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المواطنة وتحدياتها

معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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تقديم
د. دينا الخواجة

 مديرة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة
في الجامعة الأمريكية في بيروت

 
ــة  ــة الأميركي ــي الجامع ــة ف ــي والمواطن ــع المدن ــري للمجتم ــد الأصف ــعد معه يس
فــي بيــروت أن يطــرح هــذا الإصــدار بالتعــاون مــع مؤسســة القــرن لمناقشــة مشــاكل 
وتحديــات المواطنــة فــي المنطقــة العربيــة والتوقــف علــى أســباب تعــذّر إســتقرار 
المفهــوم وممارســاته ســواء مــن قبــل الأفــراد أو النظــم السياســية الحاكمــة فــي 
ــع أوراق  ــة أرب ــى ترجم ــة عل ــد والمؤسس ــن المعه ــاق بي ــم الإتف ــد ت ــة. وق المنطق
بحثيــة نشــرتها مؤسســة القــرن العــام الماضــي، وقــام معهــد الأصفــري بترجمتهــا 
للّغــة العربيــة ســعياً لتنشــيط الجــدل بيــن المتحدثيــن باللغــة العربيــة حــول معنــى 
المواطنــة وإرتباطهــا بمدخــل الحقــوق الكونيــة وما تســتلزمه من إعتــراف بالتعددية 
واحتــرام الإختلافــات الدينيــة والإثنيــة والاجتماعيــة وتجــاوز الثنائيــات الصفريــة فــي ما 
يتعلــق بالحقــوق المترتبــة علــي هــذا المبــدأ الكونــي. ويأتــي هــذا التعــاون لإثــراء 
عمــل المعهــد فــي مشــروع بحثــي عــن البعــد المعولــم فــي الحــركات الإجتماعيــة 
فــي المنطقــة العربــي، بدعــم مــن مؤسســة كارنيجــي فــي نيويــورك، ســواء فــي 
مرجعياتهــا أو فــي تفاعلهــا مــع حــركات شــبيهة فــي الغــرب أو الجنــوب المعولــم، 
وكذلــك لرصــد البعــد السياســاتي للحــراكات والجــدل حــول المواطنــة فــي المنطقــة 
مــة فــي هــذا التقريــر مــا يغنــي الجــدل حــول  العربيــة. وقــد وجدنــا فــي الأوراق المقدَّ
عمليــات الإســتبعاد أو الإضطهــاد فيمــا يتعلــق بالمواطنــة كمرجعيــة كونيــة تتجــاوز 
ثنائيــات الغــرب المتقــدم والقاهــر والجنــوب المتعثــر والمقهــور تاريخياُ، وذلك بشــكل 
ــي  ــل السياس ــاذج للعم ــة نم ــا بدراس ــن إهتمت ــن اللتي ــي الورقتي ــة ف ــر خصوصي أكث
ســعياً لتطويــر مفهــوم المواطنــة وجعلــه أكثــر إدماجيــة لأصــوات ومطالــب الأفــراد 
والمجموعــات العاملــة علــى توســيع المجــال العــام وإحتــرام الحريــات وتفعيــل 

المشــاركة المجتمعيــة.

وقــد تــم بنــاء هــذا التعــاون علــى مدخــل بحثــي مشــترك وهــو الإنطــاق مــن عثــرات 
جــدل المواطنــة والحــراكات التــي تحــاول إعــادة صياغتهــا ســعياً إلــى دعــم الحقــوق 
الكونيــة لمختلــف الأفــراد والجماعــات والمجموعــات دون إقصاء أو تخويــن. و يعدّ هذا 



المدخــل جديــداً فــي الأدبيــات العربيــة التــي غالبــاً مــا تتعامــل مــع مفهــوم المواطنة 
ــن  ــة م ــات التقليدي ــال المجتمع ــور أو إنتق ــس تط ــاري يعك ــي معي ــوم قانون كمفه
القبليــة والأواصــر العضويــة إلــى أشــكال مــن التكامــل الطوعــي المرتبــط بالتحديــث 
ــة تتبنــى  ــات العربي ــى أن الأدبي ــد مــن الإشــارة إل السياســي والإجتماعــي. ولكــن لا ب
أحيانــاً هــذا المدخــل كدليــل علــى إكتمــال عمليــات بنــاء الــدول الوطنيــة بالمنطقــة 
وإســتيفاءها الشــروط الدوليــة اللازمــة للإعتــراف الدولــي مــن إصــدار للدســاتير 
وإقــرار للقوانيــن وبنــاء للمؤسســات، دون إعتنــاق حقيقــي للحقــوق الكونيــة للأفــراد 
المنتميــن إليهــا فــي ممارســاتها. كمــا يعــد رصــد المواطنــة كعمليــة تاريخيــة 
ــة  ــات الديني ــام للأقلي ــاء والإختص ــر الإقص ــن ظواه ــد م ــى العدي ــاً عل ــوت واقعي انط
ــة  ــر زاوي ــة حج ــطة بمثاب ــة الناش ــة أو الحقوقي ــات الأيديولوجي ــة أو المجموع والإثني
ــات نحــت ماهيــة المواطنــة خصوصــاً  فــي ســياقات مــا بعــد  لإعــادة النظــر فــي آلي

الإســتعمار وتشــكل الــدول الوطنيــة المرتبطــة بعصــر الإســتقلال الوطنــي.

ويأمــل معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة أن يظهــر قصــص النجــاح - 
ــر حــراكات أو  علــى ندرتهــا - فــي نقــد ومراجعــة مفهــوم المواطنــة وتفعيلهــا عب
ــية،  ــاءلة المؤسس ــية والمس ــاركة السياس ــق المش ــيع ح ــية لتوس ــادرات مؤسس مب
ــة  ــة المواطن ــرديات ماهي ــة س ــادة كتاب ــي إع ــدء ف ــن الب ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت لم
انطلاقــاً مــن المواطنيــن ومبادراتهــم ومظلومياتهــم وليــس إســتناداً للنصــوص 
الدســتورية أو القانونيــة، وذلــك بالتالــي لكســرهيمنة التأريــخ للمواطنــة مــن وجهــة 
نظــر الحاكميــن دون المحكوميــن. كمــا يســعى المعهــد لإبــراز المســاعي المســتمرة 
ــي  ــن ف ــراكات المواطني ــة ح ــاً لمقارن ــة وإنفتاح ــر تعددي ــع وأكث ــاءات أوس ــق فض لخل
ــدرب  ــن العــرب فــي ســلك نفــس ال ــم بضيــق هامــش حركــة المواطني ســياق معول
ــات الناشــطة  ــا العربيــة مــن الأقلي المدافــع عــن الحقــوق الكونيــة لســكان منطقتن
أو المنتميــة إلــي نســق ثقافيــة فرعيــة تحــاول النظــم الحاكمــة إمــا تطويقهــا وإمــا 

تخوينهــا فــي ســياق مــا بعــد الربيــع العربــي.
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قائمة المحتويات

 حول معهد الأصفري في الجامعة
الأميركية في بيروت

تقديم

 النضال من أجل حقوق عالمية
الجدل حول المواطنة في جميع أنحاء العالم 
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 بيــــروت مدينتــــي وآفاق
 المواطنة الحضرية: 

المدينة كمنصة للفعل السياسي الفعال 
النقد المرتحل
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4

8 
 

12 
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 إعلام عربي خلاق
 وملامح جديدة للمواطنة: 

 رؤية تكاملية لبناء صحافة أقوى
في المنطقة

الشقاق الليبرالي-الإسلامي في العالم 
 العربي يتم عامه المئوي: 

 إرث استعماري يساعد الطغاة على
الحكم اليوم

 التعددية المفقودة في
 الانتفاضة السورية: 

كيف انحرفت المعارضة عن جذورها الجامعة؟

37 
 
 

62 
 
 

91
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بعــد مــرور مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان 
ــئلة  ــى أس ــي، تبق ــع العرب ــات الربي ــى انتفاض عل
معنــى  حــول  خصوصــاً  إجابــة  دون  جوهريــة 
بعــد  الأوســط  الشــرق  يحــل  فلــم  المواطنــة. 
معضلــة منــح يمنــح حقــوق متســاوية لأشــخاص 
ــة  ــر أزم ــددة. تعتب ــة أو متع ــات مختلف ذوي هوي
المنطقــة جــزءاً مــن ظاهــرة عالميــة، فهــي 
تتــوازى مــع صــراع أوروبــا والولايــات المتحــدة 
الحالــي بســبب عــودة ظهــور مجموعــات ســيادة 
المجموعــات  مــن  وغيرهــا  الأبيــض  العــرق 
ضــد  عنيفــة  فعــل  ردود  ووجــود  الأصلانيــة،1 
الأجانــب والمهاجريــن، رغــم تاريــخ أوروبــا الطويــل 

فــي الأمميــة واســتيعاب الآخــر.

إلا أن للأزمــة فــي الشــرق الأوســط خصائصهــا 
القمــع  ــزة. فلقــد استشــرى  المميِّ الإقليميــة 
التــي  الاســتبدادية  الانتكاســة  خــال  العنيــف 
تلــت انتفاضــات الربيــع العربــي. وتندلــع اليــوم 
صراعــات عديــدة بامتــداد خطــوط الصــدع القائمــة 
ــة  ــن والطائف ــك الدي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــى الهوي عل
والعــرق. فيمــا لا يتشــارك سماســرة القــوى فــي 
ــات  ــق بسياس ــم العمي ــوى التزامه ــة س المنطق
وأســهمت  للانقســام.  المثيــرة  الهويــة 
العديــد مــن الشــخصيات الدينيــة والسياســيين 
ــر الرســميين  والمســؤولين الأمنييــن والرعــاة غي
فــي الوصــول إلــى الوضــع الراهــن الــذي يحبــط 
بــدلًا  العالميــة.  الحقــوق  حــول  مناقشــة  أي 
مــن ذلــك، تشــجع النخبــة - وهــي المســتفيد 
ــادة  ــة ع ــن والمدفوع ــع الراه ــن الوض ــر م الأكب
ــر  ــى النظ ــاس عل ــد - الن ــرق تس ــتراتيجية ف باس

1 اختيار المترجمة لترجمة nativist groups بدلًا من الترجمة الشائعة “مجموعات أهلانية”

ســلع  باعتبارهــا  والامتيــازات  الحقــوق  إلــى 
طائفيــة محــدودة، تــوزع - وفــق أســس صفريــة- 
ــاء فقــط علــى عضويتهــم فــي  ــى الأفــراد بن عل

مجتمعــات قائمــة علــى الهويــة.

الدعــوات  المنطقــة  فــي  المســتبدون  أخمــد 
ــق زرع الخــوف  ــة عــن طري لحقــوق إنســان عالمي
الحقــوق  تقديــم  فــي  توســع  أي  أن  مــن 
آخريــن.  مــن  الحقــوق  هــذه  ســحب  ســيعني 
ويفضــل حــكام الوضــع الراهــن مناقشــة حقــوق 
حقــوق  مثــل   - بعينهــا  طائفــة  أو  مجموعــة 
العلمانييــن، أو أفــراد مجتمــع الميــم، أو النســاء، 
الجماعــات  أو  اللاجئيــن،  أو  الفلســطينيين،  أو 
الدينيــة ومــا إلــى ذلــك - بــدلًا مــن المطالبــة 
بحقــوق عالميــة غيــر قابلــة للتجزئــة، ذلــك أن 
ــاً-  ــن ذاتي ــات -المعنيي ــادة المجموع ــترضاء ق اس
مــن خــال تقديــم تنــازلات بســيطة هــو أمــر أيســر 
الحــكام عــن معالجــة غيــاب شــرعيتهم  علــى 
ــى  ــن يفتقــرون إل الناجــم عــن حكمهــم لمواطني

الكاملــة. الحقــوق 

الخبــر الســار هنــا هــو أن قــوى اللحظــة الراهنــة 
ــم تنجــح فــي مســعاها بشــكل  فــي المنطقــة ل
كلــي. إذ يجــري نقــاش حيــوي وأصيــل الآن حــول 
ــة،  ــة للمواطن ــادة القيم ــوق وإع ــتعادة الحق اس
فعليــة  بمواطنــة  المطالبــة  الممكــن  فمــن 
الفرديــة؛  الثقافــة  أو  بالهويــة  التضحيــة  دون 
والمطالبــة بحقــوق مدنيــة عالميــة دون التخلــي 

ــذا! ــان؛ وهك ــن الإيم ع

النضال من أجل حقوق عالمية
الجدل حول المواطنة في جميع أنحاء العالم 

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
      ثاناسيس كامبانيس - مؤلف، وصحافي، وزميل أبحاث في »مؤسسة القرن«



9
يسناسيس كامبانثا

أزمة عالمية

ــرة  ــن ظاه ــزء م ــط ج ــرق الأوس ــة الش ــر أزم تعتب
عالميــة. فعلــى الرغــم مــن تاريخهــا الطويــل مــن 
الأمميــة واســتيعاب الآخــر، فقــد عانــت أوروبــا 
ــات  ــور جماع ــودة ظه ــن ع ــدة م ــات المتح والولاي
ســيادة العــرق الأبيــض وغيرهــا مــن الجماعــات 
ــب  ــة، ومــن ردود فعــل عنيفــة ضــد الأجان الأصلاني
والمهاجريــن. تخلــق هــذه الأزمــة فرصــة لإعــادة 
ــم  ــي مفاهي ــرى ف ــرة أخ ــاة م ــث الحي ــر وب التفكي
ــك  ــي ذل ــا ف ــلمات، بم ــن المس ــرت م ــا اعتُب طالم
المطالبــة  فــي  والحــق  والانتمــاء  المواطنــة 
بالحقــوق. ففــي مواجهــة أنظمــة حاكمــة تتســم 
صراحــة بالعنصريــة والذكوريــة والتمييــز، وكذلــك 
ــاس علــى  ــن، يؤكــد الن بالعنــف والقمــع المتكرري
حقوقهــم فــي نــوع مختلــف مــن المواطنــة. لقــد 
أســس المدافعــون عــن الحقــوق لقضيتهــم فــي 
ــا  ــدة، مــن الأكاديمي ــد مــن المســاحات الجدي العدي
ــطية،  ــى الناش ــة إل ــن السياس ــة، وم ــى الصحاف إل
ــون  ــم يقدم ــة. فه ــى النخبوي ــة إل ــن القاعدي وم
حججــاً دامغــة، ثوريــة فــي ســياقاتها: مفادهــا 
ــوض  ــن يق ــد أي مواط ــز ض ــتبعاد أو التميي أن اس
حقــوق جميــع المواطنيــن؛ ويطرحــون أنــه يمكــن 
تأســيس المواطنــة مــن خــال الممارســة، وليــس 
فقــط عــن طريــق القانــون؛ ويجادلــون أن أي حكــم 
قائــم علــى أســس الهويــة العرقيــة أو الطائفيــة 
هــو حكــم ســيخيب حتمــاً آمــال مواطنيــه؛ وأن 
المطالبــات بالحقــوق التــي تســعى فقــط لحقــوق 
لا  الامتيــازات  أصحــاب  مــن  المجموعــات  بعــض 
يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا مطالبــات بالحقوق 

ــاس. ــن الأس م

تعرضــت مفاهيــم الحقــوق والإدمــاج والتعدديــة 
ذاتهــا لهجــوم مســتمر فــي الشــرق الأوســط 
ــوم  ــذا الهج ــد ه ــدة. يع ــال عدي ــدار أجي ــى م عل

ــاً بقــدر مــا هــو سياســي. لقــد اتبعــت  أيديولوجي
معانــاة الشــرق الأوســط مــع القــوى الإقصائيــة 
مســارًا تاريخيًــا محــددًا، مرتبطًــا بمســار المنطقــة 
ــوى  ــذه الق ــتقلال. ه ــى الاس ــتعمار إل ــن الاس م
يخــص  أمــرا  ليســت  الإقصائيــة  الاســتبعادية 
المفاهيــم  فتــآكل  وحــده.  الأوســط  الشــرق 
المفتاحيــة اللازمــة لرؤيــة ليبراليــة للمجتمــع 
العالميــة،  فالحقــوق  عالميــة.  أزمــة  هــي 
ــع(،  ــامح المتمي ــن التس ــدلًا م ــوع )ب ــرام التن واحت
ــن  ــياق م ــي س ــة ف ــارات الفردي ــات والخي والحري
مشــاريع  ليســت  هــذه   - الاجتماعيــة  الحمايــة 
ضروريــة  عليــا  مُثُــل  ولكنهــا  بحتــة،  ليبراليــة 
للغايــة تتعــرض اليــوم للهجــوم داخــل العديــد 

ــاط. ــن الأوس م

المواطنة ومصاعبها

فــي  الموجــودة  والمقابــات  الأبحــاث  تحــاول 
أجــل  مــن  النضــال  ومصاعبهــا:  »المواطنــة 
الشــرق  فــي  والإدمــاج  والتعدديــة  الحقــوق 
أوســع.  لنقــاش  بدايــة  تكــون  أن  الأوســط« 
تــم  التــي  الحالــة  المفاهيــم ودراســات  تقــدم 
تناولهــا فــي هــذا المشــروع نظــرة متعمقــة 
والمحلليــن وصانعــي  والمراقبيــن  للمواطنيــن 
لديــه  شــخص  وأي   - والناشــطين  السياســات 
مصلحــة فــي ســؤال مــا هــي أفضــل الطــرق 
الحقــوق  تحمــي  تعدديــة  مجتمعــات  لإدارة 
الفرديــة.  للهويــة  المجــال  وتفســح  العالميــة 
ــات  ــال مناقش ــن خ ــاؤلات م ــذه التس ــكلت ه تش
حيويــة بيــن مجموعــة تضمنــت محللــي سياســات 
وباحثيــن  وصحفييــن  وناشــطين  وأكاديمييــن 
وكتــاب مــن مختلــف المجــالات والتخصصــات. أيــد 
البعــض تجــارب مرنــة تتبنــى منظــوراً قاعديــاً 
)مــن أســفل إلــى أعلــى(، بينمــا استكشــف آخرون 
ــق  ــات أو مناط ــه مجتمع ــي تواج ــكلات الت المش
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ــن  ــوا مهتمي ــع كان ــا. إلا أن الجمي ــة بعينه فرعي
والتمثيــل.  للحقــوق  أوســع  مســاحة  بخلــق 
وجميعهــم اعتبــروا أنفســهم داعميــن للحقــوق 
ــك  ــن تل ــاً م ــم وانطلاق ــون، لكنه ــيادة القان ولس
المبــادئ الأساســية اتبعــوا دروبــاً مختلفــة حــول 
كيفيــة تعزيــز الحقــوق المتشــاركة علــى نطــاق 
ــوم  ــل، ومفه ــم أفض ــز حك ــة تعزي ــع وكيفي أوس
الفــرد  للمواطــن  إرضــاءً  أكثــر  المواطنــة  عــن 

ــه. ــت ذات ــي الوق ــع ف ــم الأوس ــام الحك ولنظ

ــر  ــط يختب ــرق الأوس ــح الآن أن الش ــن الواض ــات م ب
فشــاً مرحليــاً عميقــاً فــي الحكــم. فمعظــم دول 
ــة  ــل دول المنطق ــا تمي ــة، بينم ــة ضعيف المنطق
إلــى اســتخدام قوتهــا بشــكل  غيــر الضعيفــة 
ــزة  ــة عاج ــة القائم ــل الأنظم ــا تظ ــرطاني. فيم س
عــن تقديــم الخدمــات الأساســية، فــي الوقــت 
الــذي أصبحــت فيــه أســس شــرعيتها ممزقــة. 
ــدة  ــة فائ ــة الحالي ــت الأزم ــد قدم ــك، فق ــع ذل وم
ــة  ــة المزيف ــاوز الثنائي ــي تج ــة: وه ــدة محتمل واح
خيــارات  إلــى  تنظــر  والتــي  للحركــة  المقيــدة 
الشــرق الأوســط باعتبارهــا بيــن العلمانيــة والدين.

والســؤال إذن هــو كيــف يمكــن للمواطنيــن فــي 
حكمــاً  لأنفســهم  يأمنــوا  أن  الأوســط  الشــرق 
أفضــل ومزيــداً مــن الحقــوق؟  تســتدعي، الفتــرة 
التــي أعقبــت الثــورات الشــعبية فــي 2011-2010 
- والتــي تضمنــت صعود الســلطوية غيــر الليبرالية 

2 صوتت مصر وإيران والعراق ولبنان وسوريا وتركيا لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. انظر “8. اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة ، نيويورك ، 18 ديسمبر 1979 ، “الأمم المتحدة ، 18 ديسمبر 1979 )مع تحديثات لاحقة( ،
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

 “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمفوض السامي ، 
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة الأصولي ــات الهوي وسياس
العالــم العربــي- أكثــر مــن أي وقــت مضــى منــذ 
إنهــاء الاســتعمار الأوروبــي، تســتدعي الانتبــاه 
إلــى مســألة الحقــوق - وعلــى وجــه التحديــد، 
منــح  للمجتمعــات  يمكــن  العالميــة.  الحقــوق 
حقــوق للمواطنيــن بنــاء علــى خصائــص غيــر الدين 
)وغيرهــا مــن الهويــات الأصوليــة أو الطائفيــة(. 
ــاً،  وتقبــل العديــد مــن دول الشــرق الأوســط، نظري
فكــرة العالميــة. فقــد وقعــت هــذه الــدول علــى 
معاهــدات دوليــة مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان ، واتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعية 
والمعاقبــة عليهــا ، واتفاقيــة القضــاء علــى جميع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.2 أمــا فــي الممارســة 
العمليــة، فمثــل غيرهــا مــن البلــدان فــي جميــع 
ــات المتحــدة  ــم - بمــا فــي ذلــك الولاي أنحــاء العال
علــى وجــه الخصــوص - رفضــوا الانضمــام إلــى 
جوانــب مــن العالميــة أو القانــون الدولــي وجــدوا 
أنهــا غيــر ملائمــة، ورفضــوا تطبيــق القواعــد 
مــع  تتعــارض  التــي  عالميــاً  عليهــا  المتفــق 
الممارســات المحليــة. ومــع ذلــك ، فإن هــذا الواقع 
الفوضــوي لا يمنــع إجــراء نقــاش مفتــوح وحيــوي 
عــن الحاجــة إلــى الحقــوق العالميــة، والفشــل 
فــي الوصــول إلــى ذلــك، وحــول الحاجــة للحصــول 
ــم  ــد الحك ــم فوائ ــاً لتقاس ــر دمج ــرق أكث ــى ط عل
ــة.  ــة المختلف ــات الهوياتي ــن المجموع ــادل بي الع
هــذا الجــدل السياســي داخــل الشــرق الأوســط 
هــو جــدل انتظرنــاه طويــاً ليناقــش الأفــكار التــي 
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تســمح للمجموعــات المحرومــة/ المســتضعفة 
تاريخيــاً بالمطالبــة بالحقــوق السياســية والمدنيــة 
المشــتركة بشــكل لا يســتند علــى أســس طائفيــة 
أو قبليــة أو بطريقــة تدفعهــم إلــى التخلــي عــن 

هويتهــم أو طمســها.3

عندمــا تأسســت الأمــم المتحــدة فــي عــام 1948، 
ســرعان مــا تشــكل إجمــاع عالمــي حــول الحقــوق 
العالميــة والقانــون الدولــي: ووجــوب تطبيقهــم 
فــي كل مــكان، علــى الأقــل كمُثُــل عليــا، إن 
ــع  ــى واق ــم إل ــن ترجمته ــن الممك ــن م ــم يك ل
معــاش علــى الفــور. اعتــرض البعــض لاحقــاً على 
ــان  ــوق الإنس ــوم حق ــة لمفه ــة الأوروبي المركزي
فــي أوروبــا والــذي كان بمثابــة أداة للهيمنــة 
ــة.4 ورغــم أن لهــذا النقــد وجاهتــه، لكنــه  الغربي
أيضــاً تــم اســتغلاله، حيــث اعتبــره البعــض دعــوة 
الثقافيــة  النســبية  الأصولييــن ومؤيــدي  إلــى 
لأن يــردوا الهجــوم. وقــد اســتُخدِم هــذا الهجــوم 
ــة،  ــرف، والطائفي ــر التط ــي تبري ــاً ف ــاد لاحق المض
وغيرهــا مــن الأســاليب التــي عــززت التشــرذم 
وسياســات الهويــة دائمــا علــى حســاب الحقــوق 
ــهامات  ــدى إس ــل إح ــاج. تتمث ــة والإدم والتعددي
إظهــار ســراب  فــي  »المواطنــة ومصاعبهــا« 
العالميــة.  الحقــوق  وراء  الســعي  رفــض 
فالنضــال مــن أجــل الحقــوق لا يحتــاج ولا ينبغــي 
بــأي قــوة مهيمنــة واحــدة. وهنــا  يرتبــط  أن 
يكمــن جمــال العالميــة والحقــوق: هنــاك مســاعٍ 

3 Michael Gasper, “Sectarianism, Minorities, and the Secular State in the Middle East,” 
International Journal of Middle East Studies 48, no. 4 (2016): 767–78.
4 Samuel Moyn, Human Rights and the Uses of History (London: Verso Books, 2014).
5 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism 
(London: Verso Books, 2006).

ــح  ــاء، تتي ــوق والانتم ــة الحق ــد مظل ــة لم مختلف
فــي الوقــت نفســه المســاحة لهويــات مختلفــة 

ــابك.5  ــديدة التش ــدة وش ومعق

ــكل  ــدي بش ــعى للتص ــاد يس ــراح ج ــأي اقت ــدر ب يج
الشــرق  فــي  الجيلــي  الحكــم  لفشــل  حاســم 
الأوســط بــأن يأخــذ فــي الاعتبــار الهويــات الغنيــة 
والمعقــدة الموجــودة علــى الســاحة، والتهديدات 
ــات.  ــذه الهوي ــض ه ــد بع ــة ض ــة الموجه المخيف
ــتقرار  ــي والاس ــاح الحقيق ــدأ الإص ــب أن يب يج
ــاواة  ــاق المس ــط باعتن ــرق الأوس ــي الش ف

والحقــوق العالميــة المشــتركة.
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ملخص

أظهــرت بيــروت مدينتــي، وهــي حملــة انتخابيــة 
بيــروت  فــي  البلديــة  الانتخابــات  خاضــت غمــار 
ــة  ــم النخب ــدي حك ــة تح ــام 2016، إمكاني ــي ع ف
هــذا  مؤلفــة  تحــاول  لبنــان.  فــي  الطائفيــة 
الحملــة  فــي  ناشــطًة  كانــت  والتــي  الفصــل، 
منــذ مراحلهــا الأولــى، وســاهمت فــي تطويرهــا 
لاحقــاً لتصبــح منظمــة سياســية، إظهــار إمكانيــة 
ــى  ــة عل ــوم المدين ــى مفه ــة عل ــج القائم البرام
كأســاس  التغييــر-  سياســات  فــي  الإســهام 
لتطويــر بديــل سياســي فــي لبنــان علــى المــدى 
ــة  ــى النقاشــات الحالي ــد. يعتمــد الفصــل عل البعي
ــر  ــي التغيي ــي« ف ــو مدين ــا ه ــة »م ــول أهمي ح
السياســي. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المحلليــن 
تجاهلــوا »بيــروت مدينتــي« باعتبارهــا »عمــاً 
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  اســتعراضياً« عل
ــاة  ــوم الحي ــى هم ــا عل ــى تركيزه ــوا عل أو اعترض
اليوميــة، فلقــد فتــح النجــاح النســبي للحركــة 
التغييــر  حــول  للتفكيــر  مهمــة  مســارات 
السياســي. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى 
تقيــد  حيــث  اللبنانــي،  الســياق  مثــل  ســياقات 
إمكانيــات  مــن  الراســخة  الطائفيــة  السياســة 
وتوجــه  وتحــدد  الواســع  الاجتماعــي  التنظيــم 

مســارات الوصــول إلــى الرفاهــة العامــة.

1 On the Indignados, see Sophie Gonick, “Indignation and Inclusion: Activism, Difference, and Emergent Urban Politics in Postcrash 
Madrid,” Environment and Planning D: Society and Space 34, no. 2 (2016): 209–26. On Warsaw’s Municipal Campaigns, see Anna 
Domaradzka, “Changing the Rules of the Game: Impact of the Urban Movement on Public Administration Practices,” in Civil 
Society and Innovative Public Administration, ed. Matthias Freise, Friedrich Paulsen, and Andrea Walter (Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, 2015), 188–217. On Istanbul’s Gezi Park, see Sinan Erensü and Ozan Karaman, “The Work of a Few 
Trees: Gezi, Politics and Space,” International Journal of Urban and Regional Research 41, no. 1 (2017): 19–36. On Tahrir, 
see Mustafa Dikeç and Erik Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City,” International Journal of Urban and Regional 
Research 41, no. 1 (2017): 1–18. On Occupy, see Margit Mayer, “The ‘Right to the City’ in Urban Social Movements,” in 
Cities for People, Not for Profit, ed. Neil Brenner, Peter Marcuse, and Margit Mayer (New York: Routledge, 2012): 75–97

يبقــى هنــاك الكثيــر مــن الجــدل بشــأن الإمكانيــة 
الحــركات  عليــه  القــادرة  للتغييــر  الحقيقيــة 
»المحليــة« التــي ازداد عددهــا حــول العالــم خــال 
العقــد الماضــي. إذ قامــت حركــة إنديجنــادوز« في 
إســبانيا، وحمــات بلديــة وارســو، واحتجاجــات متنزه 
جيــزي )تقســيم( فــي إســطنبول، وتنظيــم ميــدان 
ــركات  ــن الح ــد م ــوا، والعدي ــة احتل ــر، وحرك التحري
هــو  مــا   « مــع  قويــة  روابــط  ببنــاء  الأخــرى، 
مدينــي«1. وأضحــت ســاحات المــدن هــي المواقــع 
دعــوات  أثــارت  بينمــا  للاحتجــاج،  الاســتراتيجية 
الحشــد القائمــة علــى »الحق فــي المدينــة »خيال 
الأكاديمييــن ووكالات الأمــم المتحــدة والمنظمات 
غيــر الحكوميــة والصحفييــن علــى حــد ســواء. 
تتبايــن هــذه الحــركات فــي نطــاق أهدافهــا - 
فلبعضهــا مطالــب ثوريــة خاصــة بالتحــول الوطني 
الراديكالــي، وللبعــض الآخــر مطالــب متواضعــة 
بحيــاة يوميــة كريمــة. ولكــن مــا يتشــاركون فيــه 
العامــة  بالمــدن والمياديــن  ارتبــاط قــوي  هــو 
ــواص  ــذه الخ ــة. ه ــر المديني ــن العناص ــا م وغيره
المشــتركة تربــط بينهــم معــا فــي خيــال متعولــم 

ــة. ــادة لليبرالي ــة مض ذي نزع

 بيــــروت مدينتــــي
وآفاق المواطنة الحضرية: 

 المدينة كمنصة للفعل السياسي الفعال
د. منى فواز - استاذة التخطيط المدني في الجامعة الأميركية في بيروت
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المســاحات  فــي  المتأصلــة  الخصائــص  تفســر 
الحضريــة - بالنســبة للبعــض- هــذا التوجــه: إذ 
تعتبــر المــدن مواقــع طبيعيــة للاختــراع والابتــكار 
ــات  ــرات والتفاع ــى التأثي ــة عل ــا منفتح ــك أنه ذل
مثــل  تنشــأ  أن  الطبيعــي  مــن  لــذا  الخارجيــة، 
ــض  ــبة للبع ــدن2. بالنس ــل الم ــركات داخ ــذه الح ه
يمكــن  التــي  الأســس  المدينــة  تقــدم  الآخــر، 
الاعتمــاد عليهــا فــي ممارســة المطالــب الخاصــة 
بالمواطنــة ليــس فقــط من خــال اســتعادة امتلاك 
المســاحات العامــة ولكــن أيضًــا عــن طريــق احتــال 
الأراضــي للحصــول علــى مــكان للعيــش فيــه، 
ــري3. لا  ــاج الجوه ــب الإدم ــل مطال ــي تفعي وبالتال
تقــدم هــذه التفســيرات، علــى الرغم مــن فائدتها، 
ــي  ــر السياس ــات التغيي ــول إمكاني ــة ح ــة كافي أدل
ــة4.  ــة الحضري ــركات الاجتماعي ــا الح ــي تحققه الت
فالعديــد مــن الأســئلة يبقــى دون إجابــة، بمــا فــي 
ذلــك كيــف تختلــف الحــركات المدينيــة/ الحضريــة 
عمــا ســبقها مــن حــراكات اجتماعيــة؟ هنــاك حاجة 
إلــى البحــث لمعرفــة مــا هــي الأصــوات الجديــدة 
الناشــئة؟ وكيــف تصيــغ هــذه الأصــوات المطالــب 
ــة  ــألة الطبقي ــى المس ــا عل ــتندت تاريخي ــي اس الت
بنــاء علــى أســس الجنــس، والنــوع، والعــرق. هنــاك 
أشــكال جديــدة للفعــل علينــا تحديدهــا.  مــا هــي 
أو  المشــاعات،  البديلــة« مثــل  »النمــاذج  آفــاق 

2 Ash Amin and Nigel Thrift, Cities: Reimagining the Urban (Cambridge, UK: Polity Press, 2002); and Jenny Robinson, “Inventions and 
Interventions: Transforming Cities—an Introduction,” Urban Studies 43, no. 2 (2006): 251–58. Specifically in relation to Beirut, see 
Stephen Deets, “Consociationalism, Clientelism, and Local Politics in Beirut: Between Civic and Sectarian Identities,” Nationalism and 
Ethnic Politics 24, no. 2 (2018): 133–57
3 See Faranak Miraftab and Shana Wills, “Insurgency and Spaces of Active Citizenship: The Story of Western Cape Anti-Eviction 
Campaign in South Africa,” Journal of Planning Education and Research 25, no. 2 (2005): 200–217; Engin Fahri Isin, “Introduction: 
Cities and Citizenship in a Global Age,” Citizenship Studies 3, no. 2 (1999): 165–71; Arjun Appadurai and James Holston, “Cities 
and Citizenship,” Public Culture 8, no. 2 (1996): 187–204; and Dikeç and Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City.”
4 Margit Mayer, “First World Urban Activism: Beyond Austerity Urbanism and Creative City Politics,”  
City 17, no. 1 (2013): 5–19.

المســاحات المشــتركة التــي تحــاول تجــاوز الدولــة 
مــدى  ومــا  جذريــة؟  تحــولات  واقتــراح  ككيــان 
ــياق  ــل الس ــياقات مث ــي س ــق ف ــا للتطبي قابليته
الــولاء  الكثيــرون فيــه  الــذي يعــرّف  اللبنانــي، 
ــي  ــة الت ــبكات الطائفي ــى الش ــاء عل ــي بن السياس

ــة؟ ــات العام ــع الخدم ــد توزي تعي

هــو  أيضــاً  العنايــة  مــن  مزيــد  يســتحق  ومــا 
ــرة  ــة والمثي ــرات المحتمل ــن التغيي ــدد م ــود ع وج
ــك  ــي وكذل ــم المحل ــاذج الحك ــي نم ــام ف للاهتم
المحليــة  المجالــس  جــدد فــي  دخــول فاعليــن 
يجــدر  أنــه  ذلــك  مــن  والأهــم  والإقليميــة. 
بالأكاديمييــن والنشــطاء أن يفكــروا فــي تأثيرهــم 
 - التغييــر  مشــروع   - السياســي  المجــال  علــى 
مناهضــة  مثــل  قضايــا  علــى  يركــزون  عندمــا 
ــل  ــة. ه ــن العام ــة الأماك ــري وحماي ــاء القس الإخ
يمثــل هــذا شــكلًا جديــداً مــن أشــكال السياســة؟  
أم أنــه أمــر يختــزل العمــل السياســي إلــى مجــرد 
مطالــب لعناصــر العيــش اليومــي، مثــل الحــق 

فــي الســكن والغــذاء؟

لــم يكتــب هــذا الفصــل للإجابــة علــى جميــع هــذه 
ــرة  ــاركتي المباش ــن مش ــع م ــه ناب ــئلة. لكن الأس
كواحــد مــن الفاعليــن الرئيســيين لبيــروت مدينتــي 
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، الحملــة الانتخابيــة التــي أطلقــت خــال الانتخابــات 
البلديــة فــي لبنــان فــي عــام 20165. اعتمــدت 
فــي كتابــة هــذا الفصــل، علــى تجربتــي بصفتــي 
عضــوة نشــطة حاليًــا فــي الحركــة السياســية 
المدينيــة التــي تحمــل الآن اســم الحملــة. ســوف 
كســب  إمكانــات  فــي  الفصــل  هــذا  يناقــش 
التأييــد المرتكــزة علــى المدينــة كنقطــة انطــاق 
لتحــدي السياســة الطائفيــة الراســخة فــي لبنــان، 
كمســرح/   - المدينــة  أن  مفــاده  بطــرح  دافعــاً 
منصــة ومــادة فعليــة للحــراك السياســي- تقــدم 
مســارات مهمــة فــي لبنــان وخارجهــا للعمــل 
الناشــطية، وحــركات الإصــاح  التنظيمــي مثــل 
وتعبئــة الناخبيــن. بشــكل أكثــر تحديــداً، يقــدم 
هــذا الفصــل حجتيــن للناشــطين وغيرهــم مــن 
المهتميــن بالتغييــر السياســي تظهــران لمــاذا 
يشــكل التنظيــم المتمحــور حــول المدينــة طــرازاً 
ــادف  ــراك اله ــي الح ــق ف ــاً للتطبي ــا وقاب جوهريً
للتغييــر السياســي طويــل الأجــل. الحجــة الأولــى، 
إن مركزيــة المدينــة فــي الســياق الاقتصــادي 
مثاليًــا  موضوعًــا  يجعلهــا  الحالــي  والسياســي 
للتنظيــم الــذي يمــس همــوم الحيــاة اليوميــة 
المباشــرة )وبالتالــي يجــذب ســكان المــدن( بينمــا 
التحديــات  قلــب  ذاتــه-  الوقــت  فــي   - يواجــه 
السياســية العالميــة الحاليــة. ثانيــاً، يســمح اقتــراب 
المطالــب المدينيــة مــن النــاس بوجــود شــكل مــن 

5 Earlier studies on Beirut Madinati include Mona Khneisser, “The Marketing of Protest and Antinomies of Collective Organization 
in Lebanon,” Critical Sociology, 2018, 0896920518792069; Thanassis Cambanis, “People Power and Its Limits: Lessons from 
Lebanon’s Anti- Sectarian Reform Movement,” The Century Foundation, March 29, 2017, https://tcf.org/content/report/people-
power-limits; Deets, “Consociationalism, Clientelism, and Local Politics in Beirut”; Mona Harb, “New Forms of Youth Activism 
in Contested Cities: The Case of Beirut,” The International Spectator 53, no. 2 (2018): 74–93; and Deen Sharp, “Beirut 
Madinati: Another Future is Possible,” Middle East Institute, September 2016, https://www.mei.edu/publications/beirut-
madinati-another-future-possible.

أشــكال السياســة الأدائيــة التــي يمكــن الانتســاب 
بعــض  زحزحــة  علــى  والقــادرة  والفعالــة  لهــا 
المجــازات الطائفيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك 
ــس  ــذي تعك ــد ال ــان، البل ــي لبن ــرة ف ــات كبي تحدي
فيــه أنمــاط التصويــت علاقــات زبائنيــة قويــة بــدلًا 

ــوع. ــات الجم ــن طموح م

يبــدأ الفصــل بعــرض موجــز للســياق الــذي ظهــرت 
فيــه بيــروت مدينتــي. ثــم ينتقــل بعدهــا لتوضيــح 
الحجــج الدافعــة بأهميــة الحركــة، وذلــك قبــل 
الانتهــاء بالتعقيــب علــى بعــض ردود الفعــل التــي 

ــة، وأوجــه قصــور الحركــة. أثارتهــا الحمل

نشأة بيروت مدينتي

أكبــر   ،2015 صيــف  فــي  بيــروت،  شــهدت 
أســابيع،  فلعــدة  عقــد.  منــذ  لهــا  احتجاجــات 
تراكمــت النفايــات فــي جميــع أنحــاء المدينــة 
وقــد  هــذا  الرئيســي،  المكــب  امتــاء  بســبب 
فشــلت الحكومــة، رغــم ســنوات مــن التحذيــرات، 
فــي العثــور علــى موقــع جديــد. ردت الحكومــة- 
فــي ذلــك الوقــت - علــى الاحتجاجــات المتصاعدة 
 28 فــي  ذروتــه  الحــراك  بلــغ  بينمــا  بالعنــف. 
الآلاف  عشــرات  تدفــق  عندمــا  آب،  أغســطس/ 
مــن ســكان المدينــة إلــى الشــوارع مطالبيــن 
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ــي  ــة. وكان ف ــة والداخلي ــري البيئ ــتقالة وزي باس
ــن  ــون م ــت مك ــاف مؤق ــات ائت ــادة الاحتجاج قي
ريحتكــم«  »طلعــت  تعــد  صغيــرة،  مجموعــات 
ســكاناً  أيضًــا  الائتــاف  ضــم  بينهــم.  الأشــهر 
ــات  ــررة، ومجموع ــاء المتض ــن الأحي ــن م منظمي
طلبــة، وغيرهــم6. قــد تكــون أكــوام القمامــة 
المبعثــرة فــي كل ركــن مــن أركان المدينــة هــي 
الســبب وراء انطــاق المظاهــرات، إلا أن الحركــة 
ســرعان مــا ربطــت بيــن اســتراتيجية المدينــة 
ــن اختــاس  ــة وبي ــات الصلب الفاشــلة لإدارة النفاي
بذلــك  متحديــة  الضرائــب،  دافعــي  أمــوال 
والطائفيــة  الفســاد  لثقافــات  عــام-  -بشــكل 
التــي هيمنــت علــى السياســة اللبنانيــة. منــذ 
 7.1990 عــام  فــي  الأهليــة  الحــرب  انتهــاء 
ونــدد شــعار كلــون يعنــي كلــون )»جميعكــم 
السياســية  بالطبقــة  جميعكــم«(  تعنــي 
ــت -  ــي موضع ــامات الت ــا الانقس ــا، متحدًي برمته
ــاة السياســية فــي لبنــان  بطريقــة شــكلية- الحي
ومواطنيــه علــى طــول خطــوط طائفيــة لــولاءات 

متعارضــة.8 إقليميــة 

فــي   2015 آب  أغســطس/  احتجاجــات  نجحــت 
ــك  ــى ذل ــوا حت ــات، كان ــراد وجماع ــن أف ــع بي الجم

6 Konstantin Kastrissianakis, “Exploring Ethnocracy and the Possibilities of Coexistence in Beirut,” Cosmopolitan Civil Societies: An 
Interdisciplinary Journal 8, no. 3 (2016): 59; Sharp, “Beirut Madinati.
7 See Jeffrey G. Karam, “Beyond Sectarianism: Understanding Lebanese Politics through a Cross-Sectarian Lens,” Brandeis University 
Middle East Brief no. 107, April 2017, https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB107.pdf; Bassel Salloukh et al., The 
Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon (Cambridge, UK: Pluto Press, 2015).

8 انقسمت الطبقة السياسية اللبنانية - منذ عام -2005  إلى تحالفين: 8 آذار ) وهم داعمو التحالف الإقليمي بين سوريا وإيران( و 14 آذار )في 

إشارة إلى المناهضين لسوريا ، الذين ينظر إليهم عادة على أنهم حلفاء المملكة العربية السعودية. والدول الغربية(. يشمل تحالف 8 آذار 
الأحزاب السياسية الشيعية ، أما الأحزاب السياسية السنية فهي في 14 آذار ، بينما تتوزع الأحزاب المسيحية والدرزية بين التحالفين. هذه 

التحالفات بعيدة كل البعد عن أن تكون مستقرة/ عن الاستقرار، كما ظهر مؤخرًا في الانتخابات الوطنية حيث ترشحوا على قوائم انتخابية 
مماثلة في العديد من الدوائر الانتخابية. ومع ذلك ، فإن توازن هذه الكتل أمر حاسم لاستمرار الوضع السياسي الحالي ، الذي يمكن فيه 

تأجيل جميع القرارات حتى تتمكن المساومات فيما بينهم من تأمين مستوى ما من المساواة المتخيلة - كما جرى حديثاً من تأخير 
تشكيل الحكومة لمدة تسعة أشهر.

الوقــت يعملــون بشــكل متفــرق. عندمــا لــم تتــم 
ــطاء  ــدأ النش ــن، ب ــب المتظاهري ــتجابة لمطال الاس
ــرح  ــث اقت ــة، حي ــوات القادم ــة الخط ــي مناقش ف
ــة. إذا  ــات المحلي ــي الانتخاب ــاركة ف ــض المش البع
اقتفينــا أثــر الموضــوع بشــكل رجعــي، ســنجد أنــه 
كان هنــاك القليــل مــن الإجمــاع بيــن النشــطاء 
ــرة  ــاحة جدي ــة كس ــات البلدي ــار الانتخاب ــول اختي ح
ــاب  ــي أعق ــخصياً، ف ــرت ش ــم. حض ــود التنظي بجه
الاحتجاجــات، العديــد مــن الاجتماعــات التي ناقشــت 
ــك الوقــت،  ــارات »الخطــوات التاليــة«. وفــي ذل خي
ــة فــي  ــات البلدي ــم تحــظ فكــرة الترشــح للانتخاب ل
العاصمــة بتأييــد كبيــر. إذ رفــض البعــض الهــدف 
ــا  ــرون أنن ــد آخ ــا اعتق ــوح، بينم ــر طم ــاره غي باعتب
بحاجــة إلــى وضــع الأســاس لبرنامــج وطنــي قــادر 
علــى بنــاء إجمــاع متجــاوز التحديــات السياســية 
المثيــرة للانقســام علــى الصعيــد الوطنــي )مثــل 
القضايــا الجيوسياســية(. فــي نهايــة المطــاف، 
قــرر عــدد قليــل منــا أن تكــون خطوتنــا التاليــة 
البلديــة  الانتخابــات  حــول  تنظيــم  بنــاء  هــي 
المقبلــة. فيمــا انتظــر معظــم النشــطاء الآخريــن 
عــدة أشــهر قبــل أن ينضمــوا ويصبحــوا جــزءاً مــن 
الحملــة، التــي تطــورت فيمــا بعــد لتصبــح بيــروت 
مدينتــي. بينمــا ظــل الشــك ســائداً -حتــى بيــن 
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المنظميــن الرئيســيين لبيــروت مدينتــي - ســواء 
خــال الحملــة أو بعدهــا حــول قــدرة حركــة مدينية 
علــى أن تصبــح محرضــاً فعــالًا للتغييــر. أتذكــر 
بوضــوح إصــرار بعــض المنظميــن الرئيســيين مــرارًا 
وتكــرارًا، فــي الأشــهر التــي ســبقت انتخابــات 
مدينتــي  بيــروت  أن  علــى   ،2016 أيــار  مايــو/ 
ــود  ــا وج ــون له ــن يك ــه ل ــة، وأن ــرد حمل ــي مج ه
بعــد الانتخابــات. ســمح هــذا المنظــور لهــؤلاء 
المنظميــن بــأن ينحــوا جانبــاً مــا اعتبــروه تباينــات 
حــادة فــي الآراء حــول التحديــات الوطنيــة الكبــرى 
)مــا قــد يســميه البعــض »السياســة الحقيقيــة«( 
امتلكنــا  الوقــت  ذلــك  وخــال  أشــهر،  لبضعــة 
ــا مدينيــة مشــتركة.  ــز علــى قضاي ــة التركي رفاهي
ــة أم لا،  ــامات حقيقي ــذه الانقس ــت ه ــواء كان وس
فــإن »مفهــوم المدينــة« وفــر قضيــة واضحــة 
يمكــن الحشــد عليهــا وباســتطاعتها التشــبيك 
والتجســير بيــن معســكرات وطبقــات وطوائــف 
وقائمــة  موحــدة  رؤيــة  بــرزت  وهنــا  متعــددة. 
مطالــب متماســكة، كانــت رســالتها الأساســية 
المدينيــة  التجربــة  لتحســين  اســتراتيجية  هــي 
مــن خــال تأميــن خدمــات وســبل عيــش أفضــل - 
ــة. ــة الحضري ــة للأغلبي ــر كرام ــاة أكث ــي، حي وبالتال
الوطنيــة  الأســئلة  تنحيــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
فقــط  ممكنــاً  ظــل  جانبــاً  للانقســام  المثيــرة 
طــوال المــدة التــي كانــت الحركــة فيهــا صغيــرة، 
ــي  ــددة، وبالتال ــر مه ــا غي ــى أنه ــا عل ــر إليه يُنظ
ــن. بحلــول  ــة للحلفــاء المحتمليــن الآخري ــر جاذب غي
»بيــروت  حملــة  فيــه  اكتســبت  الــذي  الوقــت 
مدينتــي« زخمــاً أكبــر، تــم التقــرب منــا بغــرض 
ــة- ســواء مــع  ــة أو خفي تشــكيل تحالفــات - معلن

ــم  ــى تقدي ــع إل ــرى تتطل ــة أخ ــات معارض مجموع
مرشــحين أو مــع شــخصيات بــارزة فــي الأحيــاء 
يمكــن أن يكونــوا جــزءًا مــن قائمــة مرشــحي 
)ممثليــن  مخاتيــر  عــدة  عبــر  مدينتــي.  بيــروت 
محلييــن( ممــن خاضــوا معنــا نفــس الانتخابــات 
عــن اهتمامهــم بتشــكيل تحالفــات مشــتركة. 
ــد  ــر تهدي ــرص أكب ــذه الف ــت ه ــا أصبح ــرعان م س
لاختــاف  نظــراً  للحملــة،  الداخلــي  للتماســك 
ــاز  ــات أي انحي ــيين لتداعي ــاء الرئيس ــراءات الأعض ق
قــد يفســره مؤيــدو الحملــة علــى أنــه تقــارب مــع 
ــي  ــة. ف ــية التقليدي ــكرات السياس ــن المعس أي م
ــن  ــاز لأي م ــدم الانحي ــة ع ــارت الحمل ــة، اخت النهاي
المجموعــات الخارجيــة. لا يــزال البعــض يعتقــد أن 
هــذا القــرار أنقــذ نزاهــة الحملــة، فــي حيــن يــرى 
البعــض الآخــر أن هــذا الأمــر أفقدنــا بضعــة مقاعــد 

ــي. ــة الحال ــس البلدي ــي مجل ف

مــن خــال النظــر للأمــر الآن مــن الواضــح أنــه بــدلًا 
مــن بنــاء إجمــاع سياســي جديــد، اعتمــدت حملــة 
ــي  ــابقة الت ــات الس ــى الحم ــي عل ــروت مدينت بي
نظمــت فــي المدينــة منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة. 
جانــب رئيســي مــن هــذه الحمــات كان المطالبــات 
ــب  ــت قل ــي مثل ــي والت ــو مدين ــا ه ــة بم المتصل
وأبرزهــا   .1991 عــام  منــذ  الجوهريــة  التعبئــة 
شــمل مجموعــات مقاومــة مخططــات شــركة 
القطــاع الخــاص ســوليدير لإعــادة إعمــار القلــب 
التاريخــي لمدينــة بيــروت بعــد الحــرب، إلــى جانــب 
حمــات الحفــاظ علــى التــراث، والحــركات المقاومة 
العــام  الفضــاء  وحمــات  الســريعة،  للطــرق 
والتحكــم فــي الإيجــار. وكان مــن بيــن المنظميــن 
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الأوائــل نشــطاء كانــوا منخرطيــن فــي قضايــا 
ــة. إلا  ــات طلابي ــك مجموع ــي ذل ــا ف ــة، بم علماني
أنــه، باكتســاب الحملــة مكانــة أبــرز، جذبــت أعضــاء 
مــن المجتمــع المدنــي الحيــوي، ممــن يدعمــون 
وحقــوق  النســاء  وحقــوق  الثقافيــة  الحيــاة 
مجتمــع الميــم )المثلييــن والمثليــات وثنائيــي 
الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية 
وأحــرار الجنــس الكويرييــن(، وحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، وغيرهــم. كمــا اســتقطبت الحملــة 
العديــد مــن النشــطاء التواقيــن إلــى اســتعادة 
ــا  ــة م ــي حقب ــي ف ــي الديمقراط ــام الانتخاب النظ
بعــد الحــرب، بمــا فــي ذلــك بعــض الحــركات التــي 
ــي  ــك الت ــة وتل ــات المحلي ــادة الانتخاب ــب بإع تطال

ــات.9 ــفافية الانتخاب ــل ش ــن أج ــل م تعم

غيــر أن بيــروت مدينتــي قدمــت بعــدًا مختلفًــا 
ــع  ــت موض ــي نقل ــة. فه ــركات التعبوي ــذه الح له
ــات  ــذه المجموع ــي ه ــد ف ــى الحش ــن عل القائمي
سياســيين  إلــى  فاعليــن  إلــى  نشــطاء  مــن 
الحاكمــة مــن  النخبــة  يتحــدون بشــكل حاســم 
المباشــرة كمتنافســين فــي  المشــاركة  خــال 
ــة الســابقة  ــات. قامــت الحــركات الاحتجاجي الانتخاب
أنهــا  علــى  الجماعيــة  التحديــات  بصياغــة  إمــا 
أو  السياســيون،  يمنحهــا  ضغــوط  أو  مطالــب 
موضوعييــن«  »كمراقبيــن  أنفســهم  وضعــوا 
ــا.  ــب اتباعه ــة الواج ــراءات القانوني ــة الإج لمراقب
لبديــل  الحاضنــة  كانــت  مدينتــي  بيــروت  لكــن 

9 On these campaigns, see Harb, “New Forms of Youth Activism in Contested Cities”; Saree Makdisi, “Laying Claim to Beirut: Urban 
Narrative and Spatial Identity in the Age of Solidere,” Critical Inquiry 23, no. 3 (1997): 661–705; Sharp, “Beirut Madinati”; Abir 
Saksouk-Sasso, “Making Spaces for Communal Sovereignty: The Story of Beirut’s Dalieh,” Arab Studies Journal 23, no. 1 (2015): 
296; and Nadine Bekdache, “Evicting Sovereignty: Lebanon’s Housing Tenants from Citizens to Obstacles,” Arab Studies 
Journal 23, no. 1 (2015): 320.

سياســي حيــوي قوامــه مجموعــة متماســكة 
لمــا كان يوصــف مــراراً بأنهــم مرشــحين »أكفــاء« 
ــات  ــت تحدي ــن، كان ــك الحي ــى ذل ــاء«. وحت و »ونزه
الانحيــازات السياســية تتــم فقــط مــن خــال عمــل 
بعــض الأفــراد المؤثريــن، لكــن ليــس أبــداً مــن 

خــال برنامــج سياســي.

فــي هــذا الســياق، ليــس مــن المســتغرب أنــه 
بمجــرد انتهــاء الانتخابــات، كان مــن الصعــب علــى 
ــى  ــك عل ــكة، ذل ــل متماس ــي أن تظ ــروت مدينت بي
الرغــم مــن أن رســالتها حصــدت أكثــر مــن ثلــث 
أصــوات المدينــة. فمــن ناحيــة، مارســت التوقعــات 
ــة مــن الحركــة ضغطــا  الشــعبوية لســكان المدين
علــى النشــطاء للعــب دور لــم يكونــوا قادريــن 
عليــه مؤسســياً وغيــر معديــن للقيــام بــه شــخصياً. 
بينمــا علــق الكثيــرون منــا حيواتهــم المهنيــة 
متفرغيــن  كمنظميــن  وتطوعــوا  والشــخصية 
طــوال فتــرة الحملــة، فقــد اضطررنــا إلــى العــودة 
ــات.  ــا الطبيعيــة بعــد الانتخاب إلــى مــا يشــبه حياتن
ــه  ــى أن ــا عل ــور غالبً ــا كان يص ــإن م ــك ف ــع ذل وم
خلافــات فرديــة، أو بســخاء أكثــر، إنهاك الناشــطين، 
كان قناعــاً لتوتــرات أكثــر عمقًــا ظهــرت أثنــاء 
الحملــة - ســواء حــول أســاليب التنظيــم أو تبعــات 
حــراك بيــروت مدينتــي علــى المشــهد السياســي. 
هــل كان تحــدي المجلــس البلــدي فــي بيــروت 
بــذرة لتطويــر دولــة علمانيــة مســتقلة ذات برنامج 
سياســي جديــد؟ أم أنــه كان مجــرد زعزعة اســتقرار 
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ــح  ــا لصال ــية، ربم ــة السياس ــش للنخب ــوازن اله للت
حــزب الله الــذي يتمتــع بقــوة أكبــر مــن خــال 

ــتقبل؟ ــار المس ــي، تي ــه البيروت ــاف منافس إضع

مــع اقتــراب الانتخابــات النيابيــة، أصبــح ســؤال إلــى 
أي حملــة وطنيــة ســننحاز وكيــف ســتواجه - هــذه 
ــي  ــرب ف ــل الح ــة )مث ــات الوطني ــة- التحدي الحمل
ــارة للانقســام  ــر إث ســوريا أو تســليح حــزب الله( أكث
مــن ذي قبــل. المثيــر للاهتمــام، أن الانقســام لــم 
ــات،  ــذه التحدي ــتجابة له ــة الاس ــول كيفي ــن ح يك
معظــم  عليهــا  اتفــق  خلافيــة  نقطــة  وهــي 
إذا كان مــن  إجمــالًا، ولكــن حــول مــا  الأعضــاء 
الممكــن خــوض الانتخابــات دون أن نجعــل هــذه 
التحديــات عناصــر أساســية لحملتنــا. بمعنــى آخــر، 
لــم يكــن واضحًــا مــا إذا كان خطــاب بيــروت مدينتي 
-المرتكــز علــى المدينــة- يمكــن أن يشــكل مــادة 
ــن  ــد م ــل العدي ــة. وفض ــة الوطني ــة للسياس كافي
نشــطاء بيــروت مدينتــي فصــل القضايــا المدينيــة 
منهــم  العديــد  وبــدأ  الوطنيــة،  البرامــج  عــن 
كان  للحركــة.  التنظيميــة  النــواة  خــارج  حمــات 
لهــذا التشــكك بعــض الصــدى داخــل المدينــة، 
ــا إذا  ــول م ــا ح ــة أحيانً ــدو الحرك ــف مؤي ــث اختل حي
جيــدًا،  قــرارًا  الوطنيــة  للانتخابــات  الترشــح  كان 
بالنظــر إلــى اللغــة المدينيــة التــي وســمت بيــروت 
ــراً  ــا غام ــاك دعمً ــدا أن هن ــك، ب ــع ذل ــي. وم مدينت

لبيــروت مدينتــي لتقديــم المرشــحين.

10 Rainer Baubock, “Reinventing Urban Citizenship,” Citizenship Studies 7, no. 2 (2003): 139–60; and Monica W. Varsanyi, “Interrogating 
‘Urban Citizenship’ Vis-à-Vis Undocumented Migration,” Citizenship Studies 10, no. 2 (2006): 229–49. Many others have used the term 
“city-zenship.” See, for example, Michael Keith, “City-zenship in Contemporary China: Shanghai, Capital of the Twenty-First Century?,” in 
The New Blackwell Companion to the City, ed. Gary Bridge and Sophie Watson (Hoboken, NJ: Blackwell, 2012): 398–406.

إمكانــات  حــول  القائــم  التشــكك  هــذا  يجعــل 
حركــة قائمــة علــى أســاس مدينــي فــي تشــكيل 
ــرورة  ــن الض ــة م ــية جمعي ــة سياس ــدة هوي قاع
بمــكان التفكيــر فــي إمكانــات وأوجــه قصــور 
هــذا الشــكل مــن التنظيــم، نظــراً لأننــا نبحــث 
عــن بدائــل للأطــر المهيمنــة علــى التفكيــر فــي 
القســم  يقــدم  والحــراك.  الجماعيــة  الهويــات 
ــركات  ــات الح ــول إمكان ــر ح ــارًا للتفكي ــي إط التال
القائمــة علــى أســاس مدينــي، قبــل الانتقــال 

إلــى تحليــل لمدينــة بيــروت.

المواطنة المدينية كإطار

والتنظيــم  الانتمــاء  بــأن  القائــل  الافتــراض  إن 
الإقامــة  علــى  يرتكــزا  أن  يمكــن  الجماعييــن 
غالبــاً  الوطنيــة،  الهويــة  مــن  بــدلًا  التشــاركية 
التنظيــم  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  أي  يســبق 
السياســي المرتبــط بالمــكان. الصياغــات المبكــرة 
للمواطنــة الحضريــة - أو« المواطنــة المدينيــة« - 
التــي عــادة مــا يــرد تاريخهــا إلــى المدينــة- الدولــة 
ــة  ــوذج الديمقراطي ــى نم ــة عل ــة - مبني الإغريقي
ــوذج(،  ــك النم ــال ذل ــدم اكتم ــدر ع ــة )بق الإغريقي
والــذي يجتمــع فيــه أصحــاب الأمــاك مــن الذكــور 
جماعــي  بشــكل  ليقــرروا  سياســية-  -كــذوات 
طريقــة إدارة أراضيهــم.10 يفتــرض هــذا النمــوذج 
-وفقــاً لطــرح هانــا أرنــدت- أنــه بــدلًا مــن العيــش 
معًــا ببســاطة بدافــع الملاءمــة أو الضــرورة، فــإن 
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النــاس تجتمــع أيضًــا للتحــدث والقيــام بأفعــال 
ســوياً، بعبــارة أخــرى، التصــرف كــذوات سياســية11. 
وســيطرت فكــرة مســاواة المدينــة بالمجتمــع 
المفكريــن  مــن  العديــد  عمــل  علــى  المنظــم 
المســتوطنات  اعتبــروا  الذيــن  الاجتماعييــن 
الحضريــة مــرآة للحيــاة الاجتماعيــة، واســتمر ذلــك 
حتــى ظهــور نمــوذج الدولــة كشــكل عالمــي 

للمواطنــة فــي القــرن العشــرين.12

القــرن  مــدار  علــى  تهميشــها  أعقــاب  فــي 
الماضــي بســبب ســيطرة النطــاق الوطنــي، أعيــد 
ــود  ــي العق ــة ف ــة المديني ــرة المواطن ــاء فك إحي
ــل. الأول،  ــى الأق ــن عل ــال اتجاهي ــن خ ــرة م الأخي
نمــوذج »تقهقــر الدولــة« والــذي حــاز شــعبية من 
خــال الحلــول التنمويــة للمنظمــات الدوليــة فــي 
الثمانينيــات، ثــم تبعتهــا فــي التســعينيات تعويذة 
اللامركزيــة، والتــي ركــزت علــى دور الســلطات 
المحليــة فــي إدارة المناطــق وســكانها.13 أعــادت 
ــة  ــالات السياس ــي مج ــة ف ــات المهيمن المناقش
ــات  ــى توصي ــة إل ــا، بالإضاف ــط والجغرافي والتخطي
الــوكالات  أصدرتهــا  التــي  السياســات  أوراق 
ــاق  ــدن كنط ــة  الم ــز مكان ــادت تعزي ــة، أع العالمي
ــة القائميــن علــى الســلطة  ــرزت مكان للحكــم، وأب
للفضــاءات  ديمقراطييــن  كمديريــن  المحليــة 
ــى  ــون عل ــال يعمل ــرواد أعم ــك ك ــة، وكذل المديني

11 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press, 2013). See also Engin Fahri Isin, Being Political: 
Genealogies of Citizenship (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002).
12 Richard Sennett, Classic Essays on the Culture of Cities (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1969).
13 يرتبط تعبير »تقهقر الدولة« غالبًا بعصر تاتشر - ريغان، ويشير إلى الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية والشركات عبر القومية لتقليص 

حجم الحكومات، كشرط مسبق لتقديم المساعدات في كثير من الأحيان
See, for example, Jonathan Pugh and Robert B. Potter, “Rolling Back the State and Physical Development Planning: The Case of 
Barbados,” Singapore Journal of Tropical Geography 21, no. 2 (2000): 183–99
14 David Harvey, “Neoliberalism and the City,” Studies in Social Justice 1, no. 1 (2007): 2–13.

ــدلًا  ــم )ب ــى مدنه ــة إل ــتثمارات العالمي ــذب الاس ج
ــات التشــاركية  مــن دولهــم ككل(. أنتجــت الموازن
ــرة  ــاً لفك ــداً قوي ــة تأيي ــتماع العلني ــات الاس وجلس
ــدر  ــز بق ــي تتمي ــدن الت ــي الم ــيما ف ــاج، لاس الإدم
كبيــر مــن الحركيــة، والتــي انخرطــت فــي جــدالات 
ــي  ــا ف ــف. أم ــت وكي ــه التصوي ــق ل ــن يح ــول م ح
بيــن  المســافة  تتســع  حيــث  الأوســط،  الشــرق 
صانعــي القــرار والمواطنيــن بشــكل فــج، فقــد 
اكتســبت الســلطات المحليــة اهتمامًــا خاصًــا لــدى 
الأكاديمييــن والنشــطاء. كان هــذا هــو الحــال على 
ــع  ــات الربي ــرزت انتفاض ــد أن أب ــوص بع ــه الخص وج
العربــي ضــرورة وجــود حكومــة أكثــر ديمقراطيــة 
)علــى مســتوى المطالــب علــى الأقــل، إن لــم يكــن 

ــة(. ــتوى الممارس ــى مس عل

بالإضافــة إلــى ذلــك، اكتســبت المــدن أهميــة 
كمســاحات للحــراك الشــعبي بســبب مركزيتهــا 
الحالــي.  النيوليبرالــي  للمشــروع  بالنســبة 
وبوصفهــا مواقــع بــارزة لاســتيعاب الاســتثمارات 
الأجنبيــة والمحليــة، كانــت الأراضــي الحضريــة فــي 
ــي  ــي ف ــاع المال ــم القط ــادة حج ــة زي ــب عملي قل
الاقتصــاد العالمــي.14 وغالبًــا مــا كان الارتفــاع فــي 
قيمــة للأراضــي الحضريــة يحــدث علــى حســاب 
تلعبهــا  التــي  )الحاســمة(  الاجتماعيــة  الأدوار 
الأرض كمكــون أساســي للمــأوى ومســاحة العمل 
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واللعــب - وبالتالــي تقويــض إمكانيات توفير ســبل 
ــهدت  ــدن. ش ــكان الم ــم س ــة لمعظ ــش كريم عي
العديــد مــن مــدن العالــم الجنوبــي، بمــا فــي 
ذلــك مــدن الشــرق الأوســط مثــل بيــروت وعمــان 
اقتصادياتهــا  تحــول  والقاهــرة،  واســطنبول 
إلــى الإنشــاءات والاســتثمار العقــاري، إذ تصبــح 
المدينــة الموقــع الأمثــل لانتــزاع القيمــة وتراكــم 
الباحثــان  عبــر  أعــم وكمــا  بشــكل  المــال.  رأس 
ــت  ــة، أضح ــري ببلاغ ــو نيغ ــارت وأنتوني ــكل ه ماي
المدينــة بالنســبة إلــى الجمــوع مــا كأنــه المصنــع 

بالنســبة للطبقــة العاملــة الصناعيــة«.15

إلــى  عــودة  كانــت هنــاك  الســياق،  فــي هــذا 
المواطنــة المدينيــة، تميــزت هــذه العــودة بإعادة 
الشــهير  المدينــة«  فــي  »الحــق  شــعار  إحيــاء 
لهنــري لوفيفــر - وهــو الشــعار الــذي قدمــه 
الفيلســوف الفرنســي فــي عــام 1968 والــذي 
والناشــطين  الأكاديمييــن  خيــال  علــى  ســيطر 
والمنظمــات الدوليــة فــي العقــود الأخيــرة. منــح 
لوففــر مفهومــه الأساســي إمكانــات انقطاعيــة/ 
مــن  كل  مــن  التحــرر  علــى  تنطــوي  مزعزعــة 
قواعــد الســوق والدولــة. لكــن فــي الاســتخدامات 
الحديثــة لهــذا الشــعار، نجــد أنــه تــم تجريــده مــن 
هــذه المضاميــن. إلا أنــه مــع ذلــك مــا زال يحتفــظ 
التنظيــم  مــن  بنطــاق معيــن  مرتبــط  بمعنــى 
السياســي المتمحــور حــول الإقامــة في مســاحات 
والحركيــة  والتنــوع  العاليــة  بالكثافــة  تتميــز 

15 Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, First Harvard University Press paperback ed. (Cambridge, MA: Belknap Press of 
Harvard University Press, 2011).
16 Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, First Harvard University Press paperback ed. (Cambridge, MA: Belknap Press 
of Harvard University Press, 2011).
17 Oren Yiftachel, “Epilogue—From ‘Gray Space’ to Equal ‘Metrozenship’? Reflections on Urban Citizenship,” International 
Journal of Urban and Regional Research 39, no. 4 (2015): 726–37.

كأســاس لـــفكرة »التواجــد معــاً« وصياغــة مطالب 
ــة  ــة المتعلق ــن المواطن ــر ع ــض النظ ــة بغ جماعي
بالدولــة أو وضــع الإقامــة القانونــي. تســتخدم 
ــن  ــة م ــتدعاء حال ــا لاس ــة غالبً ــة الحضري المواطن
العضويــة -ســواء كانــت هــذه العضوية رســمية أو 
غيــر رســمية - فــي نظام سياســي محــدد جغرافياً. 
ويشــمل هــذا النظــام عادة عــدة مطالــب جوهرية. 
هــذه المطالــب تتعلــق بأشــياء، مثــل الحــق فــي 
الســكن، وهــي المطالــب المهــددة حاليًــا مــن 
قبــل نمــاذج التوســع الحضــري الحصريــة الناجمــة 
عــن الاتجاهــات الســائدة فــي الاقتصــاد العالمــي، 
مثــل الارتقــاء المدينــي وســيطرة القطــاع المالــي 

ــي. ــى الأراض عل

ــددة  ــات المتع ــيوعًا للصياغ ــاد ش ــر الأبع ــد أكث أح
ــى  ــز عل ــو التركي ــة ه ــة الحضري ــة للمواطن الحالي
ــص  ــا يخ ــع فيم ــن الوض ــر م ــا أكث ــة ذاته العملي
ــا،  ــن هن ــح16. وم ــي للمصطل ــر المفاهيم التطوي
أوريــن  السياســي  الجغرافــي  فكــرة  جــاءت 
تــدل  المدينيــة«  »المواطنــة  بــأن  يفتشــيل 
علــى »صــراع متقاطــع مــع ماديــات وهويــات 
فــي  وليــس  الحضريــة،  الحيــاة  وسياســات 
المجــالات القانونيــة والبيروقراطيــة لمؤسســات 
الدولــة«17. المواطنــة الحضريــة هــي إذن ليســت 
ــن  ــه م ــل علي ــم التحص ــولادة أو يت ــرر بال ــاً يم حق
خــال خطــوات قانونيــة محــددة بوضــوح. لكنهــا 
مطلــب يتــم طرحــه مــن خــال الأفعــال التــي 
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يقــوم بهــا الأفــراد والجماعــات لاســتغلال الفرص 
أو  تدريجيــاً،  المدينــة  فــي  أمامهــم  الســانحة 
لتشــكيل فــرص جديــدة مــن خــال مــا وصفــه 
عالــم الاجتمــاع إنجيــن فهــري إيســين ب »أفعــال 
ــاء  ــن الأرض لبن ــة م ــال قطع ــة«.18 احت المواطن
ــزل  ــة الع ــال، أو مقاوم ــبيل المث ــى س ــزل، عل من
ــات،  ــى الخدم ــول إل ــة بالوص ــكني والمطالب الس
لاســتعادة  الســعي  تمثــل  أفعــال  جميعهــا 
ــاءات  ــن والفض ــى الأماك ــول إل ــي الوص ــق ف الح
ــة  ن ــات مكوِّ ــي ممارس ــي، فه ــة. وبالتال المختلف
للمدينــة آو كمــا يصفهــا عالــم الأنثروبولوجيــا 
متمــردة«19.  »مواطنــة  هولســتون  جيمــس 
والكهربائييــن  »الســباكين  فــإن  وبالمثــل، 
يجاهــدون« فــي مدينــة ديربــان، جنــوب أفريقيــا، 
دفــع  علــى  القادريــن  غيــر  الزبائــن  لتوصيــل 
الفواتيــر بالشــبكة الرئيســية للمدينــة، مؤكديــن 
ــدلًا مــن  بذلــك حقوقهــم كمواطنيــن للمدينــة ب
ــن.20 فــي أماكــن أخــرى، فــي مــدن  كونهــم زبائ
الشــمال، يطــرح آخــرون فكــرة أن المشــاركة فــي 
الاحتجاجــات العامــة أمــر يســترد بــه الفــرد حقــه 
ــئ  ــه كلاج ــولًا حالت ــم مح ــش دون تجري ــي العي ف
أو مهاجــر غيــر قانونــي إلــى شــكل مــن أشــكال 

اســتعادة الانتمــاء أو المواطنــة الحضريــة.21

ــاً  ــزر إنتاج ــب الأغ ــو الكات ــين ه ــح أن إس ــن المرج م
ــم  ــى الرغ ــة! وعل ــة الحضري ــص المواطن ــا يخ فيم

18 Engin Fahri Isin and Greg Marc Nielsen, eds., Acts of Citizenship (London and New York: Zed Books, 2008).
19 James Holston, “Insurgent Citizenship in an Era of Global Urban Peripheries,” City & Society 21, no. 2 (2009): 245–67.
20 Miraftab and Wills, “Insurgency and Active Citizenship.”
21 Varsanyi, “Interrogating ‘Urban Citizenship’”; and Thomas Swerts, “Creating Space for Citizenship: The Liminal Politics of 
Undocumented Activism,” International Journal of Urban and Regional Research 41, no. 3 (2017): 379–95.
22 Isin and Nielsen, Acts of Citizenship, 2.

مــن أنــه يطــرح بأنــه لا ينبغــي تفســير المواطنــة 
ــل أو معكــوس الانتمــاء  ــة علــى أنهــا بدي الحضري
مــن  النــوع  هــذا  أن  يؤكــد  أنــه  إلا  الوطنــي، 
ــال  ــن الأفع ــاً م ــاً بدي ــتدعي مخزون ــة يس المواطن
ــل  ــرات مح ــي والمظاه ــال الأراض ــع احت ــي تض الت
القنــوات الرســمية المشــروعة. »فــي حيــن أن 
دفــع  أو  التصويــت  مثــل  المواطنــة  ممارســات 
ــة  ــلبية وأحادي ــدو س ــات تب ــم اللغ ــب أو تعل الضرائ
الجانــب فــي الديمقراطيــات الجماهيريــة، فــإن 
أفعــال المواطنــة تحيــد عــن تكــرار نفــس الشــيء 
ــوم  ــن خص ــل م ــع ردود فع ــي تتوق ــي فه وبالتال

خيالييــن ولكــن ليســوا وهمييــن.«22

حتــى مــع هــذا المنظــور النظــري، ليــس مــن 
الواضــح بالضــرورة أن التصويــت هــو فعــل مواطنة 
ــن  ــه لا يمك ــكان، أو أن ــي كل م ــال ف ــاد وفع معت
تفســيره علــى أنــه عمــل مقاومــة. يتطلــب إصــدار 
التصويــت  »فــرص«  تقييــم  الحكــم  هــذا  مثــل 
وتحديــد الحــركات التــي تجســد وجهــات نظــر الفرد. 
مــن خــال تجربــة مدينتــي بيــروت، آمــل مــن خــال 
ــح  ــة أن أوض ــة الحضري ــة بالمواطن ــات الخاص الأدبي
اليوميــة« والحــراك الأدائــي  أهميــة »التجــارب 

ــية. ــات السياس ــذوات والجماع ــن ال ــي تكوي ف
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باعتبارهــا  الحضريــة  المطـــــالب 
مطالب جوهرية

فــي لبنــان، حيــث ترتبــط السياســة بالفســاد ويتــم 
»بالوســخة/  بوصفهــا  عــادة  منهــا  الســخرية 
والنقابــات  الحــركات  ذلــك  فــي  )بمــا  القــذرة« 
ــات  ــل السياس ــن قب ــوة م ــة بق ــة المخترق العمالي
بيــروت  أمــام  الهائــل  التحــدي  كان  الطائفيــة(، 
ــر  ــة التغيي ــن بإمكاني ــاع الناخبي ــو إقن ــي ه مدينت
مــن خــال صنــدوق الاقتــراع.23 كان النجــاح محــدوداً 
ــي  ــن 20 ف ــل م ــى أق ــد، إذ أدل ــذا الصعي ــى ه عل
المئــة مــن الناخبيــن بأصواتهــم فــي انتخابــات 
الرئيســي  الإنجــاز  كان  ربمــا  ولكــن   .2016 عــام 
للحركــة هــو إعــادة تركيــز النقــاش السياســي 
خــال الانتخابــات البلديــة )وإلــى حــد مــا، منــذ 
ذلــك الحيــن( علــى مــا عرفتــه بيــروت مدينتــي 
بأنهــا السياســات المرتكــزة علــى الشــعب: والتــي 
إطــار  اليوميــة فــي  العيــش  تتخــذ مــن ســبل 
جماعــي منتــج حــول المدينــة أساســاً لتنظيمهــا. 
ــي  ــا ف ــش معً ــة العي ــج لإمكاني ــال التروي ــن خ م
إطــار مــن الحيــاة اليوميــة المحســنة )عــن طريــق 
النصــوص والصــور(، حاولــت بيــروت مدينتــي إقنــاع 
العمليــة  فــي  الانخــراط  بإمكانيــة  المواطنيــن 
هــو  مــا  »إعــان  تجــاوز  خــال  مــن  السياســية 
ــة  ــة إدان ــاوزت الحمل ــرى، تج ــارة أخ خاطــئ«.24 بعب
الطائفيــة أو سياســات الهويــة أو الفســاد للتركيــز 
المدينيــة  للمواطنــة  الجوهريــة  الأبعــاد  علــى 

23 See Domaradzka, “Changing the Rules of the Game”; and Deets, “Consociationalism, Clientelism, and 
Local Politics in Beirut.”
24 Jacques Rancière, Disagreement: Politics and Philosophy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999).
25 Harvey, “Neoliberalism and the City.”

ــة.  ــش بكرام ــي العي ــة ف ــكان المدين ــوق س وحق
ــروت  ــج بي ــق برنام ــة طري ــي خارط ــك ف ــد ذل تجس
ــذي كان  ــاط، وال ــر نق ــن عش ــون م ــي المك مدينت
جوهــر خطــاب الحملــة. أشــعلت الحركــة الأمــل 
مــن خــال مســاعدة ســكان المدينــة علــى تخيــل 
ــزة  ــي، محف ــياق الحال ــل للس ــود بدي ــة وج إمكاني
ــع  ــور ومقاط ــتخدام ص ــق اس ــن طري ــا ع جمهوره
فيديــو تصــور مدينتهــم بشــكل أكثــر إشــراقاً. 
وجــدت هــذه الرســالة صــدى مهمــا عنــد لســكان 
بيــروت الذيــن شــاهدوا بأعينــه جــودة حياتهــم 
اليوميــة تتدهــور بشــكل حــاد علــى مــدار العقــد 
الماضــي، والذيــن ربطــوا هــذا التدهــور بفســاد 
ــر مــن  ــا، جــاء الكثي ــن. ومــن هن نوابهــم المنتخبي
مــن  الأوائــل  مدينتــي  بيــروت  حملــة  مؤيــدي 
الطبقــات المتوســطة الميســورة نســبيًا، إذ كان 
ــور  ــع تده ــور م ــى الف ــوا عل ــم أن يتماه بإمكانه
الأوضــاع الحضريــة كمشــكلة رئيســية- ربمــا أكثــر 
مــن الطبقــة العاملــة، الذيــن ربمــا كانــوا أكثــر 

اهتمامًــا بتوفيــر العيــش.

يمكــن النظــر إلــى البرنامــج الموضوعــي للحركــة 
فكمــا  الاقتصــادي؛  للنظــام  نقــداً  باعتبــاره 
ناقشــنا أعــاه، تقــع المدينــة فــي قلــب المشــروع 
النيوليبرالــي.25 كثفــت فتــرة مــا بعــد الحــرب. فــي 
ــي،  ــي إدارة الأراض ــة ف ــات المضارب ــان، ممارس لبن
وخصخصــة المســاحات المشــتركة والعامــة، وحصر 
الممتلــكات فــي أيــدي عــدد قليــل، وتحويلهــا 
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إلــى القطــاع المالــي بعــد أزمــة 26.2008 لقــد تــم 
تهجيــر العديــد مــن ناخبــي المدينة إلــى الضواحي 
ــا،  ــن تحمله ــي لا يمك ــكن الت ــة الس ــبب تكلف بس
بينمــا كافــح آخــرون للحفــاظ علــى تجاراتهــم علــى 
ــة  ــت حقيق ــة. ومثل ــارات الضخم ــن الإيج ــم م الرغ
أن المدينــة تقــع فــي جوهــر منطــق الرأســمالية 
أنحــاء  داخــل  الحــراك  تجييــش  أن  النيوليبراليــة، 
المدينــة يعنــي أيضًــا حــراكاً ضــد منطــق الســياق 
النيوليبرالــي. كان النشــطاء ومؤيدوهــم يقومــون 
ــعور  ــأرض والش ــة ل ــة الاجتماعي ــتعادة القيم باس
العــام بــأن المدينــة هــي مــكان لصنــع الحيــاة: 

مــكان عمــل ومــكان لبنــاء حيــاة الفــرد.27

بصــرف النظــر عــن محتــوى البرنامــج، ســمحت 
لغــة الحملــة بالاشــتباك مــع السياســة وحاولــت أن 
تحــوز علــى قبــول واســع، وتخلــت عــن االمجــازات 
المســتغلقة  والمفــردات  التقليديــة  الطائفيــة 
مدينتــي  تحدثــت  والسياســيين.  للصحفييــن 
بيــروت عــن الاحتياجــات اليوميــة )مثــل الاختناقــات 
ــة وأزمــة الإســكان( أو المخــاوف الصحيــة  المروري
ــكان  ــجّعت س ــواء( وش ــاه واله ــوث المي ــل تل )مث
المدينــة علــى الانضمــام إلــى المطالبــة بالحقــوق 
الأساســية التــي ينبغــي لهــم الحصــول عليهــا 
علــى أســاس إقامتهــم فــي المدينــة أو الانتمــاء 
إليهــا. وبذلــك جعلــت الحركــة »مــا هــو سياســي« 

26 On the privatization of shared spaces, see Ussama Makdisi, “The Modernity of Sectarianism in Lebanon,” Middle East Report 26 
(1996): 23–26; and Najib B. Hourani and Ahmed Kanna, “Neoliberal Urbanism and the Arab Uprisings: A View from Amman,” Journal 
of Urban Affairs 36, sup. 2 (2014): 650–62. On the consolidation of property ownership, see Mona Fawaz, Marieke Krijnen, and 
Daria El Samad, “A Property Framework for Understanding Gentrification: Ownership Patterns and the Transformations of Mar 
Mikhael, Beirut,” City 22, no. 3 (2018): 358–74. On the financialization of property, see Krijnen, “The Urban Transformation 
of Beirut: An Investigation into the Movement of Capital” (PhD diss., Ghent University, 2016); and Bruno Marot, “Growth 
Politics from the Top Down: The Social Construction of the Property Market in Post-War Beirut,” City 22, no. 3 (2018): 
324–40.
27 Harvey, “Neoliberalism and the City.”

ممكنــاً. إذ لا يحتــاج المــرء إلــى معرفــة مســبقة 
بتاريــخ الشــخصيات العامــة المعقــد آو خلفياتهــم، 
أو لأن يكــون ملمــاً برطانــة حديث تقاســم الســلطة 
الطائفــي، ليعبــر عــن دعمــه لحركــة تتحــدث بلغــة 
ــة  ــكان المدين ــو س ــهلة وتدع ــدة وس ــابة وجدي ش
ــتمدة  ــات المس ــة التحدي ــي مواجه ــاركة ف للمش

ــة. ــم اليومي ــن تجاربه م

بيــروت مدينتــي صــورة مغريــة علــى  عرضــت 
ــابة«.  ــة ش ــي لـــ »حرك ــل الاجتماع ــائل التواص وس
ــمية  ــر رس ــس غي ــة ملاب ــحو الحمل ــدى مرش وارت
العاميــة  علــى  واعتمــدوا  البــدلات،  مــن  بــدلًا 
يصــدرون  كانــوا  الشــارع..  وشــعارات  العربيــة 
ــين،  ــن الجنس ــاواة بي ــزز المس ــورة تع ــتمرار ص باس
وألمحــوا أحيانًــا إلــى دعــم حقــوق مجتمــع الميــم. 
ودعــوا مــرارًا مؤيــدي الحملــة للمشــاركة فــي 
محادثاتهــم مــن خــال العديــد مــن الوســائل- 
وتصويــر  صــورة،  والتقــاط  منشــور،  مشــاركة 
ــكل  ــاً بش ــج جاذب ــذا النه ــتحضر كان ه ــو. اس فيدي
خــاص للجمــوع الشــابة، الذيــن ســرعان مــا توافــدوا 
أفواجــاً إلــى المقــر الرئيســي لبيــروت مدينتــي 
لتقديــم الدعــم. كانــت الاســتجابات الفرديــة، علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفيــرة بالقــدر ذاتــه، 
ــد مــن الصــور المرئيــة والرســائل  مــع خــال العدي
ومقاطــع الفيديــو والرســوم المتحركــة والتــي 
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يتــم نشــرها يوميًــا مــن قبــل الأشــخاص الذيــن 
يتوقــون إلــى إظهــار الدعــم، حتــى وإن كانــوا 
يعيشــون فــي الخــارج. كان هــذا جــزءًا لا يتجــزأ 
بالحملــة  الخاصــة  الاتصــالات  اســتراتيجية  مــن 
فيمــا يخــص تســويقها وتصميمهــا. والتــي ثمنــت 
التعــاون: الاحتفــاظ بشــعار قــوي مــع الســماح 
بالإنتــاج اللامركــزي ومجموعــة متنوعــة من طرق 
المشــاركة، بمــا فــي ذلــك مناظــرات الأحيــاء.28

الظــروف  بــأن  الاعتــراف  مــن  الرغــم  علــى 
المعيشــية الســيئة كانــت مســتمدة مــن هيمنــة 
السياســية  الطبقــة  واعتمــاد  المالــي  القطــاع 
علــى المصالــح الطائفيــة للحفــاظ على ســيطرتها، 
ركــزت رســائل الحملــة الانتخابيــة فــي الغالــب على 
والاجتماعــي  المكانــي  للتطويــر  اســتراتيجيات 
للمدينــة، وعلــى إيمانهــا بخبــرات الأربعيــن خبيــراً 
بيــروت مدينتــي، وعلــى  برنامــج  الذيــن كتبــوا 
الاســتجابة  تنفيــذه.  علــى  مرشــحيها  قــدرة 
ــا  ــح م ــت أوض ــتراتيجية تمثل ــذه الاس ــة له الإيجابي
ــن  ــي زم ــرة ف ــه، ولأول م ــة أن ــي حقيق ــون ف يك
مــا بعــد الحــرب، أصــدرت اللائحــة المدعومــة مــن 
المؤسســة الرســمية »برنامجــاً انتخابيــاً« قبــل 
ــي  ــات الت ــدد التدخ ــات، يع ــن الانتخاب ــبوعين م أس
المســاحات  مثــل  المدينــة،  فــي  ســينفذونها 
ــد  ــم اســتعارة العدي الخضــراء والتنقــل الأفضــل. ت
مــن هــذه التدخــات مباشــرة مــن برنامــج بيــروت 
مدينتــي، ممــا أدى علــى الفــور إلــى حملــة ناقــدة 

28 Ian Akerman, “Beirut Madinati and the Politics of Design,” Campaign Middle East, May 27, 2016, https://campaignme.
com/2016/05/27/110419/beirut-madinati-and-the-politics-of-design/. 

بهاشــتاج »#copy_paste« »قــص ولصــق« نجحــت 
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ــت  ــي أتاح ــادة الت ــة الم ــت المدين ــار، قدم باختص
ــهلة.  ــة وس ــة جامع ــا بلغ ــة حوله ــم حمل تصمي
فــي نهايــة المطــاف كان ينظــر إلــى مطلــب 
بـــ »الحــق فــي حيــاة كريمــة فــي المدينــة« 
كجــزء مــن »أداء« مــا هــو سياســي، وهــو الأداء 
ــة  ــة للمواطن ــاد الجوهري ــى الأبع ــز عل ــذي رك ال
ــم  ــي يت ــة الت ــة المواطن ــن حال ــدلًا م ــة ب المديني
مــع  والمتشــابكة  بالوراثــة  الشــخص  منحهــا 
انقســامات الســلطة المحليــة. أنتقــل الآن إلــى 

ــي. ــب الأدائ ــذا الجان ه

المواطنة المدينية باعتبارها احتجاجاً انقطاعياً
كانــت بيــروت مدينتي حملــة انتخابية رســمية. في 
بدايتهــا، كانــت أنشــطتها تقــع ضمــن المنظومــة 
التقليديــة لأنشــطة المواطنيــن، مثــل الحمــات 
ــت. لكــن فــي الوقــت نفســه  ــة أو التصوي الانتخابي
ــة والحركــة التــي حملــت  اســتعارت كلا مــن الحمل
الاحتجاجــات  مــن  اســتراتيجيات  لاحقــاً  اســمها 
والأفعــال الانقطاعيــة لتفعيــل الأبعــاد الأدائيــة 
للمواطنــة. يمكــن تصنيــف هــذه الأبعــاد الأدائيــة 
فــي فئتين.الأولــى، اعتمــاد الحركــة علــى »أفعــال 
ــة وجــود  مســرحية« تســتحضر مــن خلالهــا إمكاني
ديمقراطيــة. كان هــذا الأمــر - جزئيــاً- ضــرورة، 
فالتنظيــم المجتمعــي كان صعبًــا بالنظــر إلــى 
ضآلــة المــوارد وإمكانيــة الوصــول المحــدودة إلــى 
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بعــض أحيــاء المدينــة، الواقعــة تحــت ســيطرة 
ــى  ــا وحت ــوا وجودن ــن عارض ــاء الذي ــة الأقوي الساس
حملتنــا الانتخابيــة من الأســاس. وهكذا، اســتثمرت 
بيــروت مدينتــي فــي صــورة حركــة ديموقراطيــة 
طُرِحــت أولًا مــن خــال منصات التواصــل الاجتماعي، 
ولاحقــاً -مــع تزايــد الاهتمــام بأنشــطتها- عبــر 
منافــذ الأخبــار الرئيســية فــي البــاد. كانــت قائمــة 
مرشــحي الحملــة عبــارة عــن طيــف ملــون واســع 
مــن المعمارييــن ومخططــي المدن والمهندســين 
والأطبــاء والفنانيــن والمحاميــن وصيــاد ســمك، 
المرشــحين  إن كفــاءات هــؤلاء  بالذكــر،  الجديــر 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــر، فف ــي التغيي ــا ف ــاعت أم أش
ــي  ــر ف ــى التفكي ــة عل ــكان المدين ــه س ــاد في اعت
لحــزب سياســي  باعتبــاره »ممثــاً«  كل مرشــح 
معيــن ومجموعــة طائفيــة معينــة، كانــت قائمــة 
ــة.  ــكة ومهني ــي متماس ــروت مدينت ــحي بي مرش
مســاراتهم  علــى  أعضائهــا  هويــات  اســتندت 
ــم  ــام، وت ــال الع ــع المج ــتباكهم م ــخصية واش الش
جمــع هــذه العناصــر فــي برنامــج متآلــف يســعى 
للتغييــر الحضــري. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان نصــف 
المرشــحين مــن النســاء، ممــا يعــزز المســاواة 
فــي مجتمــع أبــوي التمثيــل النســائي فيــه بائــس. 
وأضفــى تنــوع خلفيــات المرشــحين المهنيــة هالــة 
مــن الدمــج غيــر المعتــادة فــي لبنــان. ضمــت 
قائمــة المرشــحين الممثلــة المشــهورة ناديــن 
لبكــي. والموســيقي ذائــع الصيــت أحمــد قعبــور. 
ورئيــس تعاونيــة الصياديــن فــي أحــد أحيــاء بيــروت، 
نجيــب الديــك؛ وأمــل الشــريف، وهــي مدافعــة 

29 Mona Harb and Sami Atallah, Local Governments and Public Goods: Assessing Decentralization in the Arab World (Ras Beirut: The 
Lebanese Center for Policy Studies, 2015); and Abu-Rish, “Municipal Politics in Lebanon.”

مخضرمــة عــن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
وتتحــرك مــن خــال كرســي متحــرك. كانــت هنــاك 
ــة  ــا المجموع ــب فيه ــة تذه ــرات عام ــا مناظ أيض
إلــى الشــوارع لملاقــاة ســكان الحــي ومناقشــتهم 
فــي تحديــات الحيــاة اليومية داخــل أحيائهــم. رافق 
هــذه الزيــارات ممثــل شــاب موهــوب، تمكــن مــن 
تحويلهــا إلــى عــروض عامــة بــارزة جذبــت اهتمــام 
وســائل الإعــام علــى الرغــم مــن تفــاوت مســتويات 
مشــاركة الســكان مــن حــدث إلى آخــر. مكنــت هذه 
الزيــارات المجموعــة مــن تطويــر أجندتهــا الخاصــة 
بالحــراك علــى مســتوى الشــارع، وهــو الأمــر الــذي 
نــال استحســانا واســع النطــاق ومنــح الحملــة هالــة 

ــال. ــعبي الفع ــراك الش ــن الح م

مدينتــي  بيــروت  تحــدى  هــي  الثانيــة،  الفئــة 
لقواعــد اللعبــة الانتخابيــة، وخاصــة التصنيفــات 
ــا  ــن خلاله ــب م ــي يج ــة الت ــة والمناطقي الطائفي
توجيــه  اللبنانييــن  المواطنيــن  علــى  عــادةً 
علــى  أنــه  لبنــان،  فــي  فالقاعــدة  تصويتهــم. 
منطقــة  فــي  التصويــت  عمومًــا  المواطنيــن 
أصــول عائلاتهــم، ســواء فــي الانتخابــات المحليــة 
مــن  الممكــن  آنــه  الرغــم  وعلــى  الوطنيــة.  أو 
الناحيــة القانونيــة الشــخص أن ينقــل تســجيله، إلا 
ــب  ــن الصع ــل م ــة تجع ــة الجم ــق الإداري أن العوائ
ــذه  ــل ه ــق مث ــتحيل تحقي ــن المس ــن م ــم يك إن ل
الشــيء.29 ونتيجــة لذلــك، فــإن الانتخابــات المحليــة 
ــة،  ــن للمدين ــكان الفعليي ــل الس ــان لا تمث ــي لبن ف
ــث  ــروت، حي ــل بي ــرى مث ــدن الكب ــي الم ــة ف خاص
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فمعظــم  الســكان.  تنقــل  معــدلات  ترتفــع 
ــت فــي  ــن للتصوي ــة ليســوا مؤهلي ســكان المدين
الانتخابــات المحليــة. وممــا يضاعــف المشــكلة، إن 
تكاليــف الأراضــي الباهظــة فــي العاصمــة دفعــت 
العديــد ممــن كانــوا ســيصبحون ناخبيــن مؤهليــن 
ــي،  ــة. وبالتال ــة للعاصم ــدود الإداري ــارج الح ــى خ إل
تُعيــد الانتخابــات المحليــة إنتــاج التــوازن الطائفــي 
المحــدد وفقــاً للتقســيمات المناطقيــة التاريخيــة، 
عــن طريــق الحفــاظ علــى مجموعــة مســتقرة 

ــة. ــي كل منطق ــن ف ــن الناخبي ــبيًا م نس
صنعــت بيــروت مدينتــي صدعــاً فــي هــذا الواقــع 
مــن خــال عمل عــروض عامــة للتحريض السياســي 
لا  يمكنهــم  لا  الذيــن  المدينــة  ســكان  ضمــت 
البلديــة  الانتخابــات  فــي  الترشــح  ولا  التصويــت 
ــة  ــد السياس ــا لقواع ــذا تحديً ــروت. كان ه ــي بي ف
مــن  نجحنــا  لبنــان،  فــي  المحليــة  الانتخابيــة 
ــدود  ــة الح ــى عبثي ــوء عل ــليط الض ــي تس ــه ف خلال
أمثلــة  لإعطــاء  السياســي.  للتمثيــل  الطائفيــة 
ــطين  ــن الناش ــن أي م ــم يك ــك: ل ــى ذل ــة عل قليل
»عائــات  إلــى  ينتمــون  الحملــة  فــي  الأول 
المدينــة« التقليدية - هــؤلاء البيارتــة »الأصليين« 
ــور  ــى العص ــري إل ــبهم الحض ــون نس ــن يتتبع الذي
الاســتعمارية أو مــا قبلهــا. والأكثــر مــن ذلــك، أن 
ــوا حتــى فــي  ــم يصوت معظــم هــؤلاء النشــطاء ل
ــي  ــة ومحام ــق الحمل ــك منس ــمل ذل ــروت. وش بي
ــا  ــال. فجميعن ــج والاتص ــقي البرام ــة ومنس الحمل
ــا،  ــا مدينتن ــروت ونعتبره ــي بي ــا ف ــا وترعرعن ولدن
ــي  ــت ف ــح أو التصوي ــا الترش ــق لأي من ــن لا يح لك
مســقط رأســنا. عــاوة علــى ذلــك، خــال الإطــاق 

30 Isin and Nielsen, Acts of Citizenship.

الشــعبي الأول للحركــة، لــم يكــن أربعــة متحدثيــن 
مــن الخمســة ممــن يحــق لهــم للمشــاركة فــي 
أن  الوضــع  لهــذا  يمكــن  كان  بيــروت.  انتخابــات 
ــا عــن الانخــراط المباشــر فــي  ــى إحجامن ــؤدي إل ي
السياســة المحليــة - وبالفعــل، ولســنوات عديــدة 
ــال الأمــر. ولكــن  ــن حي ــاس مترددي كان معظــم الن
بــدلًا مــن ذلــك، ســعى أعضــاء الحملــة إلــى إظهــار 
ملوحيــن  أوضاعهــم،  عــن  الناجمــة  المفارقــة 
برســالة مفادهــا أن إعــادة امتــاك مدينــة صالحــة 
أمــر  هــو  انتخابيــة  حملــة  خــال  مــن  للعيــش 
يتعــدى أكثــر مــن مجــرد حصــد الأصــوات. وبشــكل 
عــام، لــم يكــن لأكثــر مــن نصــف منظمــي الحملــة 
ومؤيديهــا الحــق فــي المشــاركة المباشــرة فــي 
انتخابــات بيــروت. ومــع ذلــك، فإنهــم بمشــاركتهم 
فــي التفكيــر وصياغــة الرســالة وتســجيل الناخبيــن 
وجمــع التبرعــات والجوانــب الأخــرى للحملــة تحــدوا 
ــدث  ــتطيع التح ــن يس ــى م ــة عل ــود المفروض القي
عــن وإلــى المدينــة ومــن يمكنــه المشــاركة فــي 

ــة. ــة المحلي السياس

خــارج  المشــاركة  لهــذه  المرئــي  العــرض  إن 
السياســة  أفعــال  إلــى  يشــير  التصويــت  فعــل 
ــث يســتند مغــزى المشــاركة  ــة الأخــرى حي الأدائي
ــل«.  ــى »فع ــدي إل ــل التح ــى تحوي ــية عل السياس
السياســية  المشــاركة  بمناقشــة  هــذا  يســمح 
مــن خــال التركيــز علــى »الأفعــال« الحقيقيــة 
التــي يكــون كل فــرد علــى اســتعداد للقيــام بهــا، 
ويتخطــى تصويــر المجتمــع فــي ثنائيــة المواطــن 
ــت  ــال ، وصف ــبيل المث ــى س ــن.30 عل ــر المواط وغي
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عالمــة السياســة مونيــكا فرســاني مظاهــرات 
الولايــات  فــي  الموثقيــن  غيــر  المهاجريــن 
ــا  ــن خلاله ــح م ــة يصب ــا عملي ــى أنه ــدة عل المتح
الســاحات  ، ويســتردون  هــؤلاء الأفــراد مرئييــن 
العامــة ، ويطالبــون بحقوقهــم فــي أن يكــون 
وصــف   ، وبالمثــل  كمواطنيــن.31  مطالــب  لهــم 
احتجاجــات  ســوارتس  تومــاس  الاجتمــاع  عالــم 
بأنهــا  كنــدا  فــي  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن 
ــي  ــة الت ــة للمواطن ــرحية والأدائي ــة المس المرحل
ــم  ــرعيين للعال ــر الش ــرون غي ــا المهاج ــت فيه يثب
، هــؤلاء  الممارســة«.  فــي  أنهــم »مواطنــون 
بأعمــال  يقومــون  الشــرعيين  غيــر  المهاجــرون 
ــا  ــن خلاله ــون م ــال يخلق ــي أفع ــة ، وه المواطن
»نصــوص« جديــدة لمــا يعنيــه أن يكــون المــرء 
مواطنــاً. هــذه الأفعــال قــد تحــل محــل التعريفــات 
التقليديــة للجنســية. فــي حملــة بيــروت مدينتــي، 
تعتــرض تعبيــرات »الأداء« عــن المواطنــة الحضرية 
علــى توزيــع الحقــوق والامتيــازات والأماكــن التــي 
يحكــم مــن خلالهــا الســكان الإقليميــون )اقــرأ: 
ــات  ــرح تكوين ــم ط ــك، ت ــن ذل ــدلًا م ــة(. وب الطائفي
فــي  تقــع  التــي  السياســية  للعضويــة  جديــدة 
مــكان الإقامــة. من الواضــح أن هــذه التكوينات لم 
تكــن مكتملــة، حيــث لــم تتمكــن مــن منــح حقــوق 
موضوعيــة لأهالــي المدينــة، كمــا لــم تتمكــن 
مــن تمكيــن العامليــن فــي بيــروت مدينتــي الذيــن 
كانــوا غيــر مؤهليــن قانونيًــا للترشــح أو التصويــت 
»ارتباطــاً  شــكّلوا  ذلــك،  ومــع  الحملــة.  فــي 
تحــدت  التــي  المدينــة  بمــدن  أو  بالمواطنــة« 

31 Varsanyi, “Interrogating ‘Urban Citizenship.’”
32 Swerts, “Creating Space for Citizenship.”
33 Ibid

هيــاكل التمثيــل. هــذه، علــى حــد تعبيــر الباحثيــن 
ماريــا كايــكا ولازاروس كارولياتــاس، »طــرق بديلــة 

للتخيــل والقيــام والقــول«.

ــاركة  ــي للمش ــتعراض المرئ ــذا الاس ــتدعي ه يس
أفعــال  الذهــن  إلــى  التصويــت  عمليــة  خــارج 
أهميــة  تكمــن  إذ  الأخــرى  الأدائيــة  السياســة 
الاشــتباك السياســي فــي الأداء المرئــي للتحــدي. 
يتيــح ذلــك لنــا مناقشــة الاشــتباك السياســي مــع 
التركيــز علــى »الأفعــال« الفعليــة/ الحقيقيــة 
المســتعد للقيــام بهــا كل فرد، ويســمح لنــا بتجاوز 
تصويــر المجتمــع مــن خــال ثنائيــة للمواطــن وغير 
ــة  ــت عالم ــال، وصف ــبيل المث ــى س ــن. عل المواط
السياســة مونيــكا فرســاني احتجاجــات المهاجرين 
علــى  المتحــدة  الولايــات  الموثقيــن فــي  غيــر 
ــراد  ــؤلاء الأف ــا ه ــن خلاله ــح م ــة يصب ــا عملي أنه
مرئييــن، ويســتردون المياديــن العامــة، ويطالبــون 
بحقوقهــم فــي تقديــم المظالــم كمواطنيــن. 
وبالمثــل، وصــف عالــم الاجتمــاع توماس ســوارتس 
مظاهــرات المهاجريــن غيــر الموثقيــن فــي كنــدا 
ــة  ــة للمواطن ــتعراضية وأدائي ــرحة اس ــا مس بأنه
يثبــت مــن خلالهــا هــؤلاء المهاجــرون للعالــم 
الرغــم  أنهــم »مواطنــون بالممارســة«32.وعلى 
ــاب  ــى الانتس ــاعين إل ــر س ــون غي ــد يكون ــم ق إنه
غيــر  المهاجريــن  هــؤلاء  أن  إلا  الدولــة،  لهــذه 
ــي  ــة، وه ــال المواطن ــون بأفع ــن يقوم القانونيي
»ســيناريوهات«  خلالهــا  مــن  يخلقــون  أفعــال 
جديــدة لمــا يعنيــه أن يكــون المــرء مواطنــاً.33 
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هــذه الأفعــال قــد تنســخ تعريفــات المواطنــة 
ــدت  ــي، تح ــروت مدينت ــة بي ــي حمل ــة. ف التقليدي
ــة  هــذه التعبيــرات »الأدائيــة« للمواطنــة الحضري
التــي  والأماكــن  والامتيــازات  الحقــوق  توزيــع 
ــاً  ــاً وإقليمي ــكان مناطقي ــا الس ــن خلاله ــم م يُحك
ــى  ــرح بن ــم ط ــك، ت ــن ذل ــدلًا م ــاً(.34 وب )أي: طائفي
ــاس  ــى أس ــة عل ــي مبني ــاء السياس ــدة للانتم جدي
ــم  ــى ل ــذه البن ــي أن ه ــن الجل ــة. م ــكان الإقام م
ــان  ــن ضم ــن م ــم تتمك ــي ل ــة، فه ــن مكتمل تك
لــم  كمــا  المدينــة،  لأهالــي  جوهريــة  حقــوق 
ــي  ــوا ف ــن انخرط ــك الذي ــن أولئ ــي تمكي ــح ف تنج
حملــة بيــروت مدينتــي وكانــوا غيــر مؤهليــن 
الانتخابــات  فــي  التصويــت  أو  للترشــح  قانونيًــا 
المحليــة. لكــن شــكلت هــذه البنــى »اشــتباكاً 
مــع المواطنــة« أو المواطنــة المدينيــة تحــدى 
البنــى،  هــذه  وتعــد  القائمــة.  التمثيــل  بنيــة 
ــكا ولازاروس  ــا كاي ــن ماري ــر الباحثي ــد تعبي ــى ح عل
كارولياتــاس، »طــرق بديلــة لتخيــل وقــول وعمــل 

الأشــياء فــي المشــاع«35.

بيــروت  برنامــج  إن  القــول  يمكننــا  وبالمثــل، 
المقيــدة  الإداريــة  الحــدود  تجــاوز  مدينتــي 
ــان،  ــة لبن ــه لعاصم ــرح رؤيت ــال ط ــن خ ــة م للمدين
ــي  ــوى الت ــاج الق ــادة إنت ــة لإع ــاحة المركزي المس
ــة  ــدود الإداري ــذه الح ــكل ه ــع. تش ــم المجتم تنظ

34 Ibid.
35 Maria Kaika and Lazaros Karaliotas, “The Spatialization of Democratic Politics: Insights from Indignant Squares,” European 
Urban and Regional Studies 23, no. 4 (October 2016): 556–70.
36 Harb and Atallah, Local Government and Public Goods; Hiba Bou Akar, For the War Yet to Come: Planning Beirut’s Frontiers 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2018); and Mohamad Hafeda, Negotiating Conflict in Lebanon (forthcoming).
37  See Mona Fawaz, “Urban Policy: A Missing Government Framework,” Lebanese Center for Policy Studies, May 2017, 
https://www.lcps-lebanon.org/featuredArticle.php?id=116. 

ــكل  ــي تش ــة، الت ــبة للطائفي ــة بالنس ــة خاص أهمي
ــر  وتعيــد تشــكيل جــزء كبيــر مــن عمليــات التطوي
العمرانــي فــي بيــروت والتــي تتجســد مكانيــاً مــن 
خــال تقســيم الدوائــر الإداريــة والتصويتيــة التــي 
ــد  ــي. تع ــة الرأس ــام الزبائني ــاج نظ ــد إنت ــزز وتعي تع
الحــدود الإداريــة لبيروت خريطــة انتخابية سياســية 
منظمــة ومدروســة بعنايــة وهــي تؤمــن، إلــى حد 
كبيــر. النتائــج الانتخابيــة لأولئــك الذيــن يقــررون مــا 
هــي هــذه الحــدود.36 يفســر تشــريح المدينــة بهذا 
الشــكل إلــى وحــدات طائفيــة مناطقيــة ، كمــا 
ــات  ــوء الخدم ــي، س ــروت مدينت ــج بي ــح برنام أوض
المتكاملــة  المســاحة  فهــذه  المدينــة:  فــي 
والتــي يتدفــق مــن خلالهــا الســكان بسلاســة 
نســبية تحكمهــا مجموعــات سياســية طائفيــة 
متناحــرة مصلحتهــا هــي التحكــم فــي الســكان، 
عوضــاً عــن تقديــم خدمــات للمدينــة.37 ونتيجــة 
لذلــك ، فــإن البرنامــج الانتخابــي الــذي يحــدد فــي 
ومعالجــة  المدينــة  خدمــة  اســتحالة  ديباجتــه 
بنيتهــا التحتيــة المتهالكــة دون تنســيق ذلــك 
تحديًــا ضمنيًــا  يمثــل  إقليمــي  علــى مســتوى 
للطائفيــة المناطقيــة - دون مهاجمــة هــذا الأمــر 
بشــكل مباشــر. كيــف يمكــن، علــى ســبيل المثــال، 
أن تقــوم بلديــة تحكــم بيــروت- داخــل حدودهــا 
إذا  المــرور،  حركــة  بتســهيل  الحاليــة-  الإداريــة 
ــة  ــوب المدين ــي تج ــيارات الت ــن الس ــت ٪70 م كان
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تأتــي مــن خــارج حــدود هــذه المدينــة؟ كيــف 
يمكنهــا إدارة شــبكة الصــرف الصحــي عندمــا 
تكــون محطــات المعالجــة خــارج حدودهــا؟ مــا 
ــراف  ــع الاعت ــا، م ــق ببعضه ــط المناط ــم رب ــم يت ل
ســتظل  التحتيــة،  لبنيتهــا  التكاملــي  بالطابــع 
المدينــة غيــر قابلــة للحكــم. طــرح برنامــج بيــروت 
ــه قبــل تحســين الخدمــات  مدينتــي ومرشــحوه أن
ــن  ــف م ــكل مختل ــى ش ــة إل ــاك حاج ــة، هن الحضري
السياســة المرتكــزة علــى الإقامــة المشــتركة 
فــي حيــز العاصمــة الكبــرى، بــدلًا مــن المناطقيــة 

الطائفيــة الحاليــة.

ردود الأفعال والتحديات

فــي  مدينتــي«  »بيــروت  نجــاح  تقييــم  يمكــن 
محاولــة تغييــر اتجــاه الانتخابــات البلديــة لأن تصبــح 
صراعــاً حــول مــن سيســترد المدينــة مــن خــال رد 
فعــل النخبــة السياســية. فعلــى الرغــم مــن البيئة 
ائتلافــاً  أن  إلا  الاســتقطاب،  شــديدة  السياســية 
ــع  ــية تجمَّ ــة السياس ــل للنخب ــف الكام ــم الطي يض
فــي قائمــة موحــدة ضــد بيــروت مدينتــي. روجــت 
هــذه القائمــة -المدعومــة مــن قبــل المؤسســة- 
لنفســها بأنهــم »البيارتــة« )الأشــخاص المنتميــن 
إلــى بيــروت(. قــد تبــدو هــذه التســمية بريئــة 
ســياق  فــي  لكــن  الخارجيــة،  للأعيــن  ظاهريــاً 
بيــروت، حيــث تســتدعي مزاعــم الأصالــة العرقيــة 
تداعيــات سياســية محــددة، كانــت هــذه التســمية 

38 Yiftachel, “Epilogue.”
39 خطاب ألقي خلال غداء مبكر في أحد أيام الأحد مع »عائلات بيروت« في 18 فبراير/ شباط 2016

To Participate Heavily in Beirut’s Elections in Defense of Its Fate,” National News Agency, February 18, 2018, http://nna-leb.
gov.lb/en/show-news/88365/nna-leb.gov.lb/en.

ــن  ــة« ع ــة »دفاعي ــري- وقف ــود س ــن ك ــارة ع عب
المواطنــة الحضريــة38. حتــى أنهــا اســتدعت إلــى 
الذاكــرة الحــركات المعاديــة للمهاجريــن التــي 
ــن  ــد »القادمي ــة ض ــاوف العنصري ــا المخ ــار فيه تث
ــرون  ــؤلاء المهاج ــون ه ــا يك ــى عندم ــدد« حت الج

ــود. ــذ عق ــة من ــي المدين ــن ف مقيمي

 - مشــنوق  نهــاد  آنــذاك،  الداخليــة  وزيــر  قــام 
والــذي ينحــدر مــن عائلــة ســنية قويــة فــي بيــروت 
ــرا  ــرة، مذك ــة مباش ــة الانتخابي ــة الحمل - بهندس
ــن فــي كل مناســبة بضــرورة  ــن المجتمعي الناخبي
»الدفــاع« عــن المدينــة ضــد »الغربــاء«. وقــال 
مشــنوق فــي أحــد أيــام الآحاد وخــال اجتمــاع غداء 
مبكــر مــع الناخبيــن »إن التصويــت لصالــح قائمــة 
ــم  ــن قوائ ــة م ــيحمي العاصم ــتقبل س ــار المس تي
المدينــة  كســر  فــي  يرغبــون  الذيــن  الخصــوم 
وقرارهــا«.39 وألمــح أن بيــروت مدينتــي ومؤيديهــا 
ــق  ــم الح ــس لديه ــة، ولي ــى المدين ــون إل لا  ينتم
فــي الحديــث باســمها. لكنهــم هنــا، بالأحــرى، 
ــرة  ــي الم ــذه ه ــاف »ه ــة. وأض ــر« المدين »لكس
هــو  التصويــت  إن  فيهــا  نقــول  التــي  الأولــى 
دفــاع عــن المدينــة« قــال المشــنوق فــي نهايــة 
ــي أي  ــا ف ــره مطلقً ــم نذك ــر ل ــو أم ــه، »وه خطاب

انتخابــات ســابقة«.
ــال  ــائعاً خ ــاب ش ــن الخط ــوع م ــذا الن ــيصبح ه س
ــيو  ــا سياس ــى خلاله ــي عان ــة، الت ــابيع التالي الأس
علــى  قبضتهــم  إحــكام  لإعــادة  المؤسســة 
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مؤسســة التمثيــل المحليــة الطائفيــة المثيــرة 
ــذي  ــدي ال ــار، كان التح ــذا الإط ــي ه ــام. ف للانقس
ــرة  ــة مباش ــة إهان ــي بمثاب ــروت مدينت ــه بي طرحت
للقيــادة الســنية التــي عهــد إليهــا بالســيطرة 
علــى المدينــة، ولا ســيما رئيــس الــوزراء ســعد 
الحريــري  رفيــق  المرحــوم  وريــث  الحريــري 
وزعيــم لبنــان الســني.40 وجــاءت  ذروة رد فعــل 
المؤسســة مــن خــال مهرجــان شــعبي أقيــم 
ــذي  ــري، ال ــره الحري ــلة وحض ــرة س ــب ك ــي ملع ف
ــن  ــهور م ــد ش ــروت بع ــى بي ــا إل ــن فرنس ــاد م ع
ــيطرة  ــن س ــاع ع ــارئ للدف ــاري الط ــي الاختي النف
ــت  ــان، قام ــال المهرج ــة. خ ــى المدين ــه عل ائتلاف
الشــخصية النمطيــة أم خالــد، وهي »تمثــل المرأة 
البيروتيــة الســنية المعتــادة«  وتؤديهــا الممثلــة 
اللبنانيــة جوانــا كركــي« ، قامــت بالترحيــب بزعيــم 
مــن  جديــد-  مــن  وأكــدت  الطائفــي  المجتمــع 
ــة، ســيطرته المطلقــة  ــة وحيوي خــال كلمــة قوي
ــار هــذا الخطــاب، بــدوره، جــدلًا  علــى المدينــة.41 أث
ــة.  ــذه  المدين ــي ه ــق ف ــه الح ــن ل ــول م ــاً ح قوي
فمــن ناحيــة، عبــرت أحــد الفــرق عــن غضبهــم 
ــا ضــد غالبيــة  ــا وطائفيً لمــا اعتبــروه تمييــزًا عرقيً
ســكان المدينــة الذيــن لا يمكنهــم الادعــاء أنهــم 
فــي  الكبيــرة  الســنية  العائــات  إلــى  ينتمــون 
بيــروت ونبــذوا مــا وصفــوه بأنــه أقلمــة للعاصمة. 

40 مجد بو مجاهد، »لهذه الأسباب فازت لائحة البيارتة على بيروت مدينتي«، النهار، مايو/ أيار 12، 2016 

https://www.annahar.com/article/378371-لهذه-الأسباب-فازت-لائحة-البيارتة-على-بيروت-مدينتي
41 أقيم المهرجان في النادي الرياضي في 5 أبريل/ نيسان 2016. انظر: »بالفيديو: وأخيراً.. أم خالد تلتقي الرئيس الحريري«، النهار، أبريل/ نيسان 5، 2016. 

https://www.annahar.com/article/372982-بالفيديو--وأخيرا-أم-خالد-تلتقي-الرئيس-الحريري

42 مهي حطيط، »بيروت في الانتخابات البلدية«، العربي الجديد، أبريل/ نيسان 28، 2016، 

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/4/28/بيروت-في-الانتخابات-البلدية
43 Hussein Dakroub, “Hariri Urges Beirutis to Vote for Coexistence,” Daily Star, May 5, 2016, 
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/May-06/350823-hariri-urges-beirutis-to-vote-for-
coexistence.ashx

علــى الناحيــة الأخــرى رفــض خصومهــم بصراحــة 
مطالبــة الأفــراد بحقهــم السياســي فــي المدينــة 
 ، النهايــة، قالــوا  الإقامــة فيهــا. فــي  لمجــرد 
هــذه  فــي  »البيروتــي«  ناخــب  أي  يصــوت  لــن 
الدوائــر الانتخابيــة المختلقــة.42  لــم تقتصــر هــذه 
ــم  ــط، فل ــني فق ــع الس ــى المجتم ــة عل المعارض
ــي  ــلطة الطائف ــم الس ــام تقاس ــراس نظ ــردد ح يت
فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك المذيعــة التلفزيونيــة 
البــارزة مارســيل غانــم، فــي مهاجمــة الحــراك 
الوطنــي« - فــي  باعتبــاره تهديــدًا »للتعايــش 
ــك  ــد ترب ــي ق ــروت مدينت ــر أن بي ــى خط ــارة إل إش
أي مــن الاتفاقــات غيــر الرســمية بشــأن التكويــن 
عبــر  وبالمثــل،  الانتخابيــة.  للائحــة  الطائفــي 
ــد   ــن تهدي ــه م ــن قلق ــرارًا ع ــرارًا وتك ــري م الحري
المســلمة  »المناصفــة«  ســماه  لمــا  الحركــة 

المســيحية لحكومــة المدينــة.43
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 مــد إلــى النمــوذج لما هــو أبعد
من بيروت

ــم  ــن تقدي ــار، م ــي، باختص ــروت مدينت ــت بي تمكن
أداء اســتعراضياً للمواطنــة تســبب فــي إربــاك 
ــال  ــن خ ــي م ــيم السياس ــوط التقس ــم خط تنظي
امتــاك شــرعية داخــل العمليــة الانتخابيــة ولكــن 
خــارج قواعــد هــذه العمليــة كمــا هــي محــددة 
فــي لبنــان. لقــد اشــتبكنا مــع النظــام المؤســس 
ــب بالحــق فــي  ــم نكــن ببســاطة نطال نفســه: فل
الســكن ولكننــا فــي الواقــع كنــا نســائل مــن 
يمكنــه أن يطالــب بالحــق فــي الســكن وأيــن. في 
لقواعــد  الانتخابيــة  اللائحــة  امتثلــت  النهايــة، 
المناصفــة  علــى  الحفــاظ  خــال  مــن  اللعبــة 
الطائفيــة. إلا أن الحــراك الفعلــي تحــدى هــذا 
خــال  مــن  السياســي  التمثيــل  مــن  النمــط 
مداعبــة الحلــم »فــي وجــود جماعــة« وتخيــل 
مســتقبل محتمــل يتجســد فــي الرؤيــة التــي 
ــاً أن  ــا يوم ــن له ــة يمك ــة لمدين ــا الحرك قدمته
والمســرحي  الأدائــي  البعــد  هــذا  كان  تكــون. 
ــهد  ــي المش ــاة ف ــث الحي ــي ب ــبب ف ــو المتس ه
أحــد  فــي ظنــي،  للبنــان وســيظل،  السياســي 

أكثــر إنجــازات بيــروت مدينتــي بقــاءً.

نظــري  إطــار  لوضــع  حديثــة  محاولــة  فــي 
الأكاديميــان  يســتدعي  المدينــة،  لتســييس 
صياغــة  ســوينجيدو  وإريــك  دييــك  مصطفــى 

44 Dikeç and Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City.”
45 driana Kemp, Henrik Lebuhn, and Galia Rattner, “Between Neoliberal Governance and the Right to the City: Participatory 
Politics in Berlin and Tel Aviv,” International Journal of Urban and Regional Research 39, no. 4 (2015): 704–25. 
46 ikeç and Swyngedouw, “Theorizing the Politicizing City,” 10.

كأشــخاص  »الشــعب«  لـــ  فوكــو  ميشــيل 
يعطلــون النظــام برفضهــم أن يكونــوا »ســكانًا/ 
تعــداداً«.44 وقــد أظهــر العقــد الأخيــر أن عمليــة 
التســييس هــذه لا تتطلــب وجــود كيــان سياســي 
مــن  تتشــكل  بــل  داخليًــا،  ومتماســك  متآلــف 
خــال أعمــال الحــراك الجماعــي.45 يجــادل دييــك 
ــام  ــة »النظ ــة مقاطع ــأن عملي ــوينجيدوف ب وس
ــة  ــردات المديني ــا التم ــي تنتجه ــي« الت العقلان
بيــن مجموعــة مــن  التأليــف  ل  الأخيــرة تســهِّ
ــة  ــدة جماعي ــي وح ــين ف ــر المتجانس ــراد غي الأف
سياســية.  ذوات  يصبحــوا  بــأن  لهــم  وتســمح 
ويكتــب المؤلفــان »إن التموضعــات الاجتماعيــة 
المكانيــة لهــؤلاء المشــاركين غيــر المتجانســين 
وترابطهــم  لاتصالهــم  المختلفــة  والأنمــاط 
تنقــل  الاجتماعــي  وتنظيمهــم  واشــتباكهم 
التعبئــة  مــن  معينــة  أشــكال  مــن  المجــال 
مطالــب  عولمــة  إلــى  الاجتماعييــن  والعمــل 
صانعــة  والتضامــن  والحريــة  الديمقراطيــة 
إلــى  الاجتماعيــة  الحركــة  مــن  تحــولًا  بذلــك 

السياســية.«46 الحركــة 

فــي  ريحتكــم«  »طلعــت  أهميــة  تبــرز  هنــا 
تشــكيل مدينتــي بيــروت، لكــن أيضًــا تأثيــر بيــروت 
الناشــطين  مــن  العديــد  دفــع  فــي  مدينتــي 
للمشــاركة فــي السياســة. فبنــاء علــى ذلــك، 
ــة  ــات البلدي ــت الانتخاب ــي تل ــابيع الت ــال الأس وخ
فــي بيــروت فــي عــام 2016، شــهدت الانتخابــات 
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أخــرى  مناطــق  فــي  أُجريــت  التــي  المحليــة 
النطــاق  صغيــرة  انتخابيــة  حــركات  ظهــور 
تســتلهم مــن نمــوذج بيــروت مدينتــي. بعضهــم 
فــي  مدينــة  )وهــي  مدينتــي  بعلبــك  مثــل   -
ــة.  ــم الحمل ــرة اس ــوا مباش ــاع( - ترجم وادي البق
بعــض  فقــط  تبنــوا  فقــد  الآخــر  البعــض  أمــا 
ــبقت  ــي س ــهر الت ــي الأش ــة. وف ــات الحمل مقارب
ــرت  ــام 2018، ظه ــي ع ــريعية ف ــات التش الانتخاب
المســتوحاة  والحمــات  الحــركات  مــن  العديــد 
ــاح  ــق نج ــي تحقي ــة ف ــي، آمل ــروت مدينت ــن بي م
مماثــل. عكســت هــذه الحــركات الرغبــة فــي 
تشــكيل تنظيمــات جمعيــة يمكــن لهــا أن تتحــدث 
نيابــة عــن الشــعب - أو باســتخدام كلمــات دايــك 
ــة  ــة ديمقراطي ــب بحكوم ــوينجيدو - أن تطال وس

ناجعــة. اقتصاديــة  واســتراتيجيات 

أحجــم أعضــاء حملــة بيــروت مدينتــي عــن الترشــح 
ــك  ــة وذل ــة الحمل ــت راي ــريعية تح ــات التش للانتخاب
التنظيميــة  القضايــا  حــول  الانقســامات  بســبب 
والقــراءات السياســية للظــروف الوطنيــة. ومــع 
ذلــك، فقــد شــارك العديــد منهــم بشــكل مباشــر 
فــي الانتخابــات التشــريعية بطــرق أخــرى: فترشــح 
العديــد منهــم للانتخابــات، وقــام آخــرون بتنســيق 
الحمــات. لكــن مــن خــال العمــل التنظيمــي الذي 
أجبرهــم علــى مواجهــة التحديــات الوطنيــة، مثــل 
كيفيــة التعامــل مــع وجــود جماعــات مســلحة 
داخــل البــاد أو مــا هــو موقعهــم مــن التحالفــات 
الحــركات  بــدت  بالمنطقــة،  الجيوسياســية 
الانتخابيــة التــي شــاركت فــي الحمــات الانتخابيــة 
إمــا ضعيفــاَ  2018 هشــة. فقــد كان خطابهــم 

جــدًا عنــد مقارنتــه بخطــاب المؤسســة الرســمية، 
أو أكبــر بكثيــر مــن أن يكــون مقنعًــا. فــي نهايــة 
ــذه  ــكلتها ه ــي ش ــات الت ــإن الائتلاف ــاف، ف المط
المجموعــات علــى المســتوى الوطنــي شــوهتها 
الخلافــات الداخليــة حــول تكويــن رؤيــة للبــاد، 
التنميــة  اســتراتيجيات  ومحتــوى  بنيــة  وحــول 
والمؤهــات  حــول  المــدى  طويلــة  الوطنيــة 
اللازمــة لأعضائهــم للترشــح. وفــي ظــل غيــاب 
ــة  ــردية القوي ــل الس ــا - مث ــة يروونه ــة صادق قص
ــول  ــا ح ــي لناخبيه ــروت مدينت ــا بي ــي قدمته الت
مدينــة تعمــل بشــكل فعــال- كان مــن المســتحيل 
ــن  ــدًا ع ــدل بعي ــة الج ــول دف ــج أن تح ــذه البرام له
ــكل  ــل ش ــاه تخي ــي وتج ــام الطائف ــالات الانقس مج
جديــد للوجــود الجمعــي، مثــل ذلــك الــذي وعــدت 

ــة. ــة المديني ــه المواطن ب

مــا هــو شــكل البلد الــذي يطمحــون للعيــش فيه؟ 
ــيتعاملون  ــف س ــة؟ كي ــزه الوطني ــي ركائ ــا ه وم
إقليميــاً؟  المدعومــة  الطائفيــة  التوتــرات  مــع 
المحليــة  الجماعــات  علــى  سيســيطرون  كيــف 
تجــاوزت  والذيــن  الله،  حــزب  مثــل  المســلحة 
الحــدود  المنطقــة  فــي  العســكرية  أعمالهــم 
الوطنيــة؟ تــم طــرح عــدد قليــل مــن الاســتراتيجيات 
العمليــة للاســتجابة لهــذه التحديــات. يمكــن عــزو 
ذلــك جزئيًــا إلــى أن الأســئلة المطروحــة كانــت 
وبشــكل واضــح غيــر قابلــة للحــل مــن خــال شــروط 
النقــاش، ولكــن أيضًــا - فــي ظني - بســبب تمســك 
ــس  ــة بنف ــة القاعدي ــات المعارض ــم مجموع معظ
أطــر برامــج الأحــزاب السياســية القائمــة، كمــا 
أنهــم ظلــوا حبيســي المناطــق الجغرافيــة التــي 
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فرضتهــا عليهــم الخرائــط الانتخابيــة، حيــث كانــت 
مشــاركتهم محكــوم عليهــا بالفشــل مســبقاً. 
ــور  ــى تص ــن عل ــر قادري ــوا غي ــد ظل ــي، فق وبالتال
قدمــوا  عندمــا  حتــى  للتطبيــق،  قابــل  بديــل 
ــض  ــخصيات بع ــال ش ــن خ ــا م ــر إقناعً ــارات أكث خي

مرشــحيهم أو مــن خــال محتــوى خطابهــم.

ــدأ  ــذي ب ــف ال ــي«، التحال ــا وطن ــون »كلن ــا يك ربم
قبــل شــهر مــن يــوم الانتخابــات فــي أبريــل/ 
إخلاصًــا  الأكثــر  المحاولــة  هــو   ،2018 نيســان 
ــد  ــال البع ــن خ ــي م ــروت مدينت ــة بي ــرار تجرب لتك
الوطنــي.  التأييــد  حشــد  لمحاولتــه  المســرحي 
فقــد ارتكــز التحالــف علــى خيــال جمعــي وطنــي 
مجموعــة  أو  واحــدة  وطنيــة  مظلــة  لتقديــم 
دوائــر  تســع  مــن  مرشــحين  تقــدم  ائتلافيــة 
مختلفــة فــي لبنــان47. لكــن التحالــف لــم يكــن 
ــن  ــد م ــي العدي ــع ف ــى أرض الواق ــود عل ــه وج ل
ــي أن  ــي ف ــا وطن ــل كلن ــا فش ــر، كم ــذه الدوائ ه
يكــون ملهمــاً بالطريقــة التــي كانــت بهــا بيــروت 
ــة الاتســاق  مدينتــي ملهمــة بهــا. إذ دفعــت قل
الداخلــي بعــض الأفــراد والجماعــات للعمــل تحــت 
شــعاراتهم الخاصــة لتعزيــز هوياتهــم المســتقلة 
بــدلًا مــن الانصهــار فــي بوتقــة فــي المجموعــة. 
ولــم يســاعد أيضــاً أن التحالــف لــم يكــن لديــه 
ــية -  ــر الرئيس ــض الدوائ ــي بع ــحين ف ــح مرش لوائ
أخطرهــم كان، فــي النصــف »الإســامي« لبيــروت 
ــة  ــم مختلف ــع قوائ ــت تس ــث تنافس ــة، حي الإداري
إلــى  المقــال  هــذا  يطمــح  لا  المقاعــد.  علــى 

47 ندى أيوب، »كلنا وطني: 66 مرشحا في تسع لوائح لبناء دولة المواطنة بدل المحسوبيات«، النهار، أبريل/ نيسان 9، 2018، 

https://www.annahar.com/article/788380-كلنا-وطني-66-مرشحا-في9--لوائح-لبناء-دولة-المواطنة-بدل-المحسوبيات
48 التيار الوطني الحر هو  واحد من أحزاب لبنان الرسمية ويعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أحد أعضائه.

تحليــل عــدم قــدرة كلنــا وطنــي علــى الحشــد، 
فهــذا شــيء خــارج مجــال هــذه الورقــة. لكــن، أيــاً 
كان الســبب وراء ذلــك، فــإن نقــل تجربــة المدينــة 
إلــى النطــاق الوطنــي كان أقــل سلاســة ممــا 

كان يأملــه بعــض النشــطاء.

مستقبل السياسة في المدينة

علــى العكــس مــن ذلــك، اســتخدم عــدد مــن 
ــاح  ــن نج ــتلهاماً م ــن، اس ــيين المخضرمي السياس
أجــل  مــن  المدينــة  تيمــة  مدينتــي،  بيــروت 
صياغــة برامــج لحملاتهــم، لكــن هــذه المــرة 
مطوعيــن »مــا هــو مدينــي« لخدمــة أجنداتهــم 
الخاصــة. أبــرز هــذه الأمثلــة، نقــولا صحنــاوي، 
ــذي  ــر، وال ــي الح ــار الوطن ــي التي ــو ف ــو عض وه
طــور رؤيــة كاملــة للمنطقــة المرشــح عنهــا 
مدينيــة  تصميمــات  وجــود  مــع  بيــروت  فــي 
مصــورة وعــد بتنفيذهــا.48 لكــن فــي الوقــت 
الــذي اســتخدمت فيــه بيــروت مدينتــي اصطــاح 
لإظهــار  جامعــة،  كلغــة  مدينــي«  هــو  »مــا 
الحضريــة  المناطــق  بيــن  الترابــط  ضــرورة 
المختلفــة بشــكل أبعــد مــن نطــاق التقســيم 
الإداري، فقــد عكســت خطــط صحنــاوي اســتخدام 
»المدينــة« وقصرتــه علــى إجــراءات تجميليــة 
ــث كان  ــروت حي ــي بي ــيحية ف ــاء المس ــي الأحي ف
الدوافــع  مــن  لأي  حملتــه  وافتقــرت  يترشــح. 
ــداث  ــن إح ــم يك ــي. ل ــروت مدينت ــة لبي الانقطاعي
مــن  العامــة  السياســات  فــي  انقطــاع  صــدع/ 
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ــز  ــى تحفي ــعى إل ــه، س ــاوي. لكن ــا صحن ــن نواي بي
الناخبيــن الشــباب فــي منطقتــه مــن خــال صــور 
جذابــة لمســتقبل مدينتهــم، بــدلًا مــن إلهــام 

ــي. ــود الجمع ــكال الوج ــن أش ــد م ــكل جدي ش

لعــام  النيابيــة  الانتخابــات  مــع هــدوء عاصفــة 
ــة  ــطة المختلف ــات النش ــم المجموع 2018، وتقيي
لقدرتهــا علــى الاندمــاج فــي تشــكيلات سياســية 
ــة كوحــدة  ــة المدين ــة الأجــل، أصبحــت جاذبي طويل
ــر مــن أي وقــت مضــى. قــد يكــون  ــة أكب تنظيمي
مدينتــي  بيــروت  علــى  مــورس  الــذي  الضغــط 
لصياغــة مواقــف بشــأن القضايــا الجيوسياســية 
ــه  ــوق ب ــي موث ــي وطن ــل سياس ــن بدي ــزء م كج
ضغطــاً فــي غيــر محلــه: فقــد فشــلت العديــد 
مــن الأحــزاب السياســية الوطنيــة فــي تقديــم 
بــدأت  الأثنــاء،  هــذه  فــي  مقنعــة.  خيــارات 
ــي  ــروت مدينت ــاء بي ــن أعض ــرة م ــة صغي مجموع
-والذيــن ظلــوا ناشــطين فــي المنظمــة- فــي 
إظهــار إمكانيــة تطويــر الحملــة إلــى منظمــة 
ــداولات  ــن الم ــهر م ــد أش ــة. وبع ــية حقيقي سياس
فــي  بمــا   - الأخــرى  القاعديــة  الحــركات  مــع 
ــي  ــزب السياس ــي الح ــو ف ــن عض ــن م ــك زيارتي ذل
الإســباني بوديمــوس - تمكنــت المنظمــة مــن 
خلــق مجموعتيــن ناجحتيــن داخــل الأحيــاء. قامــت 
هاتــان المجموعتــان مــن بنــاء وجــود قاعــدي فــي 

ــن  ــاع ع ــي الدف ــا ف ــا دورًا قويً ــدن ولعبت ــاء الم أحي
وتأهيــل  الحضــري  بالتنقــل  المتعلقــة  القضايــا 
ــات وغيرهــا.  ــة وإدارة النفاي واجهــة بيــروت البحري
كمــا أسســت بيــروت مدينتــي لنفســها كجــزء مــن 
الائتــاف الوطنــي الفضفــاض لحــركات المعارضــة، 
مــن خــال المشــاركة فــي الاحتجاجــات وإصــدار 
البيانــات الجماعيــة مــع الحفــاظ علــى صــوت مميــز 

فــي القضايــا المتعلقــة بالمدينــة.

لكــن، حتــى إذا تمكــن برنامــج عمــل مرتكــز علــى 
تدمــج  حركــة سياســية  تشــكيل  مــن  المدينــة 
المطالــب الحضريــة، فــإن قدرتــه علــى زعزعــة 
اســتقرار النظــام الطائفــي القائــم تظــل محــدودة. 
البرنامــج  شــعبية  مــدى  عــن  النظــر  بغــض 
السياســي- وأعتقــد أن الســنوات الثــاث التــي 
ــدرات  ــوح ق ــت بوض ــات أثبت ــذ الانتخاب ــت من انقض
هــذا البرنامــج- لكــن لا يمكــن لهــذه الشــعبية 
ــة  ــة حقيقي ــوات انتخابي ــكل أص ــي ش ــم ف أن تترج
ــق  ــى صنادي ــة إل ــكان المدين ــه س ــا يتوج إلا عندم
البرنامــج  جماهيريــة  عــن  للتعبيــر  الاقتــراع 
ــب  ــة. يتطل ــولاءات الطائفي ــن ال ــدلا م ــي ب السياس
المواطنــة  إعــادة صياغــة شــروط  بــدوره  ذلــك 
وهــي  المحســوبية.  عــن  بعيــداً  البــاد،  فــي 
الاقتصاديــة  الأزمــة  أن  طالمــا  شــاقة  مهمــة 
ــة  ــع خدمــات الدول الحاليــة تجعــل مــن إعــادة توزي
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عبــر القنــوات الطائفيــة هــي اســتراتيجية البقــاء 
الوحيــدة للكثيريــن.49 وبالتالــي ، فــإن مشــاركة 
مدينــة المدينــة قــد لا تحــول النتائــج فــي صندوق 
الاقتــراع ، علــى الأقــل فــي المــدى القصيــر. ومــع 
فكــرة  أن  بثقــة  يتنبــأ  أن  للمــرء  يمكــن  ذلــك، 
ــكل  ــن أن تش ــا يمك ــت به ــي تقدم ــة الت الجماعي
أســاس التنظيــم الجماعــي والتعبئــة ، وفــرض 
إعــادة تحديــد موقــع المناقشــات الانتخابيــة وصنع 
السياســات بشــأن القضايــا ذات الأهميــة الحيويــة.
مــع هــدوء عاصفــة الانتخابــات الوطنيــة لعــام 
2018، وتقييــم مختلــف المجموعــات النشــطة 
لقدرتهــا علــى الاندمــاج فــي تشــكيلات سياســية 
طويلــة الأجــل، تبــدو جاذبيــة المدينــة كوحــدة 
تنظيميــة أقــوى مــن أي وقــت مضــى. قــد يكــون 
بيــروت مدينتــي  الــذي مــورس علــى  الضغــط 
ــية  ــا الجيوسياس ــأن القضاي ــف بش ــة مواق لصياغ
ــه-  ــوق ب ــي موث ــي وطن ــل سياس ــن بدي ــزء م كج
ضغطــاً فــي غيــر محلــه: فقــد فشــلت العديــد 
مــن الأحــزاب السياســية الوطنيــة فــي تقديــم 
خيــارات مقنعــة. فــي هــذه الأثنــاء، بــدأ عــدد مــن 
أعضــاء بيــروت مدينتــي الذيــن ظلــوا نشــطين في 
الجهــود التنظيميــة فــي إظهــار إمكانيــة تطويــر 
ــد  ــة. بع ــية حقيقي ــة سياس ــى منظم ــة إل الحمل
ــة  ــركات القاعدي ــع الح ــات م ــن المراس ــهر م أش
الأخــرى - بمــا فــي ذلــك زيارتيــن مــن عضــو فــي 

49 نما الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 1 في المائة فقط في عام 2018، ومن المتوقع فقط أن يكون أعلى قليلًا في عام 2019، “

World Economic Outlook Database,” International Monetary Fund, accessed March 5, 2019,  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx

يخفي هذا النمو الجزئي الواقع الخطير على الأرض ، حيث أصبح الوضع الاقتصادي مؤلمًا أكثر فأكثر لمعظم اللبنانيين 
See, for example, Khalil al-Hariri, “Lower Your Expectations,” Carnegie Middle East Center, December 18, 2018,  
https://carnegie-mec.org/diwan/77990. 

الحــزب السياســي الإســباني بوديمــوس- أنشــأت 
المنظمــة مجموعتيــن ناجحتيــن فــي حييــن مــن 
حيــاء بيــروت. قامــت هــذه المجموعــات ببنــاء 
المدينــة  أحيــاء  فــي  قاعــدي  شــعبي/  وجــود 
القضايــا  عــن  الدفــاع  فــي  قويًــا  دورًا  ولعبــت 
ــة  ــر الواجه ــري وتطوي ــل الحض ــة بالتنق المتعلق
البحريــة وإدارة النفايــات وغيرهــا. كمــا بلــورت 
بيــروت مدينتــي نفســها كجــزء مــن الائتــاف 
مــن  المعارضــة،  لحــركات  الفضفــاض  الوطنــي 
والبيانــات  الاحتجاجــات  فــي  المشــاركة  خــال 
الجماعيــة مــع الحفــاظ علــى صوتهــا المميــز 

ــة. ــص المدين ــي تخ ــا الت ــي القضاي ف

لكــن، حتــى إذا تمكــن برنامــج سياســي/ انتخابــي 
مرتكــز علــى المدينــة مــن تمكيــن تشــكيل حركــة 
سياســية تدمــج المطالــب المدينيــة، فــإن قدرتهــا 
ــم  ــي القائ ــام الطائف ــتقرار النظ ــة اس ــى زعزع عل
تظــل محــدودة. فبغــض النظــر عــن مــدى جاذبيــة 
البرنامــج السياســيي - وأعتقــد أن الســنوات الثلاث 
التــي انقضــت منــذ الانتخابــات أثبتــت قدرتهــا على 
إلــى نمــط  إلا  تترجــم  أن  - لا يمكــن  الإمكانــات 
تصويــت حقيقــي عندمــا يأتــي ســكان المدينــة 
جاذبيــة  عــن  للتعبيــر  الاقتــراع  صنــدوق  إلــى 
منصــة بــدلا مــن الــولاء للمســتفيد. وهــذا بــدوره 
يتطلــب إعــادة صياغــة شــروط المواطنــة فــي 
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البلــد، بعيــداً عــن الزبنــاء. المهمــة شــاقة طالمــا 
أن الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة تجعــل إعــادة توزيــع 
ســلع الدولــة عبــر القنــوات الطائفيــة اســتراتيجية 
فــإن  وبالتالــي،  للكثيريــن.  الوحيــدة  البقــاء 
ــج  ــذه البرام ــي ه ــة ف ــي المدين ــاركة مواطن مش
قــد لا تحــول النتائــج فــي صنــدوق الاقتــراع، علــى 
ــن  ــك، يمك ــع ذل ــر. وم ــدى القصي ــي الم ــل ف الأق
للمــرء أن يتنبــأ بثقــة أن فكــرة الوجــود الجمعــي 
أن  يمكــن  السياســي  البرنامــج  قدمهــا  التــي 
ــن  ــة الجماعيي ــم والتعبئ ــاس للتنظي ــكل أس تش
ويمكــن لهــا أن تعيــد موضعــة الجــدالات 
الانتخابيــة وصنــع السياســات فيمــا يخــص 
ــة. ــا ذات الأهميــة الحيوي بعــض القضاي
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ملخّص

لا يعــد الاســتبداد المتجــدد وإخــراس حريــة التعبيــر 
الطبيعــي  للوضــع  الوحيدتــان  الخاصيتــان  همــا 
الجديــد فــي العالــم العربــي. . تســتمر الأفــكار 
العربيــة  الانتفاضــة  أثنــاء  صوتــاً  وجــدت  التــي 
فــي التواجــد مــن خــال عــدد مــن منافــذ الإعــام 
ــذ  ــتمر المناف ــئة.  تس ــة الناش ــة التقدمي الإقليمي
ــات  ــة الإلكترونيــة فــي الازدهــار فــي بيئ الإعلامي
معنــى  تخيــل  إعــادة  وتحــاول  للغايــة،  صعبــة 
للصحافــة - حتــى إذا كان ذلــك مــن المنفــى، أو 
مــن أماكــن أخــرى مهمشــة. بفضــل الإبــداع فــي 
الشــكل والمضمــون، بــدأت هــذه المؤسســات في 
فتــح آفــاق جديــدة مــن خــال الصحافــة السياســية 
ــا  ــطة ولكنه ــي ناش ــزب، فه ــة لأي ح ــر تابع الغي
ليســت عقائديــة، وفــوق كل ذلــك فهــي ملتزمــة 
بالشــهادة والتســجيل. يســتعرض هــذا الفصــل 
ومقابــات  شــخصية  تجربــة  مــن  المســتوحى 
مــع رواد الإعــام العربــي، تفاصيــل عــن عمــل 
ــن  ــر« - م ــدى مص ــر« و »م ــة« و »حب »الجمهوري
ســوريا والأردن ومصــر علــى التوالــي - لتفســير 
خلقهــم لأنويــة جديــدة للمطالبــة بالمواطنــة عــن 

ــكار.  ــرح الأف ــق ط طري

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، كانــت محاولــة 
مصــر،  داخــل  ونقــدي  حــر  إعــام  فــي  العمــل 
ــا رفيــق حتــى  فــي أحيــان عــدة، تبــدو كطريــق ب
فــي أفضــل لحظاتهــا، يمكــن تشــبيه الكتابــة 
ــة  ــر الإعلامي ــدى مص ــة م ــار لمؤسس ــل الأخب ونق

1 “About Us,” Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019, https://www.aljumhuriya.net/en/about. 
2 “Who We Are,” Mada Masr, accessed March 7, 2019, https://madamasr.com/en/about-us/.

المســتقلة التــي شــاركت فــي تأسيســها عــام 
2013 بمقرهــا فــي القاهــرة، بمحاولــة مواجهــة 
ــث  ــح. حي ــه الري ــي وج ــراخ ف ــو أو بالص ــان بدل فيض
تتزايــد موجــة من الاســتبداد حولنــا. يبــدو أن الحالة 
العالــم،  عــن  ناهيــك  المنطقــة،  فــي  الســائدة 
تتحــرك فــي الاتجــاه المعاكــس مــن المثــل العليــا 
التــي تقودنــا. لكــن يــزول شــعورنا بالوحــدة عندمــا 
ــة  ــون لإمكاني ــدون المدرك ــنا الوحي ــا لس ــدرك أنن ن
اســتخدام حرفــة الصحافــة فــي صنــع فاعليــن 
لإيديولوجيــة  فاعليــن  لســنا  ونحــن  سياســيين. 
إلــى  الســعي  فــي  ولكــن  معينــة،  سياســية 
جديــدة  وإمكانيــات  جديــدة  معرفيــة  نظريــات 
للأفــكار. يصبــح هــذا الإدراك منعشًــا أكثــر عندمــا 
ــية  ــة والنفس ــدود الجغرافي ــه الح ــى أساس يتخط
للوطــن القومــي، للوصــول إلــى وطــن آخــر أوســع 

ــي. ــم العرب ــو العال وه

فــي شــتاء عــام 2015، ســافرت إلى بيــروت لحضور 
ورشــة عمــل حــول سياســات الهويــة اســتضافها 
مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، والتقيــت هنــاك 
الســوري  الإعلامــي  المنفــذ  مؤسســي  بأحــد 
ــام  ــائه ع ــم إنش ــذي ت ــة وال ــتقل الجمهوري المس
1.2012 حيــث صعقــت بإيجــاد بعــض التشــابهات 
شــعرت  وفجــأة  مصــر.  مــدى  مــع  المشــتركة 
أنــه مــن الممكــن مواجهــة الوحــدة المهنيــة 
والسياســية التــي مررنــا بهــا فــي مصــر منــذ عــام 
2013 بمنتــدى عبــر وطنــي يتمكــن مــن خلــق 
نوعًــا مــن التجمهــر مختلفًــا عــن مــا قمنا بإنشــائه 

ــرة.2 ــي القاه ــر ف ــدى مص ــار م ــة أخب ــي غرف ف

 إعلام عربي خلاق
وملامح جديدة للمواطنة:  

    رؤية تكاملية لبناء صحافة أقوى في المنطقة
      لينا عطالله - صحافية، مؤسسة مشاركة ورئيس تحرير »مدى مصر«،

      وهو موقع إخباري مستقل أنشئ في مصر
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ــس  ــاول مؤس ــم يح ــذه، ل ــل ه ــة العم ــي ورش ف
سياســات  مركزيــة  إنــكار  الجمهوريــة  موقــع 
 - العربــي  العالــم  لنضــالات  بالنســبة  الهويــة 
ــدون  ــا ممــن يري ــرًا من وهــذا موقــف يشــغله كثي
علــى  الصــراع  حــول  النقــاش  محــورة  دائمًــا 
المــوارد والثــروات، بــدلًا مــن ذلــك، محــور مؤســس 
الجمهوريــة النقــاش حــول عجــز الدولــة القوميــة 
ــا  ــرات م ــع تغيي ــف م ــن التكي ــة ع ــة الحديث العربي
التحريريــة  الحــركات  بعــد أحــداث 2011. قامــت 
العالــم  فــي  وذريتهــم  للاســتعمار  المعاديــة 
العربــي بتقليــد نظــم الــدول الغربيــة الحديثــة، 

ولكــن دون مشــاركة مجتمعيــة هادفــة.

ــن  ــة م ــة معين ــة درج ــف الجمهوري ــي موق يعط
الأهميــة لمســألة الهويــة والمواطنــة، وهــي 
ــة  ــات الإعلامي ــي الخطاب ــا ف ــادر وجوده ــألة ن مس
المشــترك  الخطــاب  يعامــل  الســائدة.  العربيــة 
داخــل المعارضــة العربيــة اليســارية التقليديــة 
تشــتيتان  أنهمــا  علــى  والمواطنــة  الهويــة 
هامشــيان مــن الأولويــات الأكبــر عندمــا يكــون 
ــا  ــة. غالبً ــلطة الدول ــدي س ــي تح ــدف الرئيس اله
ــا  ــى أنهم ــة عل ــة والمواطن ــى الهوي ــر إل ــا يُنظ م
ــتعمار.  ــد الاس ــا بع ــة م ــة القومي ــدان للدول تهدي
تفتــح الجمهوريــة آفاقــا جديــدة حيــث تــروي قدرة 
ــرة فــي المنطقــة، والتــي هــي  ــات المتغي الهوي
فــي عمليــة تشــكيل ديناميكيــة، فــي كشــف 

ــة. ــدول القومي ــك ال ــل تل فش

3 “About 7iber,” 7iber, accessed March 7, 2019, https://www.7iber.com/about/. 

فضائييــن  علــى  الضــوء  الفصــل  هــذا  يلقــي 
»حبــر«  و  الســوري  »الجمهوريــة«  إعلامييــن: 
ــائل  ــة لمس ــاء الأهمي ــاولا إعط ــذان ح ــي، الل الأردن
فــي  والمواطنــة  الدولــة  وصنــع  الهويــة 
ــة  ــا تجرب ــا أيض ــدم هن ــة. وأق ــاريعهم الإعلامي مش
مــدى مصــر. الجمهوريــة منصــة للنشــر أطلقتهــا 
مجموعــة مــن الكتــاب والأكاديمييــن والصحفييــن 
ــدأ موقــع حبــر  المقيميــن داخــل وخــارج ســوريا.  ب
كمنصــة للصحافــة المواطنــة فــي عــام 2007 
ثــم تحولــت إلــى الممارســة الإعلاميــة المحترفــة 
ابتــداءً مــن عــام 3.2011 فأوثــق هنا بعــض جهودنا 
الجماعيــة لصياغــة منظــور جديــد للإعــام العربــي 
بــدأت  التــي  العربيــة  الانتفاضــات  أعقــاب  فــي 
ــة  ــار المترتب ــا الآث ــتنتج منه ــام 2010، واس ــي ع ف
ــاً  ــن أيض ــي ولك ــا الإعلام ــى عملن ــط عل ــس فق لي
ــرض  ــذا الع ــح ه ــا. يوض ــن تعاونن ــج ع ــل النات العم
التقديمــي لتلــك التجــارب الإعلاميــة الجديــدة فــي 
الشــرق الأوســط أنــه علــى الرغــم مــن أن ردود 
ــت  ــة وخنق ــت المنطق ــتبدادية اجتاح ــل الاس الفع
ــاك  ــا زال هن ــة، فم ــركات الثوري ــع الح ــا جمي تقريبً
طاقــة فــي الإعــام العربــي الجديــد تــزداد مــع 

ــت. ــرور الوق م

ظهــرت ثلاثــة أفــكار أساســية عــن طريــق عمليــة 
وفحــص  الإعلاميــة،  مســاحاتنا  فــي  التفكيــر 
المحتــوى الخــاص بنــا، والمشــاركة فــي محادثــات 
مــع زمــاء آخريــن مؤسســين لمنافــذ إعلاميــة 
ــا  ــت خصيصً ــي أجري ــات الت ــك المقاب ــي ذل ــا ف )بم
عمــل  هــي  الصحافــة  أن  أولا،  الفصــل(.  لهــذا 
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أوقــات  للغايــة، خاصــة فــي  كفاحــي سياســي 
الأزمــات السياســية العصيبــة التــي تراوحــت فــي 
ــع  ــى القم ــروب إل ــن الح ــن زم ــرة م ــود الأخي العق
غيــر المســبوق. ثانيــاً، الصحافــة هــي مشــروع 
فكــري، لكنهــا أيضًــا مشــروع للشــهادة حيــث 
ــهادة.  ــق الش ــن طري ــار ع ــم الأخب ــوع لتقدي الخض
ثالثًــا، مــن المحتــم أن يكــون إلقــاء الصحافــة أمــرًا 
تجريبيًــا فــي هــذه اللحظــة، حيــث تواجــه المهنــة 
والتحديــات  الفــرص  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي 

الهائلــة لثــورة المعلومــات. 

بعــد إلقــاء نظــرة عامــة علــى المشــهد الإعلامــي 
فــي الأردن ومصــر وســوريا، يتفاعــل هــذا الفصــل 
ــذ  ــة للمناف ــل المؤسس ــرق العم ــات ف ــع سياس م
الإعلاميــة الثلاثــة المذكــورة أعــاه فــي هــذه 
محتويــات  بعــض  بمعاينــة  يقــوم  ثــم  البلــدان. 
ــن  ــة م ــكالً مختلف ــة أش ــذ، ومناقش ــذه المناف ه
تقديــم المحتــوى والطــرق التــي تحقــق بهــا هذه 
الأشــكال التــوازن بيــن المراجــع الثقافيــة للإعــام 
المحلــي والتيــارات العالميــة الشــائعة. وأخيــرا، 
يبحــث هــذا الفصل فــي معنــى للوجــود المنفصل 
والمتقاطــع لهــذه المنافــذ الإعلاميــة فــي العالم 

ــوم. ــي الي العرب

أثنــاء كتابتــي لهــذا الفصــل، ســافرت إلــى عمّــان 
والجمهوريــة  حبــر  مــن  بأعضــاء  للقــاء  وأثينــا 
الجمــع  أحــاول  اســتطلاعية.  مقابــات  وإجــراء 
بيــن فهمــي لفكرهــم، مــن منظــوري كعضــو 
إدارة  فــي  يســاعد  والــذي  للشــبكة  أساســي 

4 “About Jordan Media City,” Jordan Media City, accessed March 7, 2019,  
http://www.jordanmediacity.com/en/about-jmc/?ID=305&Link=156&Direct=about-jmc.

مشــروع إعلامــي متشــابه فــي الفكــر ويعمــل 
ــة  ــر وطني ــوة عب ــا كق ــكيل تجمعن ــى تش ــا عل أيض
محترفــة سياســية بالأســاس. ولتلــك الأســباب، 
هــذا  فــي  »نحــن«  كلمــة  أســتخدم  مــا  غالبًــا 

موقفــي.  لتوضيــح  الفصــل 

السياق: بيئات الاستبعاد

المشــاهد  مــن  الكثيــر  تعــد  كبيــر،  حــدأ  إلــى 
الثقافيــة والسياســية فــي الشــرق الأوســط اليــوم 
فــي  ســوريا  مــن  متراوحــة  اســتبعادية  بيئــات 
وقــت حــرب إلــى مصــر القمعيــة إلــى الســياق 
الأردنــي الأكثــر خداعــا لكنــه فعليــا مقيــد بشــدة. 
هــذا الســياق الناشــئ ليــس المنطــق الأساســي 
الثلاثــة،  تأســيس منافــذ الإعــام  والوحيــد وراء 
ولكــن أيضًــا لأهميتهــا حاليــا باعتبــار بعضهــم 
مــن الجهــات التــي لا تــزال تعمــل فــي المجتمــع 
ــي  ــتثناء الت ــة الاس ــون بيئ ــم يخترق ــي. فه المدن

يقومــون بعملهــم فيهــا.

ــرر  ــدة التح ــت أجن ــر، أتاح ــن الأردن ومص ــي كلًا م ف
فــي  الدولــة  قبــل  مــن  المقدمــة  الاقتصــادي 
العقــود الثلاثــة الماضيــة، بفتــح المنافــذ الإعلامية 
أمــام الاســتثمارات. علــى ســبيل المثــال، تــم إنشــاء 
مدينــة الإعــام الأردنيــة فــي عــام 2001 كأحــد 
الفضائــي.  للتلفزيــون  الإقليميــة  المراكــز  أول 
فــي عــام 1998، أطلقــت مصــر أول قمــر صناعــي 
لهــا، النايــل ســات، لكــي تصبــح موزعًــا رائــدًا للبــث 
التلفزيونــي فــي المنطقــة.4 فــي كلا البلديــن، 



40
المواطنة وتحدياتها

يعــد التلفزيــون الوســيلة الأكثــر شــعبية، حيــث 
تبــث القنــوات الإعلاميــة المحليــة وأيضــا العربيــة. 
مــن  الرغــم  علــى  المكتوبــة  الصحافــة  تعمــل 
توزيعهــا المحــدود كمحــدد للأجنــدة السياســية 
ــة  ــرر الدول ــل تح ــي ظ ــرى. ف ــام الأخ ــائل الإع لوس
لقطــاع الاتصــال وتكنولوجيــات المعلومــات أصبــح 
الدخــول علــى الإنترنــت متاحًــا بشــكل متزايــد. 
ففــي الأردن، يتمكــن 88 بالمائــة مــن الســكان مــن 
ــث  ــر حي ــي مص ــا ف ــت، بينم ــى الإنترن ــول عل الدخ
ــة  ــن 50 بالمائ ــل م ــاك أق ــكانية، هن ــة الس الكثاف
مــن الســكان قادريــن علــى الدخــول علــى الانترنت.5

إعلاميــة مملوكــة  الأردن ومصــر منافــذ  لــدى 
ــاح  ــل الانفت ــي ظ ــة.  ف ــا خاص ــة وغيره ــن الدول م
الســيطرة  تُمــارس  النســبي،  الاقتصــادي 
السياســية والمراقبــة مــن خــال وســائل رســمية 
إجــراءات  عــن  ناتجــة  وهــي  رســمية،  وغيــر 
مباشــرة مُمارســة مــن قبــل الســلطات، وأيضــاً 
عــن ممارســات داخليــة مثــل الرقابــة الذاتيــة. 
ــي  ــهد الإعلام ــكو للمش ــن يونس ــر م ــاك تقري هن
ــر  ــر التقري ــع. فيذك ــن الوض ــداً ع ــر جي ــي يعب الأردن
»البيئــة الإعلاميــة الأردنيــة تعدديــة ومتنوعــة 
يفتقــر  الأحيــان،  الكثيــر مــن  نســبياً...لكن فــي 
ويتجاهلــون  الأساســية،  المهــارات  المراســلون 
المعاييــر المهنيــة، ويطبقــون الرقابــة الذاتيــة 
بســبب تحيــزات وانتمــاءات مدراءهــم والخــوف 

5 “Internet Usage in the Middle East,” Internet World Stats, accessed March 6, 2019, https://www.internetworldstats.com/stats5.
htm; “Africa” Internet World Stats, accessed March 6, 2019, https://www.internetworldstats.com/africa.htm. 
6 “Media Environment Analysis for Jordan,” United Nations Educational Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Office 
in Amman, accessed January 5, 2019, http://www.unesco.org/new/en/amman/communication-information/capacity-
development/media-environment-analysis-for-jordan/.
7 “Egypt Media Landscape,” Fanack.com, accessed March 7, 2019,  
https://fanack.com/egypt/society-media-culture/egypt-media/.

مــن العواقــب القانونيــة إن لــم يكــن الخــوف فــي 
بعــض الأحيــان مــن التهديــدات الجســدية فــي 
ســياق الإفــات مــن العقــاب وانعــدام المســاءلة. 
. . . يــدرك المهنيــون فــي مجــال الإعــام أيضًــا 
الخطــوط الحمــراء التــي لا يمكــن عبورها...وهــي 
متعلقــة عــادة بالمملكــة أو بالمواضيــع الدينيــة 
والأخلاقيــة.«6 الوضــع فــي مصر شــبيه لذلــك حيث 
تتســم البيئــة الإعلاميــة بالتقييــد، فبالإضافــة إلــى 
الرقابــة الذاتيــة، يتــم احتجــاز ومقاضــاة الصحفييــن 
واقتحــام الشــرطة لبعــض المنافــذ الإعلاميــة فــي 
ــداءً مــن منتصــف عــام 2013، تعهــدت  ــاد. ابت الب
بالــولاء  المصريــة  الإعلاميــة  المنافــذ  معظــم 

ــاً.7 ــة أيض ــذ الخاص ــا المناف ــا فيه ــلطات بم للس

مهمــة  كأداة  التشــريع  يُســتخدم  رســميا، 
ــة  ــة التنفيذي ــة الرقاب ــن ممارس ــة م ــن الدول تمك
الأردن  مــن  كلًا  فــي  الإعلاميــة  المنافــذ  علــى 
ومصــر. مثــا، يتطلــب تعديــل قانــون الصحافــة 
الحصــول   2012 لعــام  الأردنــي  والمطبوعــات 
الإخباريــة،  للمواقــع  حكوميــة  تراخيــص  علــى 
وبالتالــي تصعيــب قــدرة المنافــذ الصحفيــة علــى 
ــجيل.  ــرة للتس ــة كبي ــق مالي ــرض عوائ ــل وف العم
يحظــر قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لعــام 2010 
ــذ  ــات، المناف ــم المعلوم ــم نظ ــون جرائ ــو قان وه
ــن  ــن الأم ــات ع ــر أي معلوم ــن نش ــة م الإلكتروني
القومــي أو الشــؤون الخارجيــة للبــاد التــي لــم يتم 
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نشــرها علنيــاً بعــد.8 ويمكــن اســتخدام التعديــات 
المقترحــة مؤخــراً علــى نفــس القانــون لمحاكمــة 
الأشــخاص علــى مــا يقومــوا بنشــره علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي. تشــمل التشــريعات الأخــرى 
ــر،  ــة التعبي ــى حري ــرة عل ــدل والمؤث ــرة للج المثي
ــاب،  ــع الإره ــون من ــى قان ــام 2014 عل ــات ع تعدي
والتــي يمكــن اســتخدامها لمحاكمــة الصحفييــن 
ــر،  ــي مص ــي.9 ف ــكار الإرهاب ــج للأف ــة التروي بتهم
توســعت الوســائل التقييديــة لتشــمل التشــريع 
مثــل قانــون تنظيــم الصحافــة والإعــام 2018، 
ــذ  ــى المناف ــة عل ــيطرة الحكوم ــرع س ــذي يش وال
قانــون  وأيضــا  واســع،  نطــاق  علــى  الإعلاميــة 
مكافحــة جرائــم الانترنــت لعــام 2018 ، الذي يشــرع 
الرقابــة علــى الإنترنــت10.  كمــا ســمح التشــريع 
فــي كلا البلديــن بحجــب المواقــع الإلكترونيــة، 
وخاصــة المواقــع غيــر المرخصــة، لكــن يعتبــر 
الوضــع فــي مصــر ســيئًا بشــكل خــاص. فــي عــام 
2017، قامــت الحكومــة، خــارج نطــاق القانــون، 
بحجــب جماعــي لمواقــع الكترونيــة منتميــة إلــى 
منافــذ إعلاميــة غيــر حكوميــة ومنظمــات حقــوق 

ــة. ــب الرقاب ــات تتجن ــان، وتطبيق الإنس

تــم تصنيــف مــدى مصــر وحبــر ضمــن صفــوف 
للصحافــة  ممارســتهما  بســبب  المعارضــة 
المســتقلة المحترفــة فــي هــذه البيئــة التقييدية 

8 “Jordan’s Media Landscape,” Fanak.com, accessed March 7, 2019, https://fanack.com/jordan/society-media-culture/jordan-media/. 
9 “Jordan Media Landscape.” The antiterrorism legislation is Law no. 55 of 2006.
10 On the media law, see “Egypt’s New Media Law Aims to Silence Independent Online Media,” IFEX, November 8, 2018, 
https://www.ifex.org/egypt/2018/11/08/online-media-law/. On the cybercrime law, see “Egypt’s New Cybercrime Law 
Legalizes Internet Censorship,” IFEX, August 24, 2018, https://www.ifex.org/egypt/2018/08/24/cybercrime-law/. 
11 Joseph Daher. “Syria, the Uprising and the Media Scene,” openDemocracy, October 26, 2017, 
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/joseph-daher/syria-uprising-and-media-scene.

وغيــر  القانونيــة  الوســائل  تطبقهــا  التــي 
القانونيــة والمتواجــدة وســط أجــواء سياســية 
ــي  ــكك ف ــت تش ــة أصبح ــا أنظم ــعة تحكمه واس
الانتفاضــات العربيــة. يصــل عــدد قــراء كلا مــن 
عواصمهمــا  مــن  يعمــان  اللــذان  الموقعيــن، 
لتغطيــة بلدانهمــا بالكامــل، إلــى مئــات الآلاف كل 
يــوم غالبــا مــن خــال عملياتهــم الصغيــرة والتــي 

تتضمــن بيــن 15 و25 صحفيــاً.

قبــل  مــا  منــذ  مختلــف  ســوريا  فــي  الوضــع 
الانتفاضــة التــي تحولــت إلــى حــرب. حيــث تســتمر 
المنافــذ  علــى  الكاملــة  الحكومــة  ســيطرة 
الإعلاميــة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، والتــي 
ــتقلة  ــة مس ــة كحرف ــى الصحاف ــاً عل ــت عملي قض
ــار أو أي  ــل الأخب ــة نق ــت إمكاني ــاد وجعل ــي الب ف
ــرًا  ــط خطي ــس فق ــي لي ــل التطبيق ــن العم ــوع م ن
حتــى  عمليــاً.  مســتحيل  أيضــا  ولكــن  سياســياً 
ــيطرة  ــورية مس ــة الس ــت الدول ــب، ظل ــت قري وق
مــن  الإعلاميــة  المنافــذ  علــى  بشــكل مباشــر 
خــال ملكيــة الصحــف والإذاعــة والتلفزيــون، أو 
مــن خــال امتــاك مجموعــة مــن نخبــة رجــال 
ــذ  ــض المناف ــام لبع ــن النظ ــن م ــال المقربي الأعم
مــن  قصيــرة  موجــة  أدت  الخاصــة.11  الإعلاميــة 
الانفتــاح بيــن عامــي 2000 و 2001 إلــى انتقــاد 
للحكومــة،  الخاصــة  الإعلاميــة  المنافــذ  بعــض 
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ــدر  ــث ص ــة.12 حي ــت للرقاب ــا خضع ــرعان م ــن س لك
ــام 2001،  ــة لع ــون الصحاف ــرة قان ــذه الفت ــد ه بع
ــر  ــف ضاه ــوري جوزي ــب الس ــه الكات ــذي وصف وال
بأنــه، »أعطــى الحكومــة تحكــم شــامل علــى كل 
مــا هــو مطبــوع فــي ســوريا كالصحــف والمجــات 
والملصقــات،  والمنشــورات  والكتــب  والدوريــات 
إلــخ.«13 تميــزت انتفاضــة عــام 2011 بعــدة أشــكال 
مــن التنظيــم المدنــي مــن ضمنهــا توثيــق ونقــل 
أخبــار المظاهــرات التــي اجتاحــت جميــع أنحــاء 
البــاد. أدى هــذا التنظيــم الــى تشــكيل عــدد مــن 
صحافــة  ومنصــات  المســتقلة  الإعــام  وســائل 
ــذه  ــت ه ــام. أصبح ــارض النظ ــي تع ــة الت المواطن
أساســيًا  »عمــاً  ضاهــر،  كتــب  كمــا  المنافــذ، 
للمقاومــة«.14 ولكــن مــع تقديــم شــبكات صحافــة 
المواطنــة لمحتــوى يمكــن وصفــه بالمرتجــل، لــم 
تــزداد المخــاوف بشــأن مصداقيــة المعلومــات 
فقــط، بــل وأيضًــا حــول اســتغلال هــذه المعلومات 
مــن قبــل الجماعــات المســلحة المختلفــة.15 ظهــر 
موقــع الجمهوريــة كوســيلة لاســتخدام الصحافــة 
فعــل  وكــرد  المقاومــة،  أشــكال  مــن  كشــكل 
علــى الحاجــة إلــى محتــوى أفضــل مرتبــط بالثــورة 
علــى  التركيــز  زادِت  كمــا  وتطورهــا.  الســورية 
الســرد والتقاريــر الصحفيــة فــي ســياق تطــور 
ــدر  ــم بتق ــي تتس ــورية، الت ــة الس ــة المعارض ثقاف
نخبــة تقليديــة لقيمــة التفكيــر النظــري أكثــر مــن 
البحــث التجاربــي. عبــر التواصل اليومــي مع الآلاف 
ــروت  ــي بي ــوري ف ــتات الس ــي الش ــراء ف ــن الق م

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Enrico De Angelis, “Rethinking Syrian Media,” openDemocracy, September 22, 2014,  
https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/enrico-de-angelis/rethinking-syrian-media. 

وإســطنبول وبرليــن، انضــم موقــع الجمهوريــة 
إلــى العديــد مــن المجموعــات الإعلاميــة التــي 
اختــارت تنظيــم نفســها بنفســها وبنــاء مؤسســات 
ــدًا  ــج جي ــم محتــوى مــدروس ومنت مــن أجــل تقدي

مــن وعــن ســوريا.

السياسة القيادية

الناقــد  المعرفــي  الإنتــاج  نمــوذج  ظــل  فــي 
كشــكل مــن أشــكال المقاومــة، تحتــوي المواقــع 
الالكترونيــة الثلاثــة التــي تــم فحصهــا هنــا علــى 
بعــض السياســات الأساســية المحــددة. إحداهــا 
ــافة  ــرك مس ــي يت ــف سياس ــاش موق ــة نق محاول
ــه  ــرض ان ــتبداد المفت ــن الاس ــه وبي ــاوية بين متس
بأشــكاله  السياســي  الإســام  وأيضــا  علمانــي 
المختلفــة. هــذا الموقــف السياســي لا يحظــى 
بشــعبية كبيــرة فــي المنطقــة. فهنــاك دافــع 
ــة  ــع الثلاث ــن المواق ــافة بي ــك المس ــن تل ــع م ينب
ــة(  ــي المنطق ــائدة ف ــا الس ــلطة )وتكويناته والس
ويتغــذى علــى الرغبــة فــي الوســاطة لإعطــاء 
صــوت والتعبيــر بشــيء مميــز. غالبــاً مــا يأتــي 
متخــذي هــذا الموقــف السياســي منــا مــن خلفية 
النخبــة المتعلمــة مــن الطبقــة الوســطى، ونحــن 
ــدث  ــذي نتح ــز ال ــع المتمي ــك الوض ــدًا ذل ــدرك جي ن
ــا لذلــك، فــإن جوهــر تلــك الرغبــة فــي  منــه. وفقً
كوننــا وســطاء هــو الحاجــة إلــى الابتعــاد عــن 
الــدور الافتراضــي للدفــاع عــن قضيــة التنويــر فــي 
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العالــم العربــي. يعــود إرث هــذا الــدور المضطــرب 
إلــى محــاولات مــن أعلــى إلــى أســفل فــي القــرن 
التاســع عشــر لتحريــر العقــل العربــي مــن ظلامــه 
ــادة علمــاء متحالفيــن  أو غموضــه المفتــرض بقي
ثالثــة  القمعيــة. علامــة  الســلطات  مــع  بقــوة 
لهــذا النمــوذج هــي القــدرة علــى تقديــم تنــازلات 
سياســية معينــة لأننــا نؤمــن بأهميــة البقــاء 

ــف. ــى التكي ــادر عل الق

بشــكل  مدفوعيــن  الجمهوريــة  مؤسســو  كان 
خــاص إلــى إدراك أن الثــورة الســورية علــى عكــس 
ثــورة  كانــت  المنطقــة  فــي  الأخــرى  الثــورات 
ــودة  ــك الموج ــن تل ــراً ع ــف كثي ــين لا تختل مهمش
ــن  ــة م ــورة نابع ــن ث ــم تك ــا.16 ل ــن وليبي ــي اليم ف
الطبقــة الوســطى، كمــا تُوصــف انتفاضــات مصــر 
هنــاك  كان  )وإن  الأحيــان  أغلــب  فــي  وتونــس 
بعــض التعميــم(، وبالتالــي لــم يكــن لديهــا نظــرة 
ــة تجعــل التفاعــل بخصوصهــا أمــراً ســهلًا  ليبرالي
بالمســؤولية  شــعور  هنــاك  كان  العالــم.  علــى 
لــدى مؤسســي الجمهوريــة للتعبيــر عــن عالميــة 
ــة  ــة والحري ــل الديمقراطي ــن أج ــوري م ــاح س الكف
والكرامــة. كمــا قــال مؤســس ومديــر الجمهوريــة 
كــرم نشــار، »]احتاجــت[ النخبــة التقدميــة الحضرية 
امتيازهــا  مــن  الاســتفادة  اللغــات  متعــددة 
ــر  ــة أكث ــى لغ ــي إل ــراع السياس ــذا الص ــة ه لترجم
عالميــة يمكــن للعالــم كلــه أن يفهمهــا ويتعلــق 

ــا ».17 ــل يدعمه ــا ولع به

16 Karam Nachar, interview with the author, Athens, July 2016.
17 Ibid.

ــورية  ــة الس ــي الانتفاض ــاركوا ف ــن ش ــك الذي أولئ
الأولــى،  أيامهــا  فــي  وخاصــة  مباشــر  بشــكل 
تشــاركوا العديــد مــن هــذه الأفــكار والدوافــع 
ــن  ــيط بي ــدور الوس ــور ل ــذا التص ــا ه ــن ضمنه وم
مجموعــات مختلفــة مــن العلمانييــن واليســاريين 
والليبرالييــن فــي ســوريا، مثــل لجــان التنســيق 
ــة  ــرورة كتل ــا بالض ــن لديه ــم يك ــي ل ــة الت المحلي
ســارعوا  ولكنهــم  الواقــع  أرض  علــى  مهمــة 
بتنظيــم أنفســهم فــي المناطــق المختلفــة التــي 
خرجــت فيهــا المظاهــرات. وبالفعــل قامــوا بعمــل 
مجموعــات علــى الفيســبوك وصــوروا فيديوهــات 
مظاهــرات  وعرضــوا  الإعــام،  مــع  وتواصلــوا 
ــي  ــن الت ــي الأماك ــك ف ــرى، وكل ذل ــاطات أخ ونش
ــن  ــى الســكان المحليي كان مــن الصعــب فيهــا عل

الوصــول لوســائل الإعــام التقليديــة أو البــث.

حفــز العنصــر الريفــي للثــورة هــذه الجماعــات 
بمــا فيهــم الجمهوريــة، كمــا تــم تحفيزهــا أيضــا 
ــن  ــة والفناني ــب العلماني ــن النخ ــة م ــد مجموع ض
والمثقفيــن الذيــن اتخــذوا صــف نظام بشــار الأســد 
منــذ البدايــة. حيــث رآه هــؤلاء النخــب كحامــي 
للدولــة العلمانيــة الحديثــة حتــى إذا كان معيــوب، 
ولكنــه لا يــزال الحامــي المتــاح الوحيــد، ورأوا أيضــاً 
ــدون  ــون معتم ــم متخلف ــى أنه ــن عل المتظاهري
علــى الديــن. علــى النقيــض مــن ذلــك، اعتقــد 
العلمانيــون أنهــم قــادرون علــى التوصــل إلــى 
ــا  ــي. وفق ــام السياس ــع الإس ــم م ــة للتأقل طريق
الفكــرة  تلــك  فــي  النظــر  إعــادة  عنــد  لنشــار، 
اكتشــف العلمانيــون أن العديــد مــن معتنقــي 



44
المواطنة وتحدياتها

ــن.«  ــوا أيديولوجيي ــم يكون ــي »ل ــام السياس الإس
بالأحــرى، كانــوا »أشــخاص تريــد الســلطة، بمعنــى 
ــي  ــرد أيديولوج ــن مج ــم يك ــم ل ــا معه أن اختلافن
ــن  ــظ. لك ــار المحاف ــل التي ــي مقاب ــار الليبرال كالتي
كان الأمــر يتعلــق أيضًــا بانتهازيــة سياســية وجــوع 

ــلطة.«18 ــى الس ــول إل للوص

كيــف  »فهمــوا  المؤسســين  أن  نشــار  أوضــح 
أصبحــت الثــورة مســلحة. كنــا ضــد الخطــاب الــذي 
تبنــى فكــرة أن تســليح الثــورة ]حــدث[ مــن خــال 
مؤامــرة مــن الخــارج. سُــلحَت الثــورة لأنهــا كانــت 

ــها. »19 ــن نفس ــاع ع ــة للدف بحاج

 حتمية أن يكون المنفذ
الإعلامي شاهداً

موقــع  نشــر  حياتــه،  مــن  مبكــر  وقــت  فــي 
الجمهوريــة موجــزات بشــأن مســلحين فــي الثــورة 
والعلويــون  المســيحيون  فيهــم  بمــا  الســورية 
وبعــض الطوائــف الأخــرى.20 كانــت هــذه الموجــزات 
واحــدة مــن التوثيقــات القليلــة المتعلقــة بالتنــوع 
فــي صفــوف المقاتليــن فــي الســنة الأولــى مــن 
الانتفاضــة، كمــا كانــت أيضــا دليــل علــى المشــاركة 
الشــعبية العريضــة فــي الثــورة فــي تلك الأيــام. تم 
كتابــة هــذه الموجــزات فــي معظمهــا مــن قبــل 
الكاتــب الســوري والمعــارض السياســي ياســين 

18 Ibid.
19 Ibid.
20 See, for example, Haj Saleh, “Abu Ayham al-Durzi: Portrait of a Fighter” [in Arabic], June 27, 2013, Al-Jumhuriya, 
https://www.aljumhuriya.net/ar/10502; and Haj Saleh, “Abu Khalid al-Ghazlani: Portrait of a Fighter” [in Arabic], Al-
Jumhuriya, May 15, 2013, https://www.aljumhuriya.net/ar/5754.
21 Attalah, “Back to the Margin,” Mada Masr, June 28, 2013,  
https://www.madamasr.com/en/2013/06/28/opinion/u/back-to-the-margins/. 

الحــاج صالــح، الــذي كان أحــد الأعضــاء المؤسســين 
ــق.  ــي الفري ــن ف ــا للكثيري ــة ومعلمً للجمهوري

وعلــى نفس المنــوال، كان المحفز لتأســيس مدى 
مصــر لحظــة قــرر فيهــا مؤسســو الموقــع التأكيد 
ــأن الاســتبداد العســكري  علــى عــدم اقتناعهــم ب
هــو البديــل الصحيــح للإســام السياســي.21 وكانــت 
هــذه اللحظــة اليــوم الــذي خرجــت فيــه الجماهيــر 
ــم  ــاء حك ــة بإنه ــوارع للمطالب ــى الش ــة إل المصري
محمــد مرســي والإخــوان المســلمين عــام 2013. 
قــام الفريــق المؤســس لمــدى مصــر، والــذي 
قضــى ســنواته الســابقة فــي الصحافــة منتقــدا 
بتغطيــة  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  لحكــم 
ــكري  ــتيلاء العس ــبقت الاس ــي س ــرات الت المظاه
علــى الســلطة بأيــام قليلــة. لا يهــدف الموقــع 
ــل  ــب، ب ــعبية فحس ــرات الش ــق المظاه ــى توثي إل
ــا مــا تلاهــا مــن ســيطرة الجيــش المشــددة  وأيضً
علــى الســلطة ومــا تــا ذلــك مــن قمــع لأي شــكل 
الإخــوان  مــن  ســواء  المعارضــة،  أشــكال  مــن 

ــم. ــلمين أو غيره المس

الوســاطة  مســار  كان  لـ«حبــر«،  بالنســبة  أمــا 
وترجمــة الأصــوات الشــعبية مختلفًــا. حيــث ظهــر 
للأصــوات  كمنصــة   2007 عــام  فــي  الموقــع 
الأردنيــة بهــدف التحريــر وجعــل محتــوى صحافــة 
المواطنــة صالحًــا للنشــر. ولكــن جــاءت لحظــة 
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 ،2011 عــام  مظاهــرات  مــع  سياســيا  مهمــة 
ــق عمــل  ــة لديهــا فري ــى مجل وتحــول الموقــع إل
أساســي كامــل وبــدأ العمــل فــي المشــروع بدوام 
ــا  ــعار »م ــت ش ــروع، وتح ــة المش ــذ بداي ــل. من كام
ــات  ــر أي اقتراح ــع حب ــجع موق ــك؟«، ش ــي قصت ه
ــة  ــكار المتنوع ــالً للأف ــق مج ــأنها أن تخل ــن ش م
وعلــى  الأردنــي.  والمجتمــع  السياســة  حــول 
ــع  ــة للجمي ــت مفتوح ــوة كان ــن أن الدع ــم م الرغ
ــة،  ــوات المعارض ــاص أص ــكل خ ــت بش ــا جذب إلا أنه
ــة  ــكل مجل ــى ش ــور عل ــى التط ــر إل ــع حب ــا دف مم
ــر  ــع حب ــة موق ــر مراقب ــع، تعتب ــي الواق ــة. ف نقدي
للبيئــات الانفتاحيــة بعيــدة جــدا عــن ادعائهــم 
الحياديــة وذلــك واضــح فــي نــوع المســاهمات 
التــي تلقوهــا كلمــا تطــور الموقــع.22 علــى ســبيل 
منــذ  المدونيــن  مســاهمات  تضمنــت  المثــال، 
ــبب  ــة بس ــة الأردني ــادات للحكوم ــام 2007 انتق ع
قمعهــا للاجئيــن العراقييــن والفلســطينيين بــدلًا 
مــن مســاعدتهم علــى الاندمــاج، وتضمنــت أيضــاً 
انتقــاد النظــام القضائــي الأردنــي لعــدم مواجهته 

ــح.23 ــكل صحي ــاد بش للفس

فــي الوقــت الــذي تلاشــت فيــه حماســة الانتفاضات 
ــد  ــق البري ــت صنادي ــام 2011، تلاش ــد ع ــة بع العربي
مليئــة  كانــت  والتــي  حبــر  بمحــرري  الخاصــة 
بمســاهمات القــراء. بــدأ القــراء والمســاهمون 
ــدوث  ــة ح ــن إمكاني ــتخفاف م ــاس بالاس ــة الن وعام

22 Lina Ejeilat, Reem al-Masri, and Doa Ali, interview with the author, Amman, September 2016. 
23 See, for example, Pheras Hilal, “Shame on Us,” 7iber, August 26, 2007,  
https://www.7iber.com/2007/08/shame-on-us/; and Lana Alamat, “A Process without Due Process,” 7iber, January 15, 2012, 
https://www.7iber.com/2012/01/a-process-without-due-process/.
24 Ejeilat, Masri, Ali, interview. 
25 Lina Ejeilat, “A Free Speech Fatality,” New York Times, September 29, 2016,  
https://www.nytimes.com/2016/09/30/opinion/a-free-speech-fatality-in-jordan.html. 

تغييــر حقيقــي فــي المنطقــة. ومــن هنــا قــرر 
مؤسســو موقــع حبــر أن يكونــوا مبادريــن أكثــر 
اســتباقية مــن حيــث اتجاههم نحو سياســة تحريرية 
منســقة تهــدف إلــى صياغــة هويــة للصحافــة 
ــررة  ــر والمح ــع حب ــة موق س ــت مؤسِّ ــادة. وقال الح
كلمــة  ›المحادثــة‹   « عجيــات:  لينــا  التنفيذيــة 
أساســية تجســد مــا نحــاول القيــام به...قررنــا التدخل 
بشــكل أكثــر فاعليــة فــي محاولــة دفــع المحادثــات 
تجــاه بعــض القضايــا. فقــد بدأنــا كأطفــال الإنترنــت 
ــين  ــر، متحمس ــت مبك ــي وق ــات ف ــى المدون نتبن
ــاء.  ــذا الفض ــل ه ــن قب ــة م ــرص المتاح ــبب الف بس
ولكــن عنصــر التعمــق والجــودة كان مفقــودًا. كان 
مــن الجيــد تلقينــا ونشــرنا لــكل هــذه المســاهمات 
المختلفــة بعــد تحريرهــا، لكننــا أردنــا أن يكــون لهذا 
ــد  ــدًا. فنج ــوث جي ــدروس ومبح ــق م ــوى عم المحت
ــاك. . . . ونشــعر اليــوم أن  ــر مــن الضوضــاء هن الكثي

ــن.24 ــري معي ــق فك ــي عم ــن ف ــة تكم المصداقي

ــر هــو تحــدي الوضــع الراهــن كمــا  كان هــدف حب
هــو عليــه عــن طريــق إضافــة شــيء مختلــف 
للخطــاب الســائد. أشــار عمــود رأي كتبتــه عجيــات 
لصحيفــة نيويــورك تايمــز إلــى موقــف يلخــص 
الأردنــي  الخطــاب  تحــدي  فــي  حبــر  محاولــة 
المهيمــن الــذي ألفتــه الدولــة عــن نفســها - أي 
أنهــا دولــة حديثــة ذات سياســات إصلاحيــة وجاذبية 
عامــة تســتهوي الغــرب.25 فــي ذلــك المقــال، 
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ــل  ــي قت ــى عمليت ــتجابة عل ــات الاس ــت عجي قارن
ــي  ــن. ف ــن دينيي ــدي متطرفي ــى أي ــن عل مختلفتي
ينايــر 2015، قــام الملــك الأردنــي الملــك عبــد 
ــس  ــي باري ــيرة ف ــا بمس ــة راني ــي والملك الله الثان
مــع قــادة العالــم الآخريــن حــدادا علــى مقتــل 
إيبــدو. لكــن هــذا  رســامي كاريكاتيــر تشــارلي 
الملــك والملكــة داخــل  يتناقــض مــع موقــف 
ــه عجيــات مــن خــال  ــذي نظــرت في وطنهــم، وال
تحليلهــا لاغتيــال ناهــض حتــر عــام 2016. قُتــل 
ــن  ــدي المتعصبي ــى أي ــر عل ــي حت ــي الأردن الصحف
ــز  ــن حج ــراحه م ــاق س ــن إط ــر م ــت قصي ــد وق بع
الدينيــة،  المعتقــدات  إهانــة  بتهمــة  الشــرطة 
وكان ذلــك بســبب رســم كاريكاتــوري نشــره آنــذاك. 
عنــد المقارنــة، أشــارت عجيــات إلــى التناقــض 
بيــن الادعــاء الأردنــي الرســمي بــأن البــاد تحــارب 
التطــرف وبيــن محاولاتهــا المســتمرة لاســترضاء 
الإســاميين المتعصبيــن دينيــا مــن خــال حظــر 
الكتــب ومراقبــة الأفــام. حتــى إذا كانــت الغالبيــة 
الســنية البالغــة 97 بالمائــة ســببا لتجانــس ســكان 
تفــرض  هــذه  الاســترضاء  محاولــة  أن  إلا  الأردن 
عواقــب علــى المجتمــع. فهــي تخلــق خــاف مــع 
ــع  ــة، أو م ــر المهيمن ــة النظ ــارك وجه ــن لا يش م
ــبيل  ــى س ــرى. عل ــكال أخ ــن بأش ــؤلاء المتنوعي ه
المثــال، يعتبــر الأردن مقصــدا للاجئيــن منــذ فتــرة 
طويلــة بمــا فيهــم الفلســطينيون والعراقيــون 
والســوريون وأصواتهــم تســتحق أن تُســمع حتــى 

ــة. ــرأي الأغلبي ــون ل ــوا معارض إذا كان

26 See Lina Ejeilat, “How We Continue and Influence: A Conversation on Independent Media in the Arab World,” 7iber, October 16, 
2018, https://www.7iber.com/society/on-independent-arab-media-how-to-influence-and-persist/.

ــر ومــدى مصــر  ــة وحب اعتــرض كلًا مــن الجمهوري
ــم  ــي دع ــام ف ــر دور الإع ــى حص ــة عل ــكل صراح ب
خطــاب التنويــر المترســخ فــي المنطقــة مــن إرث 
القــرن التاســع عشــر علــى أيــدي مصلحــي الفكــر 
ــي  ــفل. ف ــى أس ــى إل ــن أعل ــن م ــكل التنازليي بش
نــدوة تحــدث فيهــا ممثلــون عــن جميــع المنافــذ 
أجابــت  أنــا،  ذلــك  فــي  بمــا  الثلاثــة  الإعلاميــة 
عجيــات علــى ســؤال حــول دور وســائل الإعــام 
فــي  الحداثــة  لمشــروع  ومروجيــن  كأوصيــاء 
المنطقــة. حيــث قالــت »نحــن نذكّــر أنفســنا دائمًــا 
أن قيمنــا ليبراليــة لكــن دورنــا غيــر إنجيلي...مبدأنــا 
الرئيســي هــو محاولــة الفهــم وتفكيــك القضايــا، 
يجعــل  شــديد  اســتقطاب  هنــاك  بينمــا  خاصــة 
ــض.«26 ــم البع ــع بعضه ــل م ــون أق ــاس يتحدث الن

يمكــن تلخيــص كيفيــة عــاج الدفــاع عــن هــذا 
»الشــهادة«.  واحــدة:  عبــارة  فــي  التنويــر 
اســتخدم موظفــو الجمهوريــة بشــكل متكــرر 
ــف  ــهادة« لوص ــح »الش ــم مصطل ــي محادثاته ف
ــتخدمها  ــة اس ــا كلم ــي أيضً ــم. وه ــوع صحافته ن
كثيــرًا عندمــا أشــرح كيفيــة تأســيس مــدى مصــر 
ــد  ــع تصاع ــص م ــام 2013 بالأخ ــات ع ــاء اضطراب أثن
العنــف ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين. احتاجــت 
ــدر  ــظ وق ــن الوع ــل م ــدر أق ــى ق ــة إل ــك الحظ تل
أكثــر مــن »الشــهادة« الأكثــر وضوحــاً. فــي حالــة 
مــدى مصــر ومنــذ بدايتــه، مثــل نشــاط جمــع 
ــم  ــا للشــهادة، بالأخــص لأن ت ــار شــكلًا ضروريً الأخب
تأســيس مــدى مصــر فــي ظــل حــدث تأكــد الفريــق 
المؤســس لــه من عــدم شــهادته أو عدم شــهادته 
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ــه بصحــة. هــذا الحــدث  ــم نقل ــم يت ــا ل بدقــة وغالبً
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــام جماع ــض اعتص ــو ف ه
فــي أغســطس 2013، والــذي قُتــل فيــه مئــات 
المدنييــن وأعقــب إقالــة الجيــش للرئيــس محمــد 
مرســي، عضــو فــي جماعــة الإخــوان المســلمين. 
فهــذا الحــدث وغيــره مــن القيــود التــي تلــه مــن 
إعلاميــة  بيئــة  فــي  المعارضــة  أصــوات  قمــع 
مركــزة للغايــة، تعنــي أنــه يجــب أن تأتــي شــهادة 
الأخبــار والكتابــة عنهــا أولًا ومــن ثــم يمكــن أن 

ــل. ــا التحلي يتبعه

ــة  ــذ الإعلامي ــت المناف ــياق، تجنب ــذا الس ــي ه ف
الثــاث فكــرة التعدديــة الثقافيــة الســائدة فــي 
بالمعرفــة  المتعلقــة  المشــاريع  مــن  العديــد 
فــي  الإفــراط  رفضــوا  فقــد  المنطقــة.  فــي 
اســتخدام الثقافــة المحليــة كتفســير للأحــداث 
ــد  ــا وتقيي ــن مرجعن ــد م ــة تح ــر بطريق والظواه

شــعبنا داخــل ثقافتهــم.

مواجهة رد الفعل العنيف

كان لمحــاولات إضافــة مضمــون مختلــف للخطــاب 
الســائد ثمــن. فــي الأردن، حجبــت الحكومــة موقــع 
ــر  ــي نش ــاطها ف ــن نش ــزة م ــرة وجي ــد فت ــر بع حب
محتــوى مكتــوب بقلــم فريــق العمــل التابــع لهــا 
ــررت الحكومــة هــذا الحجــب  فــي عــام 27.2013 وب
مــن خــال تعديــل لقانــون المطبوعــات والنشــر 

27 In this podcast, 7iber and Mada Masr staff members discuss their respective experiences with access to their website being 
blocked. See “On the Blocking and Continuing: A Conversation between Lina Ejeilat and Lina Attalah,” Soundcloud, July 2, 2017,  
https://soundcloud.com/mada-masr/blocked-conversation.
28 Ejeilat, Masri, Ali, interview. 
29 Ibid.

ــذ  ــص المناف ــب ترخي ــث يتطل ــي الأردن حي 2012 ف
تنــازلات  تقديــم  حبــر  موقــع  اختــار  الإعلاميــة. 
ــب رســمي  ــم طل ــق تقدي ــل الوضــع عــن طري بتقب
للترخيــص والتقــدم بطلــب للحصــول عليــه مــن 
خــال هــذا القانــون. قالــت دعــاء علــي، محــررة في 
حبــر، »دعنــا إمــا نرخــص أو نمــوت ببــطء«.28 ومــع 
ذلــك، زاد هــذا الحــل الوســط الحمــل علــى أكتــاف 
المنفــذ. قالــت عجــات، »كان هنــاك  موظفــي 
شــعور بأننــا لــم نفعــل مــا يكفــي بعــد، ولــم نكــن 
مثيريــن للجــدل بشــكل كافي...لــم ننتــج مــا نريــد 
ــد  ــذل المزي ــي ب ــة ف ــب الرغب ــى جان ــه.«29 إل إنتاج
مــن الجهــد، كان هنــاك شــعور بالمســؤولية تجــاه 
ــور  ــاه جمه ــام وتج ــكل ع ــي بش ــهد الإعلام المش
حبــر. لقــد تطــورت الطبيعــة المحــددة للسياســات 
ــق  ــاء فري ــق أعض ــا وثّ ــي الأردن، كم ــة ف التقييدي
ــن  ــم تك ــارة. ل ــي وبمه ــكل تدريج ــر، بش ــل حب عم
أو  مصــر  فــي  الدراماتيكــي  الاســتبداد  تواجــه 
الحــرب فــي ســوريا. ونتيجــة لذلــك، توصــل فريــق 
حبــر إلــى حــل وســط وهــو الحصــول علــى ترخيــص 
ــتخدام  ــم اس ــد يت ــه ق ــام بأن ــع إدراك ت ــمي م رس
ــام  ــه نظ ــار أن لدي ــي إظه ــأردن ف ــة ل ــك كحج ذل
يســمح بشــكل أساســي لأصــوات المعارضــة علــى 

ــي. ــم العرب ــي العال ــرى ف ــدان الأخ ــس البل عك

موقــع مــدى مصــر محجــوب فــي مصــر منــذ عــام 
ــة ترخيــص شــبيهة  ــه الخضــوع لعملي 2017 وعلي
التقييــدي  الإعــام  قانــون  خــال مشــروع  مــن 
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لعــام 2018. لــم يشــكك منفذنــا فــي الحاجــة 
ترخيــص.  علــى  للحصــول  بطلــب  التقــدم  إلــى 
ــن  ــاء م ــس البق ــار لي ــات، الخي ــت عجي ــا قال وكم
ــه  ــاء لأن ــل البق ــاة، ب ــد الحي ــى قي ــاء عل ــل البق أج
لا يــزال هنــاك المزيــد مــن المشــروعات يجــب 
القيــام بهــا.30 وفقًــا لمــدى مــدى مصــر، لــم تكــن 
عمليــة الترخيــص مجــرد وســيلة خضــوع للطريقــة 
التــي تريــد بهــا الســلطات تنظيمنــا. ففــي رســالة 
إلــى القــراء حــول عمليــة الترخيــص، كتــب فريــق 

ــا: ــر لدين التحري

نحــن نــدرك أنــه مجــرد تفكيــر آمــل بــأن نفترض 
 - الدولــة لمنحنــا وضعًــا قانونيًــا  اســتعداد 
فمــن الممكــن جــداً أن يرفضوننــا. نحــن نــدرك 

أيضًــا مخاطــر منحنــا هــذا الوضــع قانونــي 
لا  وغرامــات  لعقوبــات  فقــط  نخضــع  لكــي 
بشــكل  لشــل عملنــا  لهــا كوســيلة  نهايــة 
دائــم. لقــد اخترنــا هــذا الاختيــار فــي وقــت كنا 

نفكــر فيــه فيمــا يعنيــه أن نكــون جذرييــن 

ــى  ــط عل ــس فق ــارج - لي ــى الخ ــل إل ــن الداخ م
ــد  ــياق يري ــي س ــوى ف ــاج المحت ــتوى إنت مس

إســكاتنا، ولكــن أيضًــا فــي كيفيــة إنتاجنــا 
ــي  ــنا ف ــم أنفس ــف ننظ ــوى وكي ــذا المحت له

بيئــة تفضــل عــدم بقائنــا. إذا وافــق المجلــس 

ببدايــة  ســنأمل  للترخيــص،  طلبنــا  علــى 
جديــدة ذات حضــور لنــا معتــرف بــه كليــاً فــي 

ظــل معــارك مســتمرة لمواصلــة القيــام بمــا 
نقــوم بــه، مــع التركيــز علــى تحســين وتطويــر 

30 Ibid.
31 “Becoming ‘Legal’: On Mada Masr’s Decision to Apply for a License under the New Media Law,” Mada Masr, November 25, 2018, 
https://madamasr.com/en/2018/11/25/opinion/politics/becoming-legal-on-mada-masrs-decision-to-apply-for-a-license-
under-the-new-media-law/. 

ــك، لا نعتقــد  ــا بشــكل مســتمر. ومــع ذل عملن

بالضــرورة أن هــذا الســيناريو ســيكون نهايــة 

ــاج  ــدرك أن إنت ــن ن ــب. نح ــال صع ــعيدة لنض س
صحافــة حقيقيــة فــي إطــار القانــون وفــي 

المنــاخ السياســي الحالــي مخاطــرة كبيــرة. 
نتخذهــا.  أن  مســتعدين  مجازفــة  ولكنهــا 
لــن نستســلم فــي حالــة رفــض  ومــع ذلــك 

يتعيــن  الــذي  الواقــع  ذلــك  كان  إذا  طلبنــا. 
علينــا مواجهتــه، فإننــا نعــد بمحاولــة إعــادة 

معــرض  أخــر  شــكل  فــي  أنفســنا  تجســيد 
للنجــاح وبنفــس قــدر الحماســة إن لــم يكــن 
ــة.31 ــا الحالي ــة عملن ــن طريق ــةً م ــر حماس أكث

أحيانــاً مــا يغيــم الخــوف بظلالــه علــى فريــق عمــل 
ــر  ــع حب ــة لموق ــب الحكوم ــر. وأدى حج ــع حب موق
ــو  ــق ه ــارة للقل ــر إث ــر الأكث ــق. كان الأم ــى القل إل
ــذ  ــذا المنف ــدات ه ــرقة مع ــن وس ــام مكتبي اقتح
الإعلامــي فــي عــام 2014. وكمــا فــي مصــر - 
ــة  ــة المختلف ــروف المحلي ــن الظ ــم م ــى الرغ وعل
ــر متأكــداً مــن  ــم يكــن فريــق عمــل موقــع حب - ل
ــل  ــاكل. تغلغ ــي المش ــم ف ــع به ــن أن يق ــا يمك م
الخــوف أيضــا فريــق عمــل موقــع الجمهوريــة 
علــى الرغــم مــن أنــه لاجــئ فــي الشــتات، إلا أنــه 
ــي  ــز السياس ــص الحي ــبب تقل ــن بس ــر آم ــح غي أصب
تلــك  تلعبــه  الــذي  الــدور  وبســبب  تركيــا  فــي 

ــوريا.  ــي س ــة ف الدول
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ثورة هادئة المحتوى

مثــل مــدى مصــر، تهتــم كلًا مــن الجمهوريــة 
وحبــر بالصحافــة المتعمقــة التــي تركــز علــى 
التحقيقــات المعتمــدة علــى البيانــات والتقريــر 
ــق  ــى الحقائ ــتند إل ــل المس ــي والتحلي الاثنوجراف
الوعــظ  عــن  تبتعــد  واضحــة  مقترحــات  مــع   -
وتميــل أكثــر لتراكــم التغطيــة لبعــض المواضيــع. 
فالفكــرة هــي إنشــاء محتــوى بطــيء ومتعمــق 
ــى  ــل ال ــدم المي ــه، وع ــى أهميت ــاظ عل ــع الحف م
النخبويــة الخاملــة التــي يمكــن لهــذا النــوع مــن 
ــاء  ــك، أثن ــى ذل ــة إل ــه. بالإضاف ــل الي ــاج المي الإنت
إنتــاج محتــوى اســتقرائي متعمــق أصبحــت تلــك 
ــد  ــكل متزاي ــدرك بش ــة ت ــة الثلاث ــذ الإعلامي المناف
أهميــة عــدم التركيــز علــى اســتثناءات بلدانهــم، 
ــع. ــم الأوس ــياق العال ــي س ــا ف ــر فيه ــل التفكي ب

بــدأ مؤسســو الجمهوريــة، مــن منفاهــم، عملهــم 
بالتفكيــر فــي إمكانيــة خلــق شــكل جديد لأشــكال 
موجــودة  تكــن  لــم  التــي  الســورية  الصحافــة 
ــام  ــن ع ــدار الأربعي ــى م ــل. عل ــن قب ــاد م ــي الب ف
الماضيــة، كان الكتــاب الســوريون مضطريــن علــى 
ــن  ــر ع ــة للتعبي ــف اللبناني ــي الصح ــاهمة ف المس
أفكارهــم، معظمهــا فــي شــكل مقــالات رأي، بدلًا 
مــن تقاريــر مســتندة إلــى الحقائــق. لــم يكــن هناك 
مؤسســات ســورية قــادرة علــى ممارســة صحافــة 
عليهــم  يطلــق  الذيــن  أولئــك  يميــل  محترفــة. 
»الصحفيــون« إلــى المثقفيــن الذيــن يفضلــون 
النظريــات عــن الكتابــة بشــكل اختبــاري. نتيجــةً 

32 Nachar, interview.
33 Ibid.

لذلــك، كان هنــاك غيــاب فــي نــوع الصحافــة الــذي 
يجعــل التراكــم المعرفــي حــول الشــعوب ممكنــاً. 

ســعى مؤسســو الجمهوريــة إلــى إعادة اكتشــاف 
المجتمــع الســوري بأكملــه عــن طريــق الصحافــة 
التــي يقدمونهــا. حيــث انبثقــت هــذه الرغبــة 
ــدث  ــار »ح ــال نش ــورة.  ق ــي الث ــه ف ــروا ب ــا م مم
شــيء مــا فــي العشــرين ســنة الماضيــة فــي 
البلــدات والقرى...حيــث نشــأت طبقــة وســطى 
حضريــة جديــدة فــي الريــف«.32 أثنــاء بحثهــم عــن 
ــوريا،  ــم لس ــي تغطيته ــة ف ــر دون الوطني العناص
رفــض فريــق عمــل الجمهوريــة فكــرة الوعْــظ 
وتقبــل فــي المقابــل فكــرة »التواضــع وتفقــد 
حــال الســوريون« علــى حــد تعبيــر نشــار.33 مــن 
هــذا المنطلــق، كان هنــاك عنصــر محــدد فــي 
منهــج عمــل موقــع الجمهوريــة وهــو مقاومــة 
فكــرة كــون الثــورة نقطــة انطــاق بــا تاريــخ وبــا 
ماضــي. حــاول الموقــع اســتخدام الصحافــة لتتبــع 
تلــك  فــي  ازدادت  التــي  والديناميــات  الأحــداث 

ــة. ــة الفاصل النقط

محتوياتــه  بعــض  الجمهوريــة  موقــع  وصــف 
الاثنوجرافيــة:  الصحافــة  أشــكال  مــن  كشــكل 
ــا.  ــام والأنثروبولوجي ــن الإع ــع بي ــكل يق ــو ش فه
ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلــى التدريــب الأكاديمــي الــذي 
ــي  ــذ الإعلام ــذا المنف ــي ه ــض مؤسس ــه بع خاض
فــي مجــال التاريــخ، ويرجــع أيضــاً إلــى اهتمامهــم 
ــى  ــق. عل ــيلة للتحقي ــا كوس ــع بالأثنوجرافي الأوس
هــذا النحــو، ليســت بالضــرورة أن تكــون كل مقالــة 
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منشــورة متعلقــة بحــدث معيــن. ففــي بعــض 
الأخبــار  الجمهوريــة  موقــع  يتجاهــل  الأحيــان 
الجديــدة التــي دفــع عــادةً إلــى إنتــاج العمــل 
ــى  ــاطة عل ــوى ببس ــض المحت ــز بع ــي. يرك الصحف
مــكان  علــى  التركيــز  مثــل  اللا-حــدث،  وصــف 
محــدد ذات أهميــة معينــة. ففــي عــام 2014، 
ــة فــي  ــذة عــن أنطاكي نشــر المنفــذ الإعلامــي نب
ــن  ــارب اللاجئي ــة تج ــال عدس ــن خ ــا م ــوب تركي جن
ــة  ــة ممارس ــى كيفي ــز عل ــع التركي ــوريين، م الس
الســوريين لحياتهــم هنــاك مــن خــال منظــور 
الطبقــة الاجتماعيــة والجنــدر.34 مــع مــرور الوقــت 
ــع  ــتقر موق ــر، اس ــن التقاري ــد م ــاج المزي ــد إنت وبع
الجمهوريــة علــى تعريــف نفســه فــي إطــار نــوع 
الصحافــة الخــاص بــه، حتــى إذا كان هنــاك مقاومة 
ــة  ــات الإعلامي ــل المجموع ــن قب ــم م ــتمر له مس
الأخــرى التــي تصــف فريــق العمــل بأنــه أكاديمــي 
ــون  ــه الأكاديمي ــي، ويصف ــه صحف ــن كون ــر م أكث
بإنهــم مجــرد صحفييــن ولا ينبغــي عليهــم ادعــاء 
كونهــم أكاديمييــن أو باحثيــن مفكريــن. اســتغرق 
ــض  ــة بع ــن الصحاف ــج م ــوع المزي ــك الن ــر ذل الأم
الوقــت لكــي يظهــر. بــذل فريــق التحريــر جهــودًا 
مضنيــة للعمــل مــع الشــباب فــي ســوريا والتأكــد 
مــن أن مســاهماتهم اختباريــة متمركــزة حــول 

ــة.  ــياق للعاطف ــن الانس ــدلًا م ــهادة، ب الش

تقاليــد  وجــود  عــدم  مســألة  علــى  الــرد  فــي 
صحيفــة فــي ســوريا، تســاءل محــرري الجمهورية 

34 Yassin Swehat,“From Antioch to Bab al-Hawa” [in Arabic], Al-Jumhuriya, May 5, 2014, 
https://www.aljumhuriya.net/ar/27812. 
35 “The Political Agent” [in Arabic], Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019,  
https://www.aljumhuriya.net/ar/dossiers/الفاعل-السياسي. 
36 Nachar, interview. 
37 Ibid.

مــن خــال المحتــوى المقــدم فــي منفذهــم 
الإعلامــي، مــا هــي النقــاط التــي يمكــن اعتبارهــا 
ــذي  ــل ال ــي العم ــوم ف ــية الي ــة سياس ذات أهمي
يقومــون بــه؟ فــي عــام 2016، نشــر الموقــع 
تناقــش  والتــي  السياســي«  »الفاعــل  سلســلة 
التــي  العلمانيــة  الديمقراطيــة  الكتلــة  أزمــة 
الصلــة  أو  الأهميــة  بعــدم  ووُصفــت  ظهــرت 
وللإســام  الحالــي  للنظــام  معارضتهــا  عقــب 
السياســي.35 كمــا تناقــش ايضــاً كيــف تعــوق 
محوريــة الــذات والفائــض الفكــري قــدرة تلــك 
الكتلــة علــى تنظيــم أو إصــاح نفســها، حتــى إذا 
كانــت لا تــزال تعتبــر قــوة سياســية.36 علــى ســبيل 
المثــال، هنــاك رســالة مبعوثــة مــن أعضــاء هــذه 
ــع  ــاق واس ــى نط ــا عل ــردد صداه ــث تَ ــة حي الكتل
ــائد،  ــي الس ــام الدول ــي الإع ــا ف ــاً ذكره ــم أيض وت
تطالــب المعارضــة الســورية بعــدم المشــاركة 
المفاوضــات فــي جنيــف بســبب ظــروف  فــي 
التفــاوض غيــر المواتيــة. قــال نشــار: »لقــد دفعنــا 
أنفســنا إلــى عالــم التأمــل«. »لكننــا أصبحنــا أيضًــا 
ــبب  ــذا الس ــية، وله ــة سياس ــن ككتل ــر مهمي غي
ــي(.«37 ــل السياس ــلة )الفاع ــرة سلس ــرت فك ظه

الثبات وسط الاضطرابات

بنــاء مجتمــع  إلــى  الجمهوريــة  طمــح موقــع 
الأهميــة  بمحوريــة  المتعلقــة  تســاؤلاته  بعــد 
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الرئيســي  الحــدث  وكان  للمحتــوى.  السياســية 
ــي  ــة الكيميائ ــوم الغوط ــو هج ــك ه ــز لذل المحف
ــارين  ــاز الس ــخ غ ــت صواري ــا أصاب ــام 2013، عندم ع
مناطــق تســيطر عليهــا المعارضــة فــي ضواحــي 
دمشــق. وقــال نشــار، »لقــد أصبــح أي نقــاش حــول 
ــن  ــذل...كان م ــة مبت ــذه المرحل ــي ه ــة ف السياس
ــه  ــم أن علي ــوري فه ــام الس ــى النظ ــروري عل الض
الرحيــل«.38 كان يؤمــن بعــض الموظفيــن فــي 
ــل  ــة التدخ ــت بأهمي ــك الوق ــي ذل ــة ف الجمهوري
العســكري الأجنبــي. وعــارض آخــرون ذلــك بشــدة. 
وقــال نشــار »لقــد أصبــح مــن غيــر الواضــح فهــم 
مــا هــو مفيــد ومــا هــو ملائــم«.39 ولكــن بالنســبة 
للجميــع، كشــفت لهــم نتائــج الهجــوم عــن حقيقة 
مزعجــة: وهــي أنــه لــن يتــم معاقبــة النظــام. 
ــا  ــة العلي ــأن السياس ــاوف بش ــت المخ ــث أصبح حي
المناقشــات  عــن  الجمهوريــة  ابتعــد  تعجيزيــة. 
السياســية التــي تبــدو مجــردة واتجــه أكثــر فأكثــر 
ــة  ــك لفوري ــع وذل ــى أرض الواق ــداث عل ــو الأح نح

ــة. ــا الواضح ــا وأهميته حدوثه

اتخــذ الجمهوريــة قــراراً جيــداً بنشــر سلســلة فــي 
عــام 2015 حــول شــهادات النســاء فــي الشــتات/ 
المنفــى.40 فكانــت هــذه السلســلة، المكتوبــة 
ــز  ــا لتركي ــيدًا عمليً ــاء، تجس ــض النس ــل بع ــن قب م
الاجتماعــي.  النــوع  ديناميــات  علــى  الموقــع 
تتحــدى هــذه السلســلة الافتراضــات التــي تدعــي 
ــع  ــي المجتم ــون ف ــرأة يك ــل الم ــكان عم ــأن م ب

38 Ibid.
39 Ibid.
40 “Women’s Testimonials” [in Arabic], Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019,
https://www.aljumhuriya.net/ar/dossiers/شهادات-نساء. 
41 Ejeilat, Masri, Ali, interview. 

الثقافيــة، بينمــا يتولــى  المدنــي والمنظمــات 
الرجــل العمــل فــي الكتابــة السياســية، وأن الرجــال 
يكتبــون مقــالات فكريــة رفيعــة المســتوى بينمــا 
تكتــب النســاء مقــالات مســتوحاة من شــهاداتهن 
ــو  ــن مؤسس ــم يك ــة، ل ــي البداي ــن.  ف وإعترافاته
ــم  ــاه ميله ــل تج ــن رد الفع ــن م ــع متأكدي الموق
لمواضيــع النــوع الاجتماعــي والجنســانية.  فــي 
عــام 2017، قــام موقــع الجمهوريــة بدعــوة مــدى 
مصــر وزملاؤهــا من حبــر للانضمــام إلــى مجموعة 
عمــل فــي بيــروت تركــز علــى كيفيــة دمــج النــوع 
الاجتماعــي كموضــوع ومنظــور لتغطيتنــا. تبادلــت 
ــة،  ــة الجندري ــول السياس ــهادات ح ــة ش المجموع
وناقشــت الموجــة النســوية الثالثــة والتقاطعيــة. 
فعدنــا إلــى بلدنــا مفعميــن بالحيويــة ومُلهَميــن 
بتقديــم خطــط تحريريــة جديــدة تركــز علــى النــوع 

ــدة. ــرق جدي ــي بط الاجتماع

علــى عكــس الجمهوريــة، وفــي ظــل عــدم خــوض 
الأردن تجربــة شــبيهة لســوريا مــن ناحيــة الانفصام 
الدراماتيكــي للسياســة بســبب الحــرب، بــدأ موقــع 
حبــر بالاهتمــام بتغطيــة الأخبــار واعتبــار هــذا 
مؤشــر علــى مــدى الأهميــة. وقالــت عجيــات 
إن الســؤال يكمــن دائمــا كيــف نضيــف قيمــة 
ــار.41 فــي الآونــة الأخيــرة، نشــر  عندمــا ننشــر الأخب
حبــر موقــع تقاريــر شــعبية عــن مظاهــرات يونيــو 
2018 فــي الأردن ضــد تدابير التقشــف الاقتصادي، 
والتــي أدت إلــى تغييــر الحكومــة وغيرهــا مــن 



52
المواطنة وتحدياتها

التنــازلات ونقلــوا هــذه الأحــداث بمزيج مــن الطرق 
ــو  ــرة والفيدي ــة المباش ــا التغطي ــة منه المختلف
عمليــة  بــدأت  هنــا،  والتحليــل.  النــص  وكتابــة 
مباشــرة لجمــع الأخبــار مــن خــال مقاطــع الفيديــو 
المباشــرة ومواجــز الأخبــار اليوميــة وغيرهــا مــن 
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــر عل ــز حب ــرى42. رك ــرق أخ ط
الأخبــار التــي يمكــن تشــويهها بســهولة مــن 
قبــل وســائل الإعــام الســائدة المؤيــدة للســلطات 

ــك. ــة المل ــة وخاص الحاكم

ــة  ــر بتغطي ــع حب ــام موق ــى اهتم ــاً عل ــاءً أيض وبن
الأخبــار الشــائعة التــي جذبــت اهتمــام وســائل 
الإعــام المحليــة ولكــن بشــكل مختلــف، نشــر 
الموقــع سلســلة مــن الملفــات الشــخصية عــن 
ــرات  ــوا فــي عــدة تفجي ــن قتل رجــال الشــرطة الذي
مراســلو  ســافر  حيــث   .2018 أغســطس  فــي 
ــا  ــة للضحاي ــدات الأصلي ــرى والبل ــى الق ــع إل الموق
وســألوا عــن مــا دفعهــم للانضمــام إلــى الجيــش 
وقــوات الأمــن.43 أضافــت تلــك المبــادرة طابــع 
التغطيــة  عكــس  علــى  للمتوفييــن  إنســاني 
الاخباريــة الســائدة التــي صــورت موتاهــم كأحــداث 
سياســية - بأنهــم فقــط شــهداء الإرهــاب الذيــن 

ــة.  ــل الأم ــن أج ــم م ــوا بأرواحه ضح

ــا بإجــراء بعــض التحليــات،  ــر أيضً يقــوم موقــع حب
ــى  ــادرًا عل ــل ق ــون التحلي ــا يك ــط عندم ــن فق ولك

42 See, for example, Dana Jibril and Doa Ali, “The Harvest of the Fourth Round” [in Arabic], 7iber, June 6, 2018,  
https://www.7iber.com/politics-economics/jordan-protests-day-six-roundup/?%3E. 
43 Dalal Salameh et al., “Who Are the Martyrs of the Salt and Fuhais Operations?” [in Arabic], August 14, 2018,  
https://www.7iber.com/politics-economics/who-are-the-martyrs-of-fuhais-and-salt/. 
44 Ejeilat, Masri, Ali, interview. 
45 Ibtihal Mahadeen, “Rape and Marry” [in Arabic], 7iber, April 26, 2019,
https://www.7iber.com/2012/04/rape-and-marry/. 

أن يكشــف مقترحــات ونقــاط جدليــة جديــدة، وهــو 
ــى  ــة. عل ــة المحلي ــف الأردني ــي الصح ــادر ف ــر ن أم
الرغــم مــن أنــه قــد يُنظــر لحبــر عمومًــا علــى 
ــة  ــى اليســار سياســيًا والليبرالي ــر إل ــال أكث ــه مي أن
اجتماعيًــا، وفقــاً لعجيــات، هنــاك ميــول مختلفــة 
يتعلــق  عندمــا  خاصــة  التحريــر،  فريــق  ضمــن 
الأمــر بالاقتصــاد وهــو انقســامي بطابعــه.  كانــت 
عجيــات ســعيدة بهــذا التنــوع فــي الميــول، حيــث 
أنــه الســبب الــذي جعــل تصنيــف موقــع حبــر أمــراً 
ــا  ــاً، وممــا أنقــذه أيضــاً مــن أن يكــون عقائديً صعب
حــول الحقيقــة. وبينمــا تــدرك عجيــات أن لــدى 
ــا  ــر »نفســاً« يســارياً، فهــي كانــت مدركــة أيضً حب
أنــه يجــب علــى حبــر أن يقبــل التفاعــل مــع ميــول 

ــدي.44 ــكل نق ــرى بش أخ

الآثار السياسية والاجتماعية

لنهــج  واجتماعيــة  سياســية  آثــار  هنــاك  كانــت 
موقــع حبــر. نشــر الموقــع مقالــة طويلــة فــي عــام 
2015 تقــوم بتحليــل وانتقــاد القوانيــن الأردنيــة 
ــد  ــرأة عن ــن أي ام ــزواج م ــال بال ــمح للرج ــي تس الت
اغتصابهــم لهــا لتجنــب العقوبــة.45 تعتبــر تلــك 
المقالــة واحــدة مــن أكثــر المقــالات المقــروءة 
ــا  ــت أيضً ــا تحول ــي، لكنه ــع الإلكترون ــى الموق عل
إلــى نقاش عــام علــى شــبكات التواصــل الاجتماعي 
ــتاغ  ــزوج« هاش ــب وت ــوان »إغتص ــح العن ــث أصب حي
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متــداول علــى الإنترنــت. فــي نهايــة المطــاف، تــم 
تعديــل قانــون العقوبــات للتراجــع فــي هــذا الحكــم. 
مثــال آخــر للأثــار السياســية والاجتماعيــة لحبــر هــو 
ــي  ــتعيد الأردن أراض ــث إذا سيس ــق يبح ــر تحقي نش
البقــورة والغمــر التــي احتلتهــا إســرائيل فــي عــام 
ــا إلــى الســيطرة  1967 والتــي تمــت إعادتهــا فعليً
الأردنيــة فــي معاهدة الســام بين إســرائيل والأردن 
لعــام 46.1994 اســتند التحقيــق إلــى معلومــات لــم 
ــك  ــي ذل ــا ف ــل بم ــن قب ــور م ــة للجمه ــن متاح تك
ــق  ــذه التحقي ــدى ه ــردد ص ــد ت ــط. وق ــض الخرائ بع
علــى نطــاق واســع، حيــث اســتندت اليــه أخريــن مــن 
المنافــذ الإعلاميــة الإقليميــة والدوليــة وكتبــت 
أيضــاً عــن القضيــة. بموجــب شــروط المعاهــدة، 
سُــمح لإســرائيل باســتئجار الأراضــي المتنــازع عليها 
لمــدة خمســة وعشــرين عامًــا وإعــادة التفــاوض 
بشــأن وضعهــا فــي نهايــة ذلــك الوقــت، لكــن أعلن 
الملــك فــي نهايــة تلــك المــدة أن الأردن لــن يجــدد 
بعــض الأجــزاء فــي معاهــدة الســام مــع إســرائيل 
ــاً أن  ــار أيض ــا أش ــي. كم ــذه الأراض ــق به ــي تتعل الت
وقالــت  لاســتصلاحها.  مفاوضــات  ســيبدأ  الأردن 
عجيــات: »وكان هــذا أمــراً اعتقــد الجميــع أنــه 

ــتحيل.« 47 مس

أعمالهــم  بعــض  حبــر  عمــل  فريــق  وصــف 
ــول  ــة ح ــات معرفي ــا تراكم ــى أنه ــة عل المتعمق
مواضيــع معينــة لــم تقــم المنافــذ الإعلاميــة 
الأمثلــة  أحــد  باســتمرار.  بتغطيتهــا  الأخــرى 
البــارزة عــن ذلــك هــو عملهــم المتعلــق بشــؤون 

46 Shaker Jarrar, “Will Jordan Reclaim Its Territory from ‘Israel’ in the Next Year?,” 7iber, January 15, 2018,  
https://www.7iber.com/politics-economics/well-get-them-back-will-jordan-reclaim-its-territory-in-the-next-year/. 
47 Ejeilat, interview with the author via email, March 5, 2019. 
48 Ejeilat, Masri, Ali, interview.

إدارة الإنترنــت، وهــي قضيــة لا يتــم تغطيتهــا 
بشــكل كافــي مــن قبــل الإعــام العربــي الناطــق 
ــي.  ــي الأردن ــام المحل ــن الإع ــك ع ــة، ناهي بالعربي
ــق  ــام فري ــة ق ــذه القضي ــه له ــال تغطيت ــن خ م
ــاً، بالتحقيــق فــي  عمــل حبــر المتمكــن تكنولوجي
ــاً مــع تحديــد الأســباب  فضــاء الإنترنــت الحــر صوري
التــي جعلتــه أقــل حريــة وأكثــر ســيطرة مــن قبــل 
ــم  ــد والتراك ــام الزائ ــركات. أدَ الاهتم ــدول والش ال
ــة  ــع معين المعرفــي للمحتــوى بخصــوص مواضي
الصغيــرة  الأراشــيف  مــن  عــدد  وجــود  إلــى 
التــي تســتفيد منهــا مجموعــات مختلفــة ذات 

مختلفــة. اهتمامــات 

تضــم بعــض المخــاوف المشــتركة بيــن كلًا مــن 
بالســكينة  الشــعور  تجنــب  مصــر  ومــدى  حبــر 
ــان  ــا موقع ــوي لكونهم ــاء النخب ــذا الفض ــي ه ف
ــا. فــي بدايتــه، كان موقــع  بديــان متفوقــان فكريً
حبــر منســوب الــى نخبــة مــن الأردنييــن قــراء 
الإنجليزيــة فقــط. وحتــى عندمــا حقــق تعــادل مــع 
انســابه  بالعربيــة، اســتمر  المكتــوب  المحتــوى 
إلــى النخبويــة، لكنــه أصبــح الآن منســوب إلــى 
ــة.  ــة الطبقي ــر مــن النخبوي ــة أكث ــة الفكري النخبوي
ــر  ــع حب ــد أدرك موق ــات، لق ــر عجي ــد تعبي ــى ح عل
هــذه النخبويــة وأدرك ايضــاً تقاطــع مثيــر للاهتمام 
بيــن أن تكــون »عصــري ومطابــق للموضــة ولكــن 
أيضًــا مثيــر للجــدل والمعارضــة.«48 بمعنــى أنــه 
كان هنــاك مخــاوف فــي مجلــس الإدارة عــن نتيجــة 
تأثيــر انتقــاد الموقــع للسُــلطة وفكــره التقدمــي 
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شــعبية  مســتوى  علــى  اجتماعيــاً،  والليبرالــي 
ــذ أي  ــد أن يأخ ــي »لا نري ــاء عل ــت دع ــام. وقال الإع
شــخص انطبــاع بأننــا فضــاء قاتمــي«.49 وعبــروا 
علــى ذلــك من خــال التنــوع فــي المحتــوى، والذي 
تضمــن تغطيــة للثقافــة والرياضــة وأســلوب الحياة 

ــرى. ــات أخ ــن موضوع ــن بي م

ــري العــام، أحــد الإنجــازات  علــى المســتوى التحري
التــي حققهــا فريــق عمــل الجمهوريــة مــن خــال 
ــات كبيــرة مــن  ــدة مــن نشــر كمي الســنوات العدي
المحتــوى، هــو أن الأزمــة الســورية ولــدت شــعوراً 
بالاســتثنائية بداخــل مــن يتحدثــون ويكتبــون عنها. 
ــى  ــام إل ــجع للانضم ــبب المش ــذا الس ــا كان ه ربم
ــة  ــذ إعلامي ــن مناف ــي، تمك ــام العرب ــبكة للإع ش
عــن  بالتعبيــر  مصــر  مــدى  فيهــم  بمــا  أخــرى 
قلقًــا معينًــا: وهــو أن التركيــز بشــكل خــاص علــى 
أزمــة مصــر منــذ عــام 2013 مصطحــب حتميــاً 
بشــعور مــن الاســتثنائية. وهكــذا ولــدت سلســلة 
لعــام 2016  الافتتاحيــة  التحريريــة  الجمهوريــة 
بعنــوان »اليســار ومســألة الحريــة«. هنــا، كتــب 
عــدد مــن النشــطاء عــن تجربتهــم فــي الانضمــام 
إلــى أحــزاب يســارية فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، 
وعــن ســبب تركهــم لهــا، ورحــب بذلــك كتــاب 
ــلة  ــت السلس ــراق. تضمن ــان والع ــوريا ولبن ــن س م

49 Ibid.
50 “The Left and the Question of Freedom” [in Arabic], Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019, 
https://www.aljumhuriya.net/ar/dossiers/اليسار-وسؤال-الحرية. 
51 7iber covered the new gas deals with Israel by speaking to Mada Masr. See Attalah, “A Meeting with 7iber on the Recent Gas 
Agreement with Israel and the Popular Protest Accompanying It,” [in Arabic] Mada Masr, October 8, 2016, https://madamasr.
com/ar/2016/10/08/feature/سياسة/لقاء-مع-حبر-حول-اتفاقية-الغاز-الأخيرة/. Mada Masr also covered the latest Jordanian 
austerity protests. See Mostafa Mohie, “Interview with 7iber: The Protests of Jordan—the Middle Class Enters the Front 
Line” [in Arabic], Mada Masr, June 2, 2018,
https://madamasr.com/ar/2018/06/02/feature/سياسة/حوار-مع-حبر-احتجاجات-الأردن-الطب/. 
52 “Hyperlink” [in Arabic], Al-Jumhuriya, accessed March 7, 2019, https://www.aljumhuriya.net/ar/dossiers/هايبرلينك. 

المترجــم  الاوكرانــي  العمــل  لمقدمــة  ترجمــة 
ــل، والتــي عــرض  »مزرعــة الحيــوان« لجــورج أوروي
فيهــا أورويــل نبــذة تاريخيــة شــخصية عــن تورطــه 
فــي السياســة اليســارية ونــدد صراحــةً بالتأثيــر 
علــى  الشــمولي  الســوفيتي  للنظــام  الضــار 
الحركــة الاشــتراكية فــي الغــرب.50 كان هــذا أيضًــا 
الدافــع وراء مشــاركة حبــر ومــدى مصــر فــي 
الاعتمــاد  مــع  كبيــرة،  إقليميــة  أخبــار  تغطيــة 
ــي  ــب أساس ــذا جان ــا، فه ــادر كل منهم ــى مص عل
مــن جوانــب التعــاون بينهمــا.51 طــور الجمهوريــة 
فكــرة علــى موقعــه بعنــوان »هايبرلينــك«، حيــث 
ينشــر فيــه روابــط لقــراءات مثيــرة للاهتمــام مــن 
التفكيــر، وينشــر  لديهــا نفــس  مواقــع عربيــة 
فيــه أيضــاً ملاحظــات تقديميــة  تعــرض الموضــوع 

ــه.52 ــتضيف ل ــع المس والموق

منافذنــا  تحــاول  الاســتثنائية،  محاربــة  فــي 
نــوع  فــي  التقاطعيــة  فكــرة  دمــج  الإعلاميــة 
كيفيــة  وفهــم   — نمارســها  التــي  الصحافــة 
ــية  ــة والسياس ــات الثقافي ــق والفئ ــع الحقائ تقاط
التــي  الظــروف  والاجتماعيــة المختلفــة لخلــق 
ــد  ــص عن ــج بالأخ ــذا النه ــع ه ــا. نتب ــرف قصصن تُع
نقــل أخبــار تتعلــق بالجنــدر. فعقــب ورشــة العمــل 
عــن الجنــدر التــي نظمهــا الجمهوريــة، أطلــق 
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الموقــع سلســلة بعنــوان »الجنــدر، الجنســانية، 
أنحــاء  جميــع  مــن  قصــص  تتضمــن  السُــلطة« 
ــب  ــلة، كت ــذه السلس ــة ه ــي مقدم ــة. ف المنطق
نشــار عــن امــرأة ســورية قُتلــت علــى يــد شــقيقها 
بســبب علاقــة غيــر مرغــوب فيهــا مــع ضابــط 
تركــي، كمــا كتــب عــن صبــي عراقــي مثلــي 
جنســياً قتلتــه الشــرطة. » بمعنــى، مــاذا لــو قارنــا 
ــا  ــب، وقارن ــى جن ــا إل ــودي جنب ــا وحم ــان رش جثم
آلامهم؟...تقتــرح تعدديــة التقاطعــات أننــا نتعامــل 
مــع نســختين مختلفتيــن لنفــس النــص، منهــا: 
ــح  ــف الواض ــة والضع ــب؛ المراهق ــهد الغري المش
أن مــا  القتلــة وثقتهــم فــي  تعالــي  للضحايــا؛ 
يقومــون بــه هــو »الخيــر« أو »العدالــة«؛ وبالطبــع 
ــن  ــي لا يمك ــع، الت ــذا، الدواف ــى كل ه ــاوة عل وع
فهمهــا فــي كلتــا الحالتيــن دون الاســتناد بهــذه 
الكلمــة التــي مــا زالــت تضايــق الكثيــر حتــى بعــد 

ــدر«.53 ــا: »الجن ــن ظهوره ــرن م ــف ق نص

فكــرة النظــر الــى مــا وراء اســتثنائية حالــة بلادنــا 
وعــدم حصرنــا فــي ذلــك تعنــي أيضًــا القــدرة علــى 
ــي  ــور، وف ــة منظ ــرط كعدس ــذا الش ــتخدام ه اس

ذلــك قــوة. فيقــول نشــار،

ــوريا  ــي س ــرب ف ــورة والح ــأن الث ــن ب ــن نؤم نح

ــد[  ــم. ]نري ــم العال ــازة لفه ــة ممت ــا عدس ولدت
توظيــف مــا حــدث فــي ســوريا كعدســة نفهــم 

53 Nachar, “Gender, Sexuality, Power,” Al-Jumhuriya, November 12, 2018,  
https://www.aljumhuriya.net/en/content/gender-sexuality-power. 
54 Nachar, interview.
55 Lama Abu-Odeh, “Syria: The Name of Our Shame (1 of 2),” Al-Jumhuriya, May 26, 2016,  
https://www.aljumhuriya.net/en/en/critical-thought/syria-the-name-of-our-shame-1-of-2.
56 Sune Haugbolle, “A Militant Humanism for the 21st Century,” Al-Jumhuriya, April 28, 2016,  
https://www.aljumhuriya.net/en/en/critical-thought/a-militant-humanism-for-the-21st-century.

مــن خلالهــا بعــض التســاؤلات الأساســية فــي 

عندمــا  بالتقدميــة  شــعوراً  هنــاك  العالــم. 

يشــعر شــخص مــن العالــم الثالــث بجــرأة كافية 
فهــو  العالميــة.  الأســئلة  بعــض  لتســاؤل 

شــعور بالتمكيــن. فــي الدراســات المناطقيــة، 
ــخاص ذات  ــل الأش ــن قب ــة م ــاج النظري ــم إنت يت
ــخاص  ــي الأش ــد يأت ــن بع ــاء وم ــرة البيض البش

عليهــم  يقــام  عندمــا  البنيــة  البشــرة  ذات 
وويبــر  ماركــس  أنتــج  حيــث  الحالــة.  دراســة 

هنــا  موجــودون  ونحــن  العالميــة،  النظريــة 
لتطبيقهــا. يعــد الأرشــيف الخــاص بنــا بمثابــة 
ــو  ــا ه ــات كم ــة للنظري ــاحة صالح ــر ومس مختب
الحــال فــي الأرشــيف الأوروبــي أو أي منطقــة 

ــم.54 ــي العال ــرى ف أخ

الأكاديميــة  كتبــت  المنــوال،  نفــس  وعلــى 
ــداً  ــودة نق ــو ع ــى أب ــطينية لم ــة الفلس الأمريكي
متكــون مــن جزأيــن لليبراليــة الغربيــة مــن منظــور 
عدســة الأزمــة الســورية.55 وكتــب أيضــاً الأكاديمي 
ــا حــول  الدنماركــي ســون هاوجبــول مقــالًا تعليقً
قــدرة ســوريا علــى تعليــم دروس حــول النزعــة 

الإنســانية المتطرفــة.56
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سياسة التقديم: اللغة والكتابة

تعمــل المنافــذ الإعلاميــة الثلاثــة بطــرق مختلفــة 
هنــاك  ولكــن  محتواهــا،  وتقديــم  إنتــاج  فــي 
ــا  ــرح طريقتهم ــا تش ــتركتان بينهم ــان مش نقطت
اســتخدام  وطريقــة  اللغــة  أولًا،  العمــل.  فــي 
ــى  ــي عل ــاد الأساس ــاً، الاعتم ــة؛ ثاني ــة العربي اللغ
الكتابــة أكثــر مــن أي شــكل أخــر للســرد )مثــل 
ســرد القصــص بالطريقــة المرئيــة(، والتجربــة فــي 

اســتخدام وســائل اعلاميــة اخــرى مختلفــة.

لقــد اســتخدمنا اللغــة، وخاصــة العربيــة، كأداة 
لتحريــك للأفــكار، وبالتالــي قمنــا بتجربــة اللهجــات 
المختلفــة مــن أجــل تقديــم أفضــل محتــوى فــي 
ــتخدامنا  ــو، كان اس ــذا النح ــى ه ــد. عل ــاول الي متن
للغــة سياســي الطبــع وليــس عقائــدي، وذلــك لأنه 
لا يقتصــر علــى القواعد المشــددة والاســتخدامات 
التقليديــة للغــة. بســبب هــذه الخيــارات تــم نســبنا 
ــد مــا بعــد الانتفاضــة،  ــي الجدي ــم العرب ــى العال إل
حيــث يتــم إعــادة تعريــف العــرب بشــكل نشــط، بمــا 
ــا  ــث قواعده ــن حي ــة م ــال اللغ ــن خ ــك م ــي ذل ف
المتطــورة ولهجاتهــا الجديــدة، وأيضــا مــن خــال 

تحويــل المنطــوق إلــى المكتــوب.

ــام  ــبه انقس ــا يش ــاك م ــال، هن ــبيل المث ــى س عل
ــول  ــة ح ــر الجمهوري ــق تحري ــي رأي فري ــي ف جيل
ــة.  ــة العربي ــوريا« باللغ ــة »س ــة كلم ــة كتاب طريق
يفضــل كبــار المحرريــن المتطوعيــن كتابــة كلمــة 
المربوطــة،  بالتــاء  العربيــة  باللغــة  »ســوريا« 
ــم  ــة اس ــون كتاب ــناً يفضل ــر س ــن أن الأصغ ــي حي ف

57 “Khalid Fahmy,” Mada Masr, accessed March 7, 2019, https://madamasr.com/ar/contributor//خالد-فهمي/.

البلــد بالألِــف. اســتخدام التــاء المربوطــة متعلــق 
بالقوميــة العربيــة وبعــدم مرونــة اللغــة العربيــة. 
حســب نشــار، الألِــف هــو خــط طويــل مســتقيم 
بــرودة«،  و«أكثــر  مفتوحــاً  قويًــا  صوتًــا  ينقــل 
ويســتخدم فــي كتابــة كلمــة »ســوريا« مــن قبــل 
مــدى  فــي  لأنفســهم«.57  »مرتاحــون  أشــخاص 
مصــر، اســتضفنا نــدوة نقاشــية عــن تدريــس اللغــة 
العربيــة فــي بلادنــا، حيــث تــم ذكــرت كثيــراً فكــرة 
ــاركين  ــوريين المش ــد الس ــال أح ــة. ق ــة اللغ قداس
ســوريا  فــي  العربيــة  اللغــة  أن  النقــاش  فــي 
مُمجــدة لدرجــة أنــه مُتوقَــع دائمــاً إتقانهــا، حيــث 
ــب إزاء  ــا او رع ــق فوبي ــة خل ــى درج ــك إل ــل ذل وص
ارتــكاب الأخطــاء اللغويــة. علــى النقيــض مــن 
ذلــك، قــال نائــل الطوخــي أحــد محــرري مــدى 
ــا أن نتعامــل دائمــاً بمرونــة  مصــر، إنــه يجــب علين
مــع اللغــة: يجــب علينــا فــي بعــض الأحيــان أن 
ــا. ــب معه ــا، أو اللع ــا وإزعاجه ــوم بمصادقته نق

كمــا هــو الحــال فــي مــدى مصــر، هنــاك جهــود 
لمقاومــة  وحبــر  الجمهوريــة  مــن  منســقة 
ــى  ــة. عل ــن للغ ــد متق ــور واح ــود منظ ــرة وج فك
ــة  ــال، كان يســتخدم موقــع الجمهوري ســبيل المث
الكلمــات الإنجليزيــة الشــائعة فــي اللغــة العربيــة 
ــة  ــة عربي ــا ترجم ــاد له ــن الإيج ــدلًا م ــي، ب ــا ه كم
مؤثــرة.  وغيــر  أجنبيــة  تبــدو  أن  يمكــن  والتــي 
بتطبيــق  الثلاثــة  الإعلاميــة  المنافــذ  قامــت 
ــة-  ــة والعامي ــة الديالكتيكي ــن للغ ــتخدام معي اس
وهــو أمــر يمثــل تحــدي خــاص فــي تطبيقــه مــن 
ــن الســوريين، بالأخــص  ــد مــن المثقفي ــل العدي قب
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ــة.  ــة العربي ــه القومي ــدت في ــذي ول ــد ال ــي البل ف
تحــدث الطوخــي، وهــو أيضــاً روائيــاً، عــن أن اللغــة 
العاميــة هــي لغــة المجتمــع. بصفتنــا منافــذ 
شــعر  مجتمعاتنــا،  بشــؤون  مهتمــة  إعلاميــة 
الطوخــي أنــه مــن الواجــب أن نكــون قادريــن علــى 
ــة.  التعامــل مــع اللغــة العاميــة جيــداً فــي الكتاب
تحريــره،  الطوخــي  يتولــى  الــذي  القســم  فــي 
ــم  نشــر موقــع مــدى مصــر سلســلة مقــالات بقل
ــرق  ــخ الش ــهور لتاري ــؤرخ المش ــي الم ــد فهم خال
الأوســط الحديــث، بعنــوان »خواطــر فــي اللغــة 
فهمــي  اســتخدم  هنــا،  العاميــة«.58  العربيــة 
اللغــة التــي يســتعين بهــا فــي محادثاتــه اليومية 
لمناقشــة التاريــخ والسياســة. حيــث تقــع هــذه 
ــى،  ــة والفصح ــن العامي ــا بي ــاً م ــي مكان ــة ف اللغ
والديناميــة  الواســع  النطــاق  علــى  يــدل  ممــا 

ــة. ــية للغ الأساس

فــي مقالــة اســتعراضية منشــورة فــي مــدى 
ــة،  ــة العامي ــة العربي ــوب باللغ ــاب مكت ــر لكت مص
اللهجــة  اســتخدام  عــن  منصــور  خالــد  دافــع 
الكتــب  بيــن  الفجــوة  لســد  كوســيلة  العاميــة 
والحيــاة اليوميــة، ومقاومــة لفكــرة أن الإبــداع 
اللغــة  فــي  فقــط  يحــدث  الرســمي  الأدبــي 
عــن  منصــور  كتــب  حيــث  الفصحــى.59  العربيــة 
أمثــال لاســتخدام العاميــة فــي الأدب المصــري 
المرمــوق »هــل تتذكــروا قصائــد بيــرام التونســي 
وفــؤاد حــداد وصــاح جاهيــن؟ يوميــات لويــس 

58 “Khalid Fahmy,” Mada Masr, accessed March 7, 2019, https://madamasr.com/ar/contributor//خالد-فهمي/.
59 Khalid Mansour, “How The Newborn Colored the History of Egypt in Colloquial” [in Arabic], Mada Masr, February 10, 2019,  
https://madamasr.com/ar/2019/02/10/feature/ثقافة/كيف-تلوّن-المولودة-تاريخ-مصر-بالعام/

عــوض؟ روايــات مصطفــى مشــرفة عــن ثــورة 
1919؟«. لا يــدل هــذا النــوع مــن التطلــع الــى إجراء 
ــة  ــة العربي ــة للغ ــات المختلف ــى الطبق ــارب عل تج
ــة،  ــيكية للغ ــة الكلاس ــفل الطبق ــودة بأس الموج
علــى موقــف أيديولوجــي ضــد اللغــة العربيــة 
ــدلًا  ــة. ب ــة المنطوق ــة العربي ــع اللغ ــى وم الفصح
ــة  ــكال المقاوم ــن أش ــكل م ــو ش ــك، فه ــن ذل م
التجــارب  خــال  مــن  تُمــارس  اللغــة  لســلطة 
ــى  ــارب عل ــراء التج ــك إج ــي ذل ــا ف ــتمرة، بم المس

الكلاســيكية. أشــكالها 

تقــوم جميــع منافــذ الإعــام الثلاثــة لدينــا بترجمــة 
بعــض الأجــزاء مــن المحتوى إلــى اللغــة الإنجليزية، 
ونقــوم أيضــاً نشــر محتــوى مكتــوب أصــاً باللغــة 
الإنجليزيــة، ولكــن أقــل مــن المحتــوى العربــي، 
ــن  ــزءًا م ــون ج ــاعيين أن نك ــك س ــكل ذل ــوم ب ونق
الخطــاب العالمــي. لقــد عانينــا طــوال الوقــت مــن 
مشــاكل الترجمــة، حيــث نفقــد فــي بعــض الأحيــان 

أجــزاء مــن الجوهــر الأساســي للمحتــوى.

الثلاثــة عــن  أيضًــا المنافــذ الإعلاميــة  دافعــت 
الكتابــة الطويلــة. »مــن كان يتصــور أن الكثيــر 
ــل  ــال طوي ــراءة مق ــي ق ــون ف ــاس يرغب ــن الن م
عــن غرامشــي والعالــم العربــي؟«، هــذا مــا قالــه 
نشــار مشــيراً إلــى العمــل الــذي قــام بــه موقــع 
ــة  ــلطة النخب ــكيل س ــادة تش ــن إع ــة ع الجمهوري
ــذه  ــى ه ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــة م ــة الحاكم العربي
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اســتراتيجية  وهــي  صفوفهــم،  فــي  المكانــة 
تجســد فكــرة الهيمنــة لأنطونيــو غرامشــي.60 
ــة  ــد صاغي ــروف خال ــي المع ــب اللبنان ــب الكات كت
كلمــة  آلاف  ســتة  مــن  مكونــة  ذاتيــة  ســيرة 
ــى  ــث انته ــارية حي ــاط يس ــي أوس ــأته ف ــن نش ع
بــه المطــاف بمغــادرة اليســار.61 وفقــاً لتحليــل 
ــاح  ــال نج ــذا المق ــق ه ــع حق ــارة الموق ــة زي حرك
ســاحقاً. فــي عــام 2014، كتــب حســام بهجــت 
التحقيقــي والــذي كان فــي الأصــل  الصحفــي 
مكــون  مقــالًا  الإنســان،  حقــوق  عــن  مدافــع 
ــتغلال  ــة اس ــول كيفي ــة ح ــة آلاف كلم ــن أربع م
ــلطة  ــابقون للس ــر الس ــكام مص ــارك وح ــة مب عائل
ــا داخــل قصورهــم الرئاســية.62 لســنوات،  اقتصاديً
اســتمر هــذا التقريــر فــي تصــدر قائمــة مقــالات 
مــدى مصــر الأكثــر مشــاهدة. لا يقــرأ القــراء 
النــص فحســب، بــل ســيقومون أيضًــا بتحميــل 
كل البيانــات التــي قدمناهــا فــي المقــال والتــي 
تكشــف عــن طــرق تطبيــق الفســاد. حيــث يتحــدى 
هــذا المقــال وجهــة النظــرة الشــائعة عــن أن 

المحتــوى الرقمــي ســريع الــزوال. 

قــال نشــار: »الإنترنــت يفاجئنــا«. رفــض موقــع 
ــن  ــة ع ــكار المتداول ــرف بالأف ــة أن يعت الجمهوري
الانترنــت، مثــا، دور تشــكيل بعــض المخططــات 
ــآراء العامــة، وأيضــاً فكــرة عــدم قــراءة النــاس  ل
للمقــالات الطويلــة عمومــاً.63 بــدلًا مــن ذلــك، اعتــز 

60 Nachar, interview. Al-Jumhuriya also published and translated several pieces on Gramsci’s influence on India, and the 
development of subaltern studies, especially works by Indian scholar Ranajit Guha.
61 Khaled Saghieh, “On the Left and Other Demons” [in Arabic], Al-Jumhuriya, May 20, 2016,
https://www.aljumhuriya.net/ar/35014
62 Hossam Bahgat, “The Mubarak Mansions,” Mada Masr, May 20, 2014,  
https://madamasr.com/en/2014/05/20/feature/politics/the-mubarak-mansions/. 
63 Nachar, interview. 

نشــار باســتخدام الإنترنــت - ليــس بســبب هــذه 
ــه  ــت ل ــن الإنترن ــبب تمكي ــن بس ــات، ولك المخطط
ــات  ولفريقــه مــن الوصــول إلــى التحليــات والبيان
فــي  متوفــرة  تكــن  لــم  التــي  القــراء  حــول 
الصحــف. مَكــن الدخــول علــى الإنترنــت وجــود 
أشــكال جديــدة للكتابــة. حتــى مــع التزامنــا بنشــر 
قــراءات طويلــة، فقــد كنــا دائمًــا متقبليــن فكــرة 
اســتخدام الفيديــو. لــم يكــن تقبلنــا هــذا اســتجابة 
بــأن  للفكــرة الســائدة فــي الوســط الإعلامــي 
النــاس تفضــل الفيديــو عــن النــص. علــى العكــس 
ــا  ــاس م ــخا أن الن ــادا راس ــد اعتق ــك، نعتق ــن ذل م
ــة  ــت غني ــة إذا كان ــوص الطويل ــون النص ــوا يحب زال
بالمعلومــات وتجــذب الانتبــاه، ولكــن لا شــك أيضــاً 
ــام  ــي ع ــص. ف ــرد القص ــور لس ــة الص ــي إمكاني ف
2016، بــدأ موقــع الجمهوريــة برنامجًــا حواريًــا 
شــهريًا مدتــه خمســون دقيقــة، تمكنــوا مــن 
خلالــه اســتخدام مواردهــم المحــدودة لإنشــاء 
اســتخدام  مثــل  ومريحــة  بســيطة  جماليــات 
وميكروفونــات  كاميرتــان،  الخافتــة،  الإضــاءة 
ــون  ــش المضيف ــلة، ناق ــذه السلس ــي ه ــة. ف عادي
الكتابــة الصحفيــة العربيــة الجديــدة، والمعارضــة 
ــي  ــام السياس ــدة، والإس ــورية الجدي ــة الس الثوري
فــي ســوريا، وغيرهــا مــن المواضيــع. حيــث لفتــت 
السلســلة انتبــاه الــرأي العــام علــى نطــاق واســع 
لنشــار،  وفقــاً  المشــاركة.  مــن  الكثيــر  وتلقــت 
أعجــب الجمهــور بهــذا الشــكل مــن التقديــم لأنــه 
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يجســد الطبيعــة التجريبيــة لطــرق عمــل منظمتــه 
والفكــر الــذي ينتجــه. ووصــف البرنامــج الحــواري 

بأنــه »ديمقراطــي« و »فــوري«.64

فــي  تجــارب  أيضــاً  مصــر  مــدى  موقــع  خــاض 
سلســلة  حققــت  حيــث  الفيديــو،  اســتخدام 
الأكبــر«  »أخ  بعنــوان  كوميديــة ​​ الفيديوهــات 
نجاحــات ســاحقة، حيــث طــور رســام الكاريكاتيــر 
الرئيســي لدينــا شــخصية تعلــق بشــكل ســاخر 
هــذه  خــال  مــن  البــاد.  فــي  الوضــع  علــى 
ــع  ــور لا يتطل ــا أن الجمه ــا، علمن ــلة وغيره السلس
ــا للحصــول علــى وثائــق مباشــرة فــي شــكل  إلين
الفيديــو - فهــذا هــو عمــل التلفزيــون، ولكــن 
أرادوا شــرحًا أو محادثــة أو المــزح أو الخــروج تمامًــا 

عــن الواقــع. 

ولكــن لا يــزال موقــع حبــر الأكثــر دهــاءً فــي دمــج 
الفيديــو مــع الصحافــة. إلــى جانــب الحضــور القوي 
ــد  ــام 2018 ض ــف ع ــرات صي ــاء مظاه ــع أثن للموق
تدابيــر التقشــف الاقتصــادي، خصــص حبــر محتــوى 
ــل  ــب الدخ ــون ضرائ ــروع قان ــى مش ــز عل ــر يرك كبي
ــه  ــام، لكون ــس الع ــن نف ــبتمبر م ــي س ــد ف الجدي
أحــد الأســباب المشــعلة المظاهــرات. تضمــن هــذا 
المحتــوى مجموعــة مــن الفيديوهــات الإعلاميــة 
التــي تشــرح قانــون ضريبــة الدخــل الأردنــي علــى 
مــدى ثلاثــة عقــود، مــن خــال عــروض مرئيــة 
مختلفــة ونــص طويــل. حيــث كان ذلــك أحــد الأمثلة 
العديــدة علــى كيفيــة تطويــر موقــع حبــر لبعــض 

64 Ibid.
65 Shaker Jarrar et al., “Economic Openness at the Expense of Justice” [in Arabic], 7iber, July 25, 2018,  
https://www.7iber.com/politics-economics/open-market-against-social-justice-three-decades-of-income-tax-law/. 

موضوعاتهــا بدقــة عــن طريــق اســتخدام أشــكال 
مختلفــة مــن ســرد القصــص.65

التقدم إلى الأمام: تعزيز التعاون

فــي اجتمــاع مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 
عــن  الجمهوريــة  أحــد مؤسســي  تحــدث  حيــث 
فشــل الــدول العربيــة الحديثــة فــي خلــق سياســة 
الحاجــة  الحاضــرون  أوضــح  شــمولية،  مواطنــة 
تجمعــات  وتشــكيل  إيجــاد  علــى  الإصــرار  إلــى 
جديــدة مــن الأفــراد والمجموعــات فــي المنطقــة، 
ــال  ــن خ ــة م ــة والكرام ــم الحري ــن قي ــاع ع والدف
قاســم سياســي مشــترك. لقــد أكدت المســاهمات 
الفكريــة لموقــع الجمهوريــة ومذكرتــه الختاميــة 
فكــرة لــدي: حيــث أردت تعبئــة مجموعــة مــن 
المنافــذ الإعلامية العربيــة التقدمية والمســتقلة 
والشــبابية، التــي تعمــل بنشــاط فــي ظــل أزمــات 

ــي.  ــم العرب ــي العال ــن ف ــت الراه الوق

ــر  ــدى مص ــر وم ــي حب ــن موظف ــابه بي ــع التش يرج
تاريــخ  يعــود  الانتفاضــات، حيــث  إلــى مــا قبــل 
ــد،  ــرن الجدي ــن الق ــى م ــنوات الأول ــى الس ــك إل ذل
وقــت اســتخدام الشــباب العربــي للإنترنــت لأول 
مــرة للاتصــال عبــر الحــدود مــن أجــل النشــاط 
والمشــاركة السياســية. تعتبــر المنصــات مثــل 
ملتقــى المدونيــن العــرب الســنوي والتقنييــن 
الالتقــاءات،  هــذه  لمثــل  مبكــر  فضــاء  العــرب 
ــادل. كان  ــن المتب ــاون، والتضام ــات، والتع والصداق
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ــون  ــر يتمتع ــدى مص ــر وم ــن حب ــو كل م مؤسس
بخبــرة ســابقة مشــتركة فــي ممارســة الصحافــة 
التقليديــة. مــن خــال هــذه الخلفيــات المشــتركة، 
ــاء  ــاد فض ــى إيج ــان إل ــذان الإعلامي ــعى المنف يس
ســيطرة  ومقاومــة  العربيــة،  للصحافــة  جديــد 
التكنولوجيــة، ولكــن مــع  الشــركات والحتميــة 
ــت. ــا الإنترن ــي يتيحه ــرص الت ــن الف ــتفادة م الاس

فــي فبرايــر 2016، نظمنــا الاجتمــاع الأول للإعــام 
هنــاك  وكان  القاهــرة،  فــي  الشــاب  العربــي 
مشــاركة مــن لبنــان وفلســطين وتونــس والمغرب 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  والبحريــن 
ــح  ــا أصب ــي م ــاع ف ــذا أول اجتم ــودان. كان ه والس
ــر.  ــاع فبراي ــم اجتم ــنويًا باس ــاءً س ــك التق ــد ذل بع
فهــو اجتمــاع ســنوي متنقــل عبــر المــدن العربيــة 
مبــادرات  مــرة  كل  فــي  يســتضيف  المختلفــة، 
إعلاميــة جديــدة ومختلفــة محاولــة لتحديــد شــكلًا 

ــد. ــي الجدي ــام العرب للإع

فــي عــام 2018، قــرر كلًا مــن موقــع مــدى مصــر 
والجمهوريــة وحبــر، إلــى جانــب مواقــع أخــرى 
مــن المنطقــة متخصصــة فــي تقديــم أشــكال 
ــة  ــر مدرس ــاج، تطوي ــوى والإنت ــن المحت ــة م معين
تشــمل هــذه  حيــث  تعكــس قيمهــا.  صحفيــة 
القيــم النظــر إلــى الصحافــة كفعــل سياســي، 
وفهــم أن إدراك الســياقات والتاريــخ الاجتماعــي 
ــم  والسياســي ضــروري فــي قــراءة وترجمــة العال
العربــي. تؤكــد تلــك القيــم أيضًــا علــى أن عمليتــي 

66 “File: Fifty Years since the War of June 1967” [in Arabic], 7iber, June 5, 2017,  
https://www.7iber.com/politics-economics/50-years-to-1967-war/. 

البحــث القــوي والكتابــة الجيــدة جــزءً لا يتجــزأ مــن 
مهــارات الصحفــي الماهــر - بالإضافــة إلــى جميــع 
المهــارات الأخــرى المرتبطــة بالإعــام الرقمــي 
ــائدة  ــرق الس ــد الط ــاً أن تقلي ــد أيض ــوم - وتؤك الي
للصحافــة الرقميــة العالميــة فــي إطــار غيــاب 
هــدف منظــم يعتبــر وصفــة للفشــل. تســعى 
المواقــع الإلكترونيــة الثلاثــة إلــى تطويــر هــذا 
ــل  ــن أج ــن م ــار، ولك ــل الإيث ــن أج ــس م ــج لي البرنام
تطويــر غــرف الأخبــار الخاصــة بهــا. ســيبدأ البرنامــج 
الــذي تســتمر مدتــه عامــاً فــي خريــف عــام 2019، 
ــة،  ــر رقمي ــة وعناص ــر مادي ــن عناص ــوف يتضم وس
ــز  ــية للتركي ــم الدراس ــر مناهجه ــم تطوي ــن يت ولك
ــؤرخ،  ــي كم ــية: الصحف ــارات رئيس ــة مس ــى ثلاث عل
والصحفــي كأنثروبولوجــي والصحفــي كمتخصص.

وفــي الوقــت نفســه وبينمــا ننتظــر أن ينضــم 
ــة  ــد تجرب ــن بع ــن الصحفيي ــي م ــل التال ــا الجي إلين
المدرســة هــذه، عملنــا مــع فــرق عملنــا الخاصــة 
ــث  ــة حي ــاهمات التحريري ــض المس ــاج بع ــى إنت عل
نحــدد موضوعًــا مشــتركًا ونقتــرح حولــه أفــكار 
مــن منظــور ســياقاتنا المختلفــة. بمجــرد أن نتفــق 
علــى المزيــج الصحيــح مــن الاقتراحــات نقــوم بإنتاج 
ونشــر المحتــوى معًــا، ســواء عبــر الإنترنــت أو 
فــي النســخة المطبوعــة. فــي عــام 2017، قمنــا 
بنشــر مســاهمة تحريريــة تستكشــف خمســين 
عامًــا بعــد هزيمــة العــرب فــي حــرب 1967 والتــي 
ــي  ــا.66 ف ــي بلادن ــة ف ــات المختلف ــا الجبه خاضته
عــام 2018، نشــرنا مســاهمة تحريريــة أخــرى عــن 
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الخبــز كمنظــور يناقــش مــن خلالــه المواضيــع 
المختلفــة مثــل الطعــام والقــوة والأجســاد.67 

فــي هــذا الفصــل، قدمــت نبــذة عــن الطــرق التــي 
ــرة  ــة المبتك ــذ الإعلامي ــذه المناف ــا ه ــل به تعم
كفاعليــن سياســيين فــي ظــل ســياقاتهم الحالية، 
مــن خــال مواقفهــم المعلنــة ومحتواهــا وطرق 
ــد  ــى المزي ــة إل ــاك حاج ــم. هن ــة به ــر الخاص النش
التحريريــة  الحساســيات  لوصــف  العمــل  مــن 
ــف  ــك لوص ــل، وكذل ــكل كام ــاريع بش ــذه المش له

ــا. ــور له ــتقبال الجمه اس

ــة  ــي مجموع ــل ف ــو زمي ــر، عض ــف ضاه رأى جوزي
قيمــة  وتحدياتهــا«،  »المواطنــة  باســم  عمــل 
منهجيــة فــي الجهــود الإعلاميــة الموصوفــة 
فــي هــذا الفصــل. وقــال ضاهــر فــي ورشــة عمــل 
ــن  ــر م ــذا أم ــل »ه ــة العم ــاء مجموع ــع أعض تجم
الثــورة  التــي يمكــن القيــام بهــا قبــل  الأمــور 
القادمــة«.68 »هــذا أمــر مــن الأمــور التــي كان يجــب 
عليهــا الحــدوث قبــل الثــورة«. وبعيــدًا عــن المديــح 
البســيط للنشــاط، يقــوم ضاهــر بالتأكيــد علــى صحة 
الفكــرة إنــه مــن الممكــن للصحافــة أن تتجــاوز 
تحــدي الســلطة. عندمــا تصبــح الصحافــة فعــل 
يبنــي مؤسســات تقدميــة يعكــس قيــم المحتــوى 
الــذي تقدمــه، وتُســاهم فــي نمــو الأطيــاف حــول 
ــر  ــذاك التفكي ــا آن ــا يمكنن ــات، ربم ــذه المؤسس ه
فــي سياســة معينــة غيــر مهووســة فقــط بانتقــاد 
أخــرى  احتمــالات  بتخيــل  أيضًــا  ولكــن  الســلطة 

67 “File: Bread: Wheat, Loaves, Food and the State ” [in Arabic], Mada Masr, December 12, 2018,  
https://madamasr.com/ar/2018/12/12/feature/سياسة/ملف-الخبز-القمح-والرغيف-والغذاء-والسط/. 
68  Daher made these comments at a workshop hosted by The Century Foundation in New York in October 2018. 
69 Jacques Ranciėre, “Ten Theses on Politics,” Theory & Event 5, no. 3 (2001). 

بديلــة. وصــف الفيلســوف الفرنســي جــاك رانســيير 
السياســة بأنهــا مجــال يتخطــى التحقيــق فــي 
الســلطة وشــرعيتها، لتغطيــة علاقة موضــوع هذه 
الســلطة بالــذات وبالســلطات.69 تكمــن السياســة 
فــي هــذه العلاقــة. ولكــن أفضــل تــرك التســاؤل 
نقدمــه  الــذي  العمــل  توفيــر  قــدرة  حــول 
لمســودة أو بروفــة لثــورات أخــرى، لعلمــاء 

السياســة والأكاديمييــن الآخريــن.
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الإســامي  التحالــف  بيــن شــركاء  الشــقاق  أدى 
ســوريا  فــي  العربــي  الربيــع  فــي  -الليبرالــي 
ومصــر إلــى تقويــض الثــورات وصــب فــي مصلحــة 
الوقــت  فــي  لكــن  العســكرية.  الديكتاتوريــات 
ــات  ــذه الخلاف ــى ه ــه إل ــر في ــا ينظ ــا م ــذي غالبً ال
باعتبارهــا محوريــة وغيــر قابلــة للتغييــر، هنــاك في 
ــي  ــاون تاريخ ــود تع ــى وج ــرة عل ــة واف ــع أدل الواق
ــل  ــد عم ــرب. فق ــن الع ــاميين والليبراليي ــن الإس بي
الفصيــان السياســيان معــاً بدرجــات متفاوتــة فــي 
كل مــن مصــر وســوريا، قبــل قــرن مــن الزمــان، فــي 
أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، بــل واتفقــا علــى 
بعــض الموضوعــات التــي تعد اليــوم مصــدر خلافات 
مريــرة. بالاعتمــاد علــى البحوث الأرشــيفية الأصلية، 
يعيــد هــذا الفصــل الحيــاة إلــى هــذا التاريــخ المبكــر 
ويظهــر أن الانشــقاقات التــي نشــأت بيــن الليبراليين 
ــة  ــت نتيج ــل كان ــة، ب ــن حتمي ــم تك ــاميين ل والإس
لأحــداث محــددة - خاصة التدميــر الأجنبي للتحالفات 
الليبراليــة. ويســاعد فهــم الفشــل الدســتوري مــن 
خــال منظــور تاريخــي فــي تفســير ســبب اســتمرار 
المــواد المتعلقــة بالإســام فــي الدســاتير العربيــة 
الحديثــة علــى الرغــم مــن طبيعتهــا الإقصائيــة. 
كمــا يشــير إلــى إمكانيــة إحــراز تقــدم، مهمــا بــدا 
بعيــد المنــال، بيــن المجموعــات التــي مــا تبــدو - لــو 
أهملنــا هــذا المنظــور- علــى أنهــا فصائــل متناحرة 

فــي السياســة العربيــة اليــوم.

1 Kareem Fahim and David D. Kirkpatrick, “Protesters Gather to Denounce Morsi in Scenes Recalling Uprising,” New York Times, 
November 28, 2012, https://www.nytimes.com/2012/11/28/world/middleeast/egypt-morsi.html
2 Yasmine Farouk, “Writing the Constitution of the Egyptian Revolution: Between Social Contract and Political Contracting,” 
in Constitutional Reform in Times of Transition, ed. Álvaro Vasconcelos and Gerald Stang (Paris: Arab Reform Initiative, 
2014), 98–116.

بــدأ الربيــع العربــي يــذوي فــي القاهــرة فــي أواخــر 
مرســي،  محمــد  أصــدر  عندمــا   .2012 نوفمبــر 
أول رئيــس منتخــب بشــكل حقيقــي فــي مصــر، 
ــاً يمنحــه حصانــة مــن الرقابــة القضائيــة بعــد  إعلان
أن هــددت المحكمــة الدســتورية العليــا ببطــان 
الجمعيــة التأسيســية للمــرة الثانية. وعــاد آلاف من 
متظاهــري ميــدان التحرير فــي 2011 إلى الشــوارع، 
الجمعيــة  لحشــده  مرســي  بالرئيــس  مندديــن 
التأسيســية بالإسلاميين. ادعى مرســي أنــه يقــوم 
فقــط بالدفــاع عــن الثــورة فــي وجــه نظــام قضائــي 
موالــي للديكتاتــور حســني مبــارك الــذي توحــد 
ــف  ــقاطه.1 في الصي ــون لإس ــاميون والليبرالي الإس
التالــي، تــم عــزل مرســي بواســطة الجيــش وقُتــل 
المئــات مــن مؤيديــه مــن الإخــوان المســلمين فــي 

مذبحــة رابعــة.

فــي  الدســتور  صياغــة  عمليــة  أصبحــت 
أخيــرًا  انتهــت  صفريــة  حزبيــة  مســابقة  مصــر 
للجيــش  وســمحت  الثــوري  التحالــف  بتفكيــك 
علــى  الثــورة،  الحكم.2 انقســمت  باســتعادة 
حــد تعبيــر أحــد المراقبيــن، بيــن الديمقراطييــن 
الإســاميين والليبرالييــن النخبوييــن. »لقــد حســنت 
ــلمين  ــوان المس ــارات الإخ ــة مه ــات النزيه الانتخاب
الحملاتية”. كتــب ســامر شــحاتة في يوليــو / تمــوز 
2013، لكنهــا لم تلتــزم التزامــاً كامــاً بالتعدديــة 
ــات«. قــد يؤمــن  أو تكفــل حقوقــاً متســاوية للأقلي
والحريــات  الأقليــات  بحقــوق  الإخــوان  خصــوم 

الشقاق الليبرالي-الإسلامي في 
العالم العربي يتم عامه المئوي: 

 إرث استعماري يساعد الطغاة على الحكم اليوم
د. إليزابيث ف. طومسون - بروفيسورة التاريخ ومديرة كرسي محمد سعيد فارسي

بالجامعة الأمريكية بواشنطن
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يكونــوا  أن  دون  »ليبراليــون  لكنهــم  المدنيــة، 
منقطــع  بحمــاس  ينــادون  إنهــم  ديمقراطييــن؛ 
النظيــر بعــزل الرئيــس مرســي ويرغبــون فــي تدخــل 

الجيــش«.3

والليبرالييــن  الإســاميين  بيــن  الانقســام  اتخــذ 
ــورية. إذ  ــة الس ــي الانتفاض ــة ف ــر دموي ــىً أكث منح
انزلقــت الاحتجاجــات مــن أجــل الحقــوق الدســتورية 
الإســاميون  فيهــا  ســحق  أهليــة،  حــرب  إلــى 
ــام  ــة. وق ــة الأصلي ــة الليبرالي ــلحون المعارض المس
نظــام بشــار الأســد بتصعيــد الحــرب بدعــوى حمايــة 
ــل، قــام  ــن. وبالمث ــات الســورية مــن الإرهابيي الأقلي
ــاح السيســي،  ــد الفت ــد الانقــاب فــي مصــر، عب قائ
دعــاوى  تحــت  الأقبــاط  المســيحيين  باســتخدام 
الدفــاع عــن التعدديــة الديمقراطيــة فــي وجــه 
ــر  ــى قب ــة ورد عل ــامية. وكباق ــة الإس الديماغوجي
فــي  الديكتاتوريــان  قــدم  العربيــة،  للانتفاضــات 
ــم  ــة. ول ــاتيرهم الخاص ــر دس ــوريا ومص ــن س كل م
ــر  ــن التأثي ــتورية م ــم الدس ــن إصلاحاته ــل أي م تقل

المتضخــم للإســام فــي الدســاتير الســابقة.

هــذا وقــد طــرح الفقهــاء الدســتوريون أن مثــل 
هــذه المقاربــات الفوقيــة لا تنجــح. وتخلُــص كل من 
أســلي بيلــي وهانــا ليرنــر فــي اســتنتاجاتهما إلــى 
أن »التوقــع أن صياغــة الدســتور يجــب أن تصمــم 
ــد  ــة الأم ــة طويل ــات المجتمعي ــل الخلاف ــث تح بحي
ــر  ــر غي ــو أم ــة ه ــا الديني ــول القضاي ــذرة ح والمتج
واقعــي فــي كثيــر مــن الأحيــان«، ويظهــر بحثهمــا 

3 Samer S. Shehata, “In Egypt, Democrats vs. Liberals,” New York Times, July 2, 2013, 
https://www.nytimes.com/2013/07/03/opinion/in-egypt-democrats-vs-liberals.html.
4 Aslı Ü. Bâlı and Hanna Lerner, “Introduction” to their edited volume, Constitution Writing, Religion and Democracy (New York: 
Cambridge University Press, 2017), 10.
5 Nathan J. Brown, “Reason, Interest, Rationality, and Passion in Constitution Drafting,” Perspectives on Politics 6, no. 4 ( 2008): 
675–89.
6 Vasconcelos, “Introduction: Prioritizing the Legitimacy of the Process,” in Vasconcelos and Stang, Constitutional Reform, 
8–14.
7 Nael Georges, “Constitutional Reform: The Case of Syria,” in Vasconcelos and Stang, Constitutional Reform, 117–24; and 
Nathan J. Brown, “Islam and Constitutionalism in the Arab World: The Puzzling Course of Islamic Inflation,” in Bâlı and 
Lerner, Constitution Writing, 289–316.

والســاعية  القاعديــة  الدســتورية  العمليــات  أن 
للإدمــاج تحظــى عــادة بنتائــج أفضل.4 يتفــق العالــم 
السياســي ناثــان بــراون مــع ذلــك، مــن خــال نقــده 
للدســتور العراقــي الفاشــل لعــام 2005، الــذي تــم 
ــد  ــا يوج ــي. ف ــال الأمريك ــل الاحت ــن قب ــه م فرض
حــل فقهــي لمــا هــو بالأســاس مشــكلة سياســية. 
يمكــن للدســاتير أن تــرأب الخلافــات علــى نحــو 
أفضــل عندمــا يتــم مناقشــتها مــع العامــة، وليــس 
فــي الغــرف المغلقــة، وعندمــا تكــون نتاج تســويات 
تــم التوصــل إليهــا بين مجموعــة مصالــح محمومة 

ومتعارضــة.5 

مــن بيــن بلــدان الربيــع العربــي، تبرز تونــس بوصفها 
ــتوري  ــن الدس ــذا التمري ــح له ــد الناج ــال الوحي المث
تحديــداً بســبب أن مجلســهم التأسيســي قــام بعقد 
مشــاورات عديــدة مع طيف واســع مــن المجموعات 
الاجتماعيــة. وفــي النهايــة، تمكــن حــزب النهضــة 
ــل  ــن التوص ــون م ــون العلماني ــامي والليبرالي الإس
إلــى حــل وســط. علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن 
محاولــة مرســي للحــد مــن المشــاركة فــي صياغــة 
ــة  ــة المعارض ــؤد إلا لتعبئ ــم ت ــري ل ــتور المص الدس
ــكري.6 بينما  ــل العس ــى التدخ ــده وإل ــعبية ض الش
صــاغ النظــام فــي ســوريا دســتورًا جديــدًا دون عقــد 
ــج  ــا. ويجعــل دســتور 2012 النات أي مشــاورات تقريبً
مــن هــذه العمليــة، ووفقًــا لمــا ذكــره فقيــه 
دســتوري ســوري بــارز، فــي الواقــع الأقليــات أكثــر 
عرضــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم.7 
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بشــأن  تاريخيــاً  منظــوراً  الفصــل  هــذا  يتبنــى 
الانســدادات الدســتورية فــي ســوريا ومصــر. فلقــد 
ــات  ــاء الديكتاتوري ــي إنه ــات 2011 ف ــلت تحالف فش
لأســباب عــدة، لكــن ســبباً رئيســياً للفشــل كان 
انعــدام الثقــة العميــق بيــن الليبرالييــن العلمانييــن 
ــت  ــاً. تلاعب ــر تنظيم ــاميين الأكث ــركائهم الإس وش
ــات  ــاف التحالف ــة ذاك لإضع ــدام الثق ــة بانع الأنظم
الليبرالــي- الانقســام  جــذور  وتعــود  الثوريــة. 
الإســامي، فــي كلا البلدين، إلــى هزيمــة تحــول 
فقــد  مضــى.  قــرن  منــذ  قديمــة  دســتوري 
نشــأت أول وآخــر الحــركات الدســتورية الليبراليــة 
الحــرب  بعــد  العربــي  العالــم  فــي  الجماهيريــة 
ــي  ــم الأجنب ــن الحك ــص م ــى للتخل ــة الأول العالمي
ــال  ــر الاحت ــتورية. كس ــة دس ــيس ديمقراطي ولتأس
الأجنبــي تحالــف المحافظيــن الدينييــن والليبرالييــن 

العلمانييــن، وقــوض قاعدتهــم الشــعبية.

إن فشــل عمليــة الانتقــال الديمقراطــي في ســوريا 
ــبب  ــدث بس ــم يح ــنتي 1919-20 ل ــال س ــر خ ومص
ــال  ــبب الاحت ــن بس ــن ولك ــل البلدي ــة داخ المعارض
لتدميــر  وفرنســا  بريطانيــا  تواطــأت  إذ  الأجنبــي: 
يــؤدي  أن  خشــية  الســورية  العربيــة  المملكــة 
وجــود نمــوذج ديمقراطيــة عربيــة إلــى تهديــد 
حكمهــم فــي العــراق وفلســطين وشــمال أفريقيا. 
وبالمثــل قــوض البريطانيــون، فــي مصــر، المطالــب 
ــال  ــن خ ــورة 1919 م ــا ث ــي طرحته ــتورية الت الدس
هندســة عمليــة صياغــة دســتور فوقيــة بينمــا كان 

ــى. ــي المنف ــول ف ــعد زغل ــورة، س ــم الث زعي

مهــدت هزيمــة المملكــة العربيــة الســورية وثورة 
1919 لعصــر جديــد مــن السياســة، يحكمــه التعارض 
بيــن الليبرالييــن النخبوييــن المتحالفيــن مــع القــوى 
الأجنبيــة وتيــار جديــد مــن الجماعــات الإســامية 
التــي اســتقطبت الدعــم الشــعبي مــن خــال أجنــدة 
ــور  ــط تط ــرب. ارتب ــة للغ ــة ومعادي ــة لليبرالي معادي
ــي  ــي ف ــرن الماض ــات الق ــي ثلاثيني ــاموية ف الإس
كلا البلديــن بثلاثــة شــخصيات بــارزة: رشــيد رضــا، 
وهــو ناشــر مجلــة واســعة الانتشــار تشــجع الإصــاح 
ــوان  ــة الإخ ــس جماع ــا مؤس ــن البن ــامي. حس الإس
المســلمين بمصــر. ومصطفى الســباعي، مؤســس 

جماعــة الإخــوان المســلمين بســوريا.

يشــير التاريــخ الــذي نكشــف عنــه هنــا إلــى أن 
التســوية بيــن الليبرالييــن العلمانييــن والزعمــاء 
الدينييــن ليســت أمــراً فريــداً متعلــق بالظــروف 
ــد  ــوم. فلق ــس الي ــا تون ــر به ــي تم ــتثنائية الت الاس
التوصــل  مــن  والمصريــون  الســوريون  تمكــن 
إلــى تســويات مماثلــة قبــل قــرن مــن الزمــان. 
ــي  ــبب وراء تبن ــى الس ــخ إل ــذا التاري ــير ه ــا يش كم
ــن  ــاميين الديمقراطيي ــة - الإس ــزاب المتعارض الأح
والليبرالييــن النخبوييــن - مثــل هــذه المواقــف 
ــص  ــس الخصائ ــي، ولي ــل الأجنب ــددة: فالتدخ المتش
الأساســية للإســام أو الثقافــة العربية، هي الســبب 
الرئيســي وراء الاســتقطاب السياســي. أخيــرًا، يجيــب 
هــذا التاريــخ أيضــاً عــن ســؤال لماذا لا تــزال الدســاتير 
الســورية والمصريــة مثقلــة بلغــة متناقضــة بشــأن 

الحقــوق المدنيــة والإســام.
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لا يــزال ميــراث الأحــداث التــي وقعــت منــذ قــرن مــن 
الزمــان - ظهــور حــركات إســامية قويــة مناهضــة 
لليبراليــة وصياغــة دســاتير مسيســة ومقيــدة- 
ــة  ــر ديمقراطي ــات أكث ــى سياس ــال إل ــل الانتق يعرق
وإدماجــاً وتعدديــة فــي ســوريا ومصــر اليــوم. وعلى 
الرغــم مــن أن هــذا الإرث التاريخــي بعيــد عــن كونــه 
العقبــة الوحيــدة أمــام هذا التحــول، إلا أنــه لا يمكن 
تجاهلــه. بــل يجــب علــى الأكاديمييــن والسياســيين 
علــى حــد ســواء، مواجهــة ذلــك التاريــخ إذا كان 
ــر،  ــكل مثم ــاً، بش ــا يوم ــن أن يجتمع ــدراً للجانبي مق

علــى طاولــة مفاوضــات.

الدســتور الســوري لعام 1920: عدم 
الاحتمالية والإدماج

بحلــول الوقــت الذي استســلمت فيــه الإمبراطورية 
أكتوبــر  أواخــر  فــي  الحلفــاء  لقــوى  العثمانيــة 
1918، كانــت دمشــق قــد أعلنــت تشــكيل حكومــة 
جديــدة. أعلــن الأميــر فيصــل بــن حســين، زعيــم 
ــة،  ــريف مك ــن ش ــة 1916-1918 واب ــورة العربي الث
فــي 5 أكتوبــر تشــكيل  »حكومــة عربيــة دســتورية 
الحكــم  لــكل ســوريا«. وأعلــن  تمامًــا  مســتقلة 
ــرى. )التــي تضــم  ــي علــى كامــل ســوريا الكب العرب
اليــوم ســوريا ولبنان والأردن وإســرائيل / فلســطين(، 
العــراق  البريطانيــون والــده. وكانــت  كمــا وعــد 
والجزيــرة العربيــة ســتكونان دولتيــن عربيتيــن فــي 

ــوريا.8  ــع س ــف م تحال

8 أبو خليل ساطع الحصري، يوم ميسلون )بيروت: دار الاتحاد، 1965( 11-210

9 Keith David Watenpaugh, Being Modern in the Middle East: Revolution, Nationalism, Colonialism, and the Arab Middle 
Class (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), 125, 129, 140–45.

موطنــاً  وأبــداً،  دائمــاً  الكبــرى،  ســوريا  كانــت 
معظــم  كان  النــاس.  مــن  متنوعــة  لمجموعــة 
ــي  ــمة ف ــون نس ــم 3.5 ملي ــغ عدده ــكانها البال س
عــام 1919 يتحدثــون العربيــة، لكــن الكثيــر منهــم 
والأرمنيــة  والكرديــة  التركيــة  يتحدثــون  كانــوا 
ــر مــن نصفهــم  ــة كلغاتهــم الأم. وكان أكث والعبري
مــن المســلمين الســنة الناطقيــن بالعربيــة الذيــن 
مــن  كبيــر  عــدد  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  عاشــوا 
المســيحيين واليهــود والمســلمين المنتميــن إلــى 
طوائــف مختلفــة مثــل الــدروز والعلوييــن. وبلــغ 
تعــداد مدينــة حلــب، أكبــر المــدن الواقعــة أقصــى 
الشــمال، بعــد الحــرب 300000 نســمة، نســبة عالية 
منهــم كانــوا مــن الناطقيــن بالتركيــة ومــن الأرمــن 
، وجــاء الأرمــن كلاجئيــن مــن الإبــادة الجماعيــة فــي 
ــون  ــوا لا يزال ــة كان ــب المدين ــرب. إلا أن نخ ــن الح زم
يعتبــرون أنفســهم عثمانييــن وغيــر متصالحيــن مع 
كونهــم ســوريين وسيســتمر ذلــك لســنوات.9 وكما 
هــو الحــال فــي جميــع الأراضــي التــي هزمــت فيها 
ــاوية  ــية والنمس ــة والروس ــات العثماني الإمبراطوري
-المجريــة، شــهدت ســوريا الكبــرى عمليــة معقدة 
مــن تنظيــم الأوضــاع مــا بعــد الإمبرياليــة تحــت 
ضغــط مــداولات مؤتمــر باريــس للســام، والــذي 
مــن المفتــرض أن تُمنــح هــذه البــاد علــى أساســه 

ــة. ــدول قومي ــتقلال ك الاس

وعلــى الرغــم مــن أن فيصــل كان قــد دعــا إلــى طــرد 
الأتــراك، إلا أنــه فعــل ذلــك بنيــة تخليــص ســوريا مــن 
ــي.  ــاء العرق ــدف الإقص ــس به ــدو، ولي ــاء الع عم
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كان متحدثــو التركيــة، بســبب ظــروف اســتمرار 
ــن  ــم الناطقي ــن أقرانه ــس م ــى العك ــرب، وعل الح
ظالــم-  بشــكل  -ربمــا  إليهــم  بالعربية، ينظــر 
ــم  ــوا ل ــن كان ــن الذي ــن للعثمانيي ــم موالي ــى أنه عل
يهزمــوا بعــد فــي ذلــك الوقــت. وظلــت الحــدود بين 
ــر متفــق عليهــا لعــدة ســنوات.  ــا غي ســوريا وتركي
وقدم فيصــل وعــوداً بــأن الطبيعــة العربيــة للنظــام 
هــي مصطلــح اســتراتيجي جامــع، يهــدف إلــى 
دعــم مطالــب الاســتقلال الســوري، وليــس وســيلة 
لاســتبعاد الناطقيــن بالكرديــة والأرمنيــة. لقد وعى 
فيصــل ومستشــاروه أن الحلفــاء في مؤتمــر باريس 
عرّفــوا »الأمــة« التــي تســتحق الحكــم الذاتــي 
أنهــا شــعب متجانــس يعيــش فــي أراضٍ متجــاورة. 
ــه  ــأن مكانت ــر المســلمين ب كمــا طمــأن فيصــل غي
ــن  ــل م ــن تجع ــي ل ــليل للنب ــريف وس ــن« ش ك »اب
ســوريا دولــة إســامية - علــى عكــس الإمبراطوريــة 
ــا  ــو أيضً ــا ه ــلطان فيه ــي كان الس ــة، الت العثماني
المســلمين  لجميــع  الروحــي  والقائــد  الخليفــة، 
الســنة. ولقــد أيــد بطريــرك الــروم الأرثوذكــس وكبير 
ــاء  حاخامــات دمشــق برنامــج فيصــل السياســي، بن
علــى تأكيــدات بــأن مجتمعاتهــم ســتكون محميــة.

في خطاب ألقاه في حلب في 11 نوفمبر 1918، 
عــرّف فيصــل العروبــة كبرنامج سياســي للمســاواة 
والإدمــاج. »أنــا عربــي، وليــس لــي فضــل علــى 
عربــي ولــو بمثقــال ذرة«   كمــا تعهــد وقــال »أحض 
إخوانــي العــرب، علــى اختــاف مذاهبهم بالتمســك 
بأهــداب الوحــدة والاتفــاق، ونشــر العلــوم وتشــكيل 
حكومــة نبيــض بهــا وجوهنــا« وأضــاف »إننــي أكــرر 

10 الحصري، يوم ميسلون. 214.

11 Andrew Patrick, America’s Forgotten Middle East Initiative: The King-Crane Commission of 1919 (New York: I.B. Tauris, 2015), 
176–81.

ــم  ــرب ه ــأن الع ــي، ب ــع مواقف ــي جمي ــه ف ــا قلت م
عــرب قبــل موســى وعيســى ومحمــد، إن الديانــات 
لذلــك،  الحــق والأخــوة.  باتبــاع  الأرض  تأمــر فــي 
وعليــه فمــن يســعى لإيقــاع الشــقاق بيــن المســلم 

والمســيحي والموســوي فمــا هــو بعربــي«.10

ســوريا  أنحــاء  جميــع  مــن  سياســيون  اســتجاب 
ــر  ــات المؤتم ــراء انتخاب ــل لإج ــوة فيص ــرى لدع الكب
قــدم  وقــد   .1919 يونيــو  فــي  العــام  الســوري 
ــتور  ــودة الدس ــي مس ــهر التال ــي الش ــر ف المؤتم
إلــى لجنــة التحقيــق الأمريكيــة، التــي أرســلها 
لاســتطلاع  ويلســون  وودرو  الأمريكــي  الرئيــس 
ــت  ــوريون. أبلغ ــه الس ــذي يفضل ــم ال ــلوب الحك أس
اللجنــة مؤتمــر باريــس أن غالبيــة ســكان ســوريا 
يفضلــون الاســتقلال الكامــل أو بوصايــة أجنبيــة 
للأميــر  العربــي  الحكــم  تحــت  للغايــة  محــدودة 
فيصــل؛ مثلــت الكنيســة المارونيــة وأتباعهــا فــي 
جبــل لبنان الكتلــة الرئيســية للمعارضــة. علــى هــذا 
ــظ  ــأن تحتف ــن ب ــر كينج-كري ــى تقري ــاس، أوص الأس
ســوريا بوحدتهــا تحــت انتــداب أمريكــي )وليــس 
ــان  ــأن يحتفــظ لبن فرنســي( محــدود. كمــا أوصــت ب
ــن  ــد م ــم الح ــوريا، وأن يت ــل س ــي داخ ــم الذات بالحك
الطموحــات الصهيونيــة الســاعية إلــى إقامــة وطن 
لهــم علــى أرض فلســطين )التــي يطلــق عليهــا 

العــرب جنــوب ســوريا(.11 

تعترفــان  حتــى  أو  بريطانيــا وفرنســا  ترحــب  لــم 
ــر. وفــي خريــف عــام 1919، وســعت فرنســا  بالتقري
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مــن احتلالهــا للســاحل فــي الوقــت الــذي انســحبت 
تاركيــن فقــط  البريطانيــة جنوبًــا،  القــوات  فيــه 
ــق  ــب ودمش ــن حل ــة بي ــورية الداخلي ــي الس الأراض
تحــت الحكــم العربــي. فــي ذلــك الوقــت بــدأت 
ــان بالتفــاوض ســراً حــول تقســيم  ــان العظمت القوت

ــا. ــا بينهم ــرى فيم ــوريا الكب س

أعلــن  الفرنســي،  الانتــداب  قبــول  ضغــط  تحــت 
المؤتمــر الســوري الاســتقلال وصــاغ دســتورًا مــن 
147 مــادة فــي ربيــع عــام 1920. وقــد غطــت 
الصحافــة الجــدالات المحتدمــة، حــول العديــد مــن 
المــواد. وقــادت النخبــة الدمشــقية المحافظــة 
ــن  ــا يضــم مــاك الأراضــي ورجــال الدي ــا معارضً حزبً
فيصــل.  حــزب  تحــدوا  الذيــن  القبائــل  وزعمــاء 
وهيمــن علــى هــذه النخبــة الدمشــقية شــباناً مــن 
مســؤولين عثمانييــن ســابقين وإصلاحييــن دينييــن 
مثــل رضــا، ناشــر مجلــة »المنــار« واســعة الانتشــار. 
ومــع ذلــك، فقــد توصلــوا إلــى تســويات بشــأن 
العديــد مــن القضايــا الخلافيــة، بمــا فــي ذلــك دور 
الإســام فــي الحكومــة وحقــوق الأقليــات وتــوازن 
القــوى بيــن الملــك والبرلمــان وبيــن الحكومــة 

المركزيــة والمحافظــات.

الجمعيــة  قدمــت   ،1920 تمــوز  يوليــو/  فــي 
للمملكــة  أســس  كامــاً  دســتوراً  التأسيســية 
العربيــة الســورية كـــ »حكومــة ملكيــة مدنيــة 
ــام 1909  ــي لع ــتور العثمان ــاً للدس ــة«. وخلاف نيابي
ــك  ــم يكــن المل ــذي حكــم ســوريا خــال الحــرب، ل ال
خليفــة ولا قائد المســلمين. فالملك، الــذي كان في 

12 محمد رشيد رضا، »دروس من حياة فيصل )6(«، المنار 34 )مايو/ أيار 72-1943:86.

هــذه الحالــة فيصــل، لــن يكــون مقدســاً. وسيقســم 
بالــولاء لـــ »الشــرائع الإلهيــة« وليــس الشــريعة 
ــة  ــن الدول ــو دي ــام ه ــون الإس ــن يك ــامية. ول الإس
الرســمي. ســيصبح الإســام، وهــذه هــي التســوية 
ــك  ــمي للمل ــن الرس ــا، الدي ــل إليه ــم التوص ــي ت الت

ــط. ــه فق نفس

قبــل  الإســام  ســوريا  فككــت  الواقــع،  فــي 
ــة  ــة التركي ــام الجمهوري ــن قي ــنوات م ــي س ثمان
المؤتمــر  رئيــس  وشــرح  بذلــك.  المســتقبلية 
ــه.  ــه ومجلت ــي مذكرات ــك ف ــبب ذل ــا س ــيد رض رش
إذ كان هــو الوســيط خــال هــذه التســوية بيــن 
تأســيس  أرادوا  الذيــن  العلمانييــن  الليبرالييــن 
ــن أرادوا  ــن الذي ــلمين المحافظي ــة والمس جمهوري
الشــريعة  علــى  مباشــر  بشــكل  يســتند  حكمــاً 
ــاً  ــس تقريب ــى عك ــة، وعل ــامية.12 في النهاي الإس
جميــع الدســاتير العربيــة اليــوم، لــم يذكــر الدســتور 
الشــريعة الإســامية أو الإســام كديــن رســمي.

ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــوري إل ــر الس ــب المؤتم ذه
ــح  ــك فــي ســبيل مقرطــة ســوريا مــن خــال من ذل
الســلطة التشــريعية ســلطات أوســع مــن تلــك التي 
منحهــا العثمانيــون للمشــرع. إذ ســتكون الحكومة 
مســؤولة أمــام المؤتمــر، وليــس أمــام الملــك. كمــا 
سيشــرف المؤتمــر، وليــس الملــك، علــى نظــام 
المحاكــم/ النظــام القضائــي، بما في ذلــك المحاكم 
الدينيــة. أما مشــروعات القوانين فيمكــن تقديمها 
مــن قبــل المشــرعين )أعضــاء المؤتمــر(، وليــس 
فقــط مــن قبــل رئيــس الــوزراء، كمــا كان الحــال في 
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العهــد العثمانــي. واضطــر رئيــس الــوزراء، بعد كثير 
ــم  ــه ليت ــج عمل ــم برنام ــى تقدي ــة، إل ــن الممانع م
إقــراره بواســطة المؤتمــر. حيــث قــام رضــا بتذكيــر 
فيصــل مجــدداً بأنــه فــي ظــل الديمقراطيــة، فــإن 
الســلطة التنفيذيــة مســتمدة مــن الشــعب، وأن 

المؤتمــر هــو مــن يمثــل الشــعب.13 

ــاء  ــب بإلغ ــلطات النخ ــن س ــتور م ــص الدس ــا قل كم
ــاة.  ــة مجلــس الشــيوخ مــدى الحي الترشــيح لعضوي
معظــم أعضــاء مجلــس الشــيوخ كان يتــم انتخابهم، 
ــس  ــد مجل ــا فق ــط. كم ــوام فق ــعة أع ــدة تس ولم
الشــيوخ حــق مراجعــة التشــريعات التــي أقرهــا 
المحتملــة  الانتهــاكات  بســبب  النــواب  مجلــس 
ــر،  ــح المؤتم ــا من ــتور. كم ــك أو الدس ــوق المل لحق
للحكومــة  الفيدرالــي  بالنمــوذج  تأثــره  بســبب 
الأمريكيــة )وفــي ثــورة ضــد الحكــم العثمانــي 
لإدارة  للمقاطعــات  فعليــة  ســلطات  المركــزي(، 
ميزانياتهــا المحليــة. وتناولــت العديــد مــن المــواد 

انتخابــات المجالــس المحليــة.

أثــارت المــواد المتعلقــة بحــق الانتخــاب جــدلًا حــادًا 
ــب أن  ــه يج ــى أن ــواب عل ــق الن ــد واف ــاً. فق وملهم
يكــون لــكل ســوري أتــم مــن العمــر 20 عامًــا علــى 
الأقــل الحــق فــي التصويــت فــي الجولــة الأولى من 
ــواب  ــن الن ــدد م ــرح ع ــا اقت ــن عندم ــات. ولك الانتخاب
حــق النســاء فــي التصويــت، اعتــرض المحافظــون، 
مدعيــن أن الشــريعة الإســامية لــن تســمح بذلــك. 

13 محمد رشيد رضا، ؛الرحلة السورية الثانية )10 ب(« المنارة، 22 )مايو/ أيار 1922(: 390-96، و »دروس من حياة الملك فيصل )7(« المنار )يونيو/ حزيران 

.57-152 :)1934

وغــادر العديــد مــن الزعمــاء الدينييــن النافذيــن فــي 
دمشــق الغرفــة غاضبيــن. توســط رضــا مــرة أخــرى 
ــون  ــاس أن القان ــى أس ــوية -عل ــى تس ــول إل للوص
الإســامي لــم يكــن بــه التشــريع الخــاص بذلــك. 
ولا  العامــة  المصلحــة  تخــص  التــي  فالمســائل 
تتنــاول قضايــا دينيــة بشــكل مباشــر يجــب التعامــل 
معهــا مــن خــال القانــون المدنــي. لكــن، ولســوء 
حــظ النســاء، فقــد أشــار رضــا إلــى أن المصلحــة 
ــدًا  ــر متح ــاء المؤتم ــي إبق ــل ف ــا تتمث ــة هن العام
ــى  ــب عل ــل. فيج ــي المحتم ــال الفرنس ــد الاحت ض
ســوريا أن تبرهــن علــى قدرتهــا علــى الحكــم مــن 
خــال حكومــة برلمانيــة حديثــة مــن أجــل أن تنتصــر 
لمطالبهــا بالحكــم الذاتــي. إذا تــم حــل المؤتمــر 
حاجــة  الفرنســيون  فســيثبت  الخلافــات،  بســبب 
الســوريين إلــى فــرض نظــام الانتــداب تحــت وصايــة 
ــألة  ــة مس ــا تنحي ــرح رض ــه، اقت ــم. وعلي ــة الأم عصب
ــي  ــيادة ه ــاً. فالس ــاب جانب ــي الانتخ ــاء ف ــق النس ح
المصلحــة العامــة المهيمنــة فــي ذاك الوقــت. 
ووافــق محمــد عــزت دروزة علــى ذلــك، مشــيرًا إلــى 
أن غالبيــة النــواب قد وافقوا على أن للنســاء حقوق 
متســاوية وأن الشــريعة الإســامية لا تحظــر حقهــن 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــواب، ف ــن الن ــاب، لك ــي الانتخ ف
ــعبية  ــة الش ــن أن المعارض ــه م ــا قلق ــاركوا رض ش
التــي يقودهــا خصومهــم قــد تقــوض ســلطة 
ــن  ــا ع ــألة مؤقتً ــوية المس ــوا بتس ــر. وقام المؤتم
طريــق اســتخدام ضميــر محايــد غيــر محــدد للجنــس 
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فــي قانــون الانتخــاب بــدلًا مــن الإعــان صراحــة عــن 
حــق النســاء فــي التصويــت.14 

إن الــدرس الــذي عرضــه رضــا فــي ذلــك اليــوم 
ــريعة  ــى الش ــب عل ــه لا يج ــو أن ــه - وه ــي مجلت وف
ــة -  ــائل المدني ــع المس ــي جمي ــامية أن تغط الإس
ســيضيع مــع صعــود الإســاموية الشــعبوية فــي 
الثلاثينيــات. فلقد استشــرف رضــا أن الانقســام داخل 
المؤتمــر الســوري ســيعرض المصلحــة العامــة 
الأساســية )وهــي الدفــاع عــن الســيادة والحكــم 
ــك،  ــن ذل ــض م ــى النقي ــر. عل ــي( للخط الديمقراط
سينشــقون  والليبرالييــن  الإســاميين  أن  ســنجد 

خــال الانتفاضــات العربيــة عــام 2011.

كمــا اســتحدث المؤتمــر الســوري نظامًــا جديــدًا 
فــي  المســلمة  غيــر  الأقليــات  تمثيــل  لضمــان 
مجلســي الشــيوخ والنــواب، بمعــدل تمثيــل أعلــى 
اســتخدام  المســلمين.15 كان  تمثيــل  مــن  قليــاً 
ــة.  ــة العربي ــى اللغ ــدًا عل ــة« جدي ــح »الأقلي مصطل
وقــد تــم اشــتقاقه مــن المصطلحــات التــي صاغهــا 
الأوروبيــون فــي مؤتمــر باريــس للســام عــام 1919، 
إذ كانــوا يقومــون بتنظيــم أوضــاع العديــد مــن 
الإمبراطوريــات المهزومة )الروســية والنمســاوية- 

14 ماري ألمظ شهرستان، المؤتمر السوري العام 1919-1920 )بيروت: دار أمواج، 2000(193-208، إعادة طبع تحقيق صحيفة الدفاع عن حق النساء 

 On Rida and .)1993 ،في الانتخاب، أبريل/ نيسان 27، 1920. مذكرات محمد عزت دروزة 1887-1984، المجلد الأول )بيروت: دار الغدب الإسلامي
 public interest, see Dyala Hamzah, “From `ilm to Sihafa or the Politics of the Public Interest (Maslaha): Muhammad Rashid Rida and
 His Journal al-Manar (1898–1935),” in The Making of the Arab Intellectual: Empire, Public Sphere and the Colonial Coordinates of

.Selfhood, ed. Dyala Hamzah (New York: Routledge, 2013), 90–127
15 المواد 67، 88، 128 من دستور المملكة العربية السورية، حسن الحكيم الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية، 1946-1915 

)بيروت: دار صادر، 1974(، 213-194.
16 Benjamin Thomas White, The Emergence of Minorities in the Middle East: The Politics of Community in French 
Mandate Syria (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), 43–66.

ــح دولًا  ــط( لتصب ــة فق ــس العثماني ــة، ولي الهنغاري
قومية. واتســع اســتخدام الســوريين للمصطلح في 
العقــد الــذي تلــى ذلــك، تحــت الانتــداب الفرنســي.16 

 
توجــد أدلــة متفرقــة فقــط بخصــوص رد فعــل غيــر 
المســلمين علــى الدســتور. وبشــكل عــام، دعــم 
البطاركــة الــروم الأرثوذكــس وأتباعهــم النظــام، 
ــي  ــة ف ــة الماروني ــك الكنيس ــع الكاثولي ــا اتب بينم
ــام 1920،  ــف ع ــي صي ــي. وف ــم الفرنس ــم الحك دع
احتفــظ فيصــل فــي حكومتــه بوزيريــن مســيحيين 
مخلصيــن للنظام همــا فــارس الخــوري ويوســف 
الحكيــم. بعــد وقــت قصيــر مــن 5 يوليــو/ تمــوز، بعد 
أن تــم تقديــم الدســتور بالكامــل وموافقــة المؤتمر 
عليــه، قــررت أغلبيــة المجلــس الإداري لجبــل لبنــان 
الانضمــام إلــى الحكومــة الســورية. كان مــن بينهم 
شــقيق البطريــرك المارونــي. وكان حبيب اســطفان، 
الأتــراك بســبب  أدان  بــارز  وهــو كاهــن مارونــي 
ــة  ــى حكوم ــل إل ــم بالفع ــد انض ــرب، ق ــة الح مجاع
وزارة  لصالــح  البــاد  فــي  بجولــة  فيصــل. وقــام 
ــي  ــاً، وف ــاً حيوي ــه متحدث ــة والمعارف بوصف الثقاف
مايــو/ أيــار 1920 ألقــى خطابًــا مدته تســعين دقيقة 
فــي مدينــة حمــاة المســلمة المحافظــة، مناشــدًا 
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زمــاءه الوطنييــن العــرب دعــم الحكومــة والدفــاع 
عــن الحريــة الوطنيــة ضــد الهيمنــة الفرنســية.17 

بينمــا اتخــذ البطريــرك المارونــي إليــاس حويــك 
موقفــاً مخالفــاً بشــأن الحكم الفرنســي. وقــد أعرب 
حويــك عــن صدمتــه لأن إعــان الاســتقلال الســوري 
ــي. وأدان  ــاحل اللبنان ــمل الس ــارس 1920 ش ــي م ف
الإعــان بســبب »روحــه المعاديــة للفرنســيين«. 
وفــي نوفمبــر 1919، حصــل علــى وعد مــن حكومة 
ــق  ــو، بح ــورج كليمنص ــي ج ــوزراء الفرنس ــس ال رئي
لبنــان فــي الحكــم الذاتــي. أعــادت الرســالة التأكيــد 
علــى التــزام فرنســا بحمايــة مســيحيي لبنــان، الأمــر 
الــذي تعهــدت بــه فرنســا بعــد مذابــح المســيحيين 
فــي عــام 1860. وقــد أكد الفرنســيون هــذه الوعود 
فــي ربيــع عــام 1920، عندمــا قــام وفــد أرســله 

ــارة باريــس.18  حويــك بزي

أســس الاحتــال الفرنســي لســابقة تخــص لغــة 
الحمايــة، وتمييــز »الأقليــات« والطوائــف، متحديــاً 
بشــكل مباشــر جهــود الدســتوريين لتوحيــد التنوع 
الحقــوق  مــن  نظــام  فــي  للأشــخاص  الكامــل 
الدســتورية المتســاوية. ظهــر هــذا التوتــر نفســه، 
كمــا هــو مبيــن أدنــاه، فــي مصــر إبــان خضوعهــا 

ــي. ــم البريطان للحك
 

17 Malcolm B. Russell, The First Modern Arab State: Syria under Faysal, 1918– 1920 (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1985), 81–85;
فريد اسطفان، حبيب اسطفان: رائد من لبنان )بيروتدار لحد خاطر، 1983( 57-68، وترجمة الحكومة الفرنسية لخطاب 4 مايو/ أيار 1920، المنشور 

في جريدة الهدف في 6 مايو/ أيار 1920، أشكر جيمس جاليين لمشاركته الوثيقة معي.
18 Memo on the proclamation by Congress, Maronite Church Archives at Bkerke, Lebanon, Hoyek Series: 038/026; letter from 
Clemenceau November 10, 1919, 036/026; and note from the Haut Commissariat de la République de la France en Syrie, 
May 20, 1920, 036/324.
19 Bernard Botiveau, “The Law of the Nation-State and the Status of Non-Muslims in Egypt and Syria,” in Christian 
Communities in the Arab Middle East: The Challenge of the Future, ed. Andrea Pacini (Oxford: Clarendon Press, 1998), 
112–16.

كُتــب الدســتور الســوري لعــام 1920 مــن الصفــر 
ــه  ــاواة، لكن ــة والمس ــودها الديمقراطي ــروح تس ب
فــي الوقــت نفســه لا يزال مدينًــا بالكثير للدســتور 
الدســاتير  كانــت  إذ  ســبقه.  الــذي  العثمانــي 
للســيادة  تكريــس  بمثابــة  الأول  المقــام  فــي 
ــا  ــاً باعتباره ــا أيض ــر له ــن كان ينظ ــة، لك القانوني
وســيلة للترويــج لمواطنــة أكثــر إدماجــاً وأقــل 
العثمانــي  الدســتور  وهــدف  للانقســام.  إثــارة 
ــع  ــكيل وض ــادة تش ــى إع ــد إل ــه التحدي ــى وج عل
غيــر المســلمين باعتبارهــم مواطنيــن كامليــن 
بحقــوق متســاوية، لتحــل هــذه المواطنــة محــل 
الدلالــة الذميــة القديمــة والتــي وضعتهــم فــي 
مكانــة أدنــى مــن للطبقــة الإســامية الحاكمــة. 
ــلمين  ــم مس ــن أولًا؛ ث ــون عثمانيي ــكان المواطن ف
ــذا  ــل ه ــك. وانتق ــد ذل ــود بع ــيحيين، أو يه أو مس
المبــدأ إلــى الدســاتير الســورية والمصريــة مــا 
ــتور  ــل الدس ــة. )فمث ــة العثماني ــد الإمبراطوري بع
الدســتور  يذكــر  لــم   ،1920 لعــام  الســوري 
الإســامية  الشــريعة   1923 لعــام  المصــري 

كأســاس للتشــريع(.19 

توقــع مدحــت باشــا، المؤلــف الرئيســي للدســتور 
العثمانــي، أن يضمن الدســتور »منــح نعمة الحرية 
ــة  ــوام المختلف ــع الأق ــاواة لجمي ــة والمس والعدال
التــي تتألــف منها الدولــة العثمانية دون اســتثناء، 
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ســنة التحديث للهيئة  تقتضيــه  مــا  فهــذا 
الاجتماعيــة« نقــل مدحــت هــذه المطالبــات فــي 
ــاعياً  ــي، س ــام البريطان ــرأي الع ــى ال ــام 1878 إل ع
إلــى نيــل دعمهــم ضــد التدخــل والغــزو الروســي. 
ــت  ــام 1920، كان ــي ع ــا ف ــت، كم ــك الوق ــي ذل ف
الدســاتير هــي محاولــة للانضمــام إلــى الــدول 
القوميــة الحديثــة. وقــام مــن خلفــوا مدحــت باشــا 
بتعديــل الدســتور فــي عــام 1909 فــي مواجهــة 

الضغــوط الأوروبيــة المتجــددة.20 

لطالمــا دافــع رضــا عــن الدســتورية فــي مواجهــة 
معارضــة رجــال الديــن المســلمين المحافظيــن. 
وقــد نشــر رضــا مقــالً عــام 1909 ردًا علــى اعتراض 
هــؤلاء علــى وجــوب عــدم إخضــاع المســلمين 
للقوانيــن التــي يصدرهــا مجلــس تشــريعي يضــم 
مســيحيين ويهــود. وطــرح رضــا، فــي مقالــه، بــأن 
ــن  ــرًا ع ــريعي كان تعبي ــس التش ــذا المجل ــل ه مث
الشــكل  هــي  الديمقراطيــة  وأن  الديمقراطيــة 
ــادئ  ــع المب ــق م ــذي يتواف ــة ال ــد للحكوم الوحي
الإســامية. بينمــا يخالــف الخيــار الوحيــد الآخــر، 
وهــو الديكتاتوريــة، الإســام. وواصــل رضــا أنــه 
حتــى فــي عهــد النبــي أمــر الله أن يقــوم خبــراء 
مؤهليــن وليــس فقــط فقهــاء إســاميين بتدارس 
الشــؤون الدنيويــة والتعامــل معهــا. وســيكون 
الدســتور الذيــن هــم بصــدد إصــداره متوافقــاً مــع 
الشــريعة الإســامية إذا كان ملتزمــاً بالمبــادئ 
بالمعــروف  والأمــر  العدالــة  مثــل  الإســامية 
والنهــي عــن المنكــر. وكتــب رضــا فــي مجلته »أن 
استشــارة المســلمين لغيرهــم ومشــاركتهم فــي 

20 Midhat Pasha, “The Past, Present, and Future of Turkey,” The Nineteenth Century 3 no. 16 (June 1878): 992.
21 محمد رشيد رضا، »الدستور والحرية والدين الإسلامي. المنار، 12، رقم 8 )سبتمبر/ أيلول 1909( 609.

الــرأي غيــر ممنوعــة، وقــد تكــون مطلوبــة إذا 
كان ذلــك مــن مصلحــة الأمــة«. وشــعر رضــا أن 
ــروا  ــن أن يص ــن يمك ــم م ــم ه ــن وحده المتعصبي
الإســاميون  الفقهــاء  يكــون  أن  علــى ضــرورة 
ــة مثــل تحصيــل  هــم مــن يقــررون الأمــور الدنيوي
القضائــي.  النظــام  المحاكــم/  وإدارة  الضرائــب 
وأضــاف »إن الزمــان قــد تغيــر وتغيــر العــرف الــذي 
ــة  ــت للدول ــكام، وحدث ــن الأح ــر م ــه كثي ــي علي بن
والأمــة مصالــح وحاجــات كثيــرة، لــم تكــن فــي 
ــب  ــكام تناس ــى أح ــا إل ــة )...( فاضطررن ــن الأئم زم
حــال زمننــا« لنبقــى أمــة قويــة تــدرأ المفاســد.21 

حــاول فيصــل والمؤتمــر الســوري، في عــام 1920، 
ــن بأنهــم قــد تعلمــوا  ــن الأوروبيي ــاع الليبراليي إقن
أســاليب الحكــم الحديثــة أثنــاء خدمتهــم فــي 
البرلمــان وفــي المكاتــب الحكوميــة خــال العقود 
ــات، فــي  ــت الانتداب ــرة. فلقــد كان ــة الأخي العثماني
»غيــر  الشــعوب  أن  بســبب  موجــودة  النهايــة، 
مســتعدة بعــد« للحكــم الذاتــي. فلقــد كانــت 
صياغــة  فــي  إليهــا  توصلــوا  التــي  التســويات 
واحتــرام  بالســيادة  تاريخيــة  مطالبــة  الدســتور 
مــا وعــد بــه وودرو ويلســون بــأن يكــون نظامًــا 
عالميًــا جديــدًا. إن العواقــب التاريخيــة المترتبــة 
علــى تقويــض ذلــك الحكــم الدســتوري ســوف 
يتــردد صداهــا فــي عــام 2011 ، عندمــا طالبــت 
المقاومــة العربيــة للديكتاتوريــات، مــرة أخــرى، 
كاميــرات  أمــام  ســيادة  ذات  ليبراليــة  بدســاتير 
ــون العالميــة وعلــى صفحــات الفيســبوك.  التلفزي
الشــرق  المحليــة فــي  السياســة  فلقــد كانــت 
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ــراون قبــل  الأوســط، كمــا لاحــظ المــؤرخ ل. كارل ب
ــاً.22 عقــود، دائمــاً شــأنا عالمي

ثــورة مصــر الشــعبية ســنة 1919 
النخبــوي  ودســتورها  الشــعبية 

لسنة 1923

قــاد السياســي المصــري الجماهيــري البــارز، ســعد 
ــي  ــرين ثان ــر/ تش ــي نوفمب ــن، ف ــول، المصريي زغل
مــن  بالاســتقلال  للمطالبــة  حملــة  فــي   ،1919
خــال مؤتمــر باريــس. وقعــت مصــر تحــت الاحتــال 
البريطانــي عــام 1882، وقامــت بريطانيــا وقتهــا 
بســحق ثــورة دســتورية شــارك فيهــا ســعد زغلــول 
عندمــا كان شــاباً. بقيــت مصــر - مجــازاً- جــزءًا مــن 
الإمبراطوريــة العثمانيــة حتــى عــام 1914. وعندمــا 
الحلفــاء،  قــوات  ضــد  الحــرب  العثمانيــون  دخــل 
أعلنــت بريطانيــا رســمياً وضــع مصــر تحــت الحمايــة. 
ــث  ــرب، حي ــال الح ــاً خ ــاً غالي ــون ثمن ــع المصري ودف
عانــوا مــن نقــص الغــذاء والتضخــم رغــم قيامهــم 
بإنتــاج المحاصيــل لقــوات الحلفــاء. وتــم تجنيــد مــا 
يقــدر بمليــون مصــري للعمــل بالســخرة فــي بنــاء 
الطــرق والســكك الحديديــة والعمــل فــي الموانــئ. 
وآمــن ســعد زغلــول وآخــرون كثــر أن مصــر قــد نالــت 
اســتقلالها مــع الشــعوب الأخــرى المحــررة مــن 
ــول  ــعد زغل ــعر س ــة. وش ــات المهزوم الإمبراطوري

22 L. Carl Brown, International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1984).
23 Speech by Zaghlul, in “Hamad Pasha El Bassel’s Tea Party,” January 16, 1919, British National Archives, Kew, FO 141/810/6; Ziad 
Fahmy, Ordinary Egyptians: Creating the Modern Nation Through Popular Culture (Stanford, CA: Stanford University Press, 
2011), 136–66; and diary of A.S. Milner, December 21–22, 1919, Alfred Milner Papers, MS Milner dep. 97, Bodleian Library, 
Oxford University.

الاقتباس ترجمة عن الإنجليزية وليس كما ورد في خطاب سعد زغلول نظراً لتعذر الحصول على المصدر باللغة العربية

بــأن لديــه الحــق فــي حضــور مؤتمــر باريــس للســام 
ــاً عــن ســوريا. ــي ممث كمــا حضــره فيصــل الثان

ــعد  ــال س ــون باعتق ــام البريطاني ــك، ق ــن ذل ــدلًا م ب
زغلــول فــي مــارس/ آذار 1919، واندلعــت مظاهرات 
حاشــدة. علــى إثــر ذلــك، فــي مــدن عديــدة. تظاهــر 
كل من المســلمين والمســيحيين الأقباط، مطالبين 
بـــ »مصــر للمصريين!« واســتقبل حــزب الوفــد، الذي 
كان يرأســه ســعد زغلــول توكيــات مــن كل مــن 
القساوســة المســيحيين وشــيوخ المســلمين الذيــن 
كانــوا يخطبــون فــي منابــر جامعــة الأزهــر العريقة. 
وحمــل بعــض المتظاهريــن أعلامًــا ظهــر فيهــا ​​
ــت  ــي. وأصبح ــب القبط ــامي والصلي ــال الإس اله
الذاكــرة  لثــورة 1919 فــي  رمــزاً  الأعــام  هــذه 

ــة. ــة المصري الجمعي

ظهــر حــزب الوفــد إلــى الوجــود مــن قواعد شــعبية 
ــورية.  ــة الس ــع القومي ــال م ــا كان الح ــعة كم واس
وطالب المصريون، كما فعل الســوريون، بالاستقلال 
والمســاواة فــي ظــل حكومــة دســتورية. وقــاد 
زغلــول الحركــة بنفــس التفــاؤل الــذي كان لــدى 
رشــيد رضــا وفيصــل فــي ســوريا. وقــال: »مــن غيــر 
المحتمــل علــى الإطــاق أن يخلــق مؤتمــر الســام، 
الــذي يعقــد لغــرض إثبــات احتــرام جميــع الحقــوق 
وإعطــاء الحريــة لجميــع الأمــم، هيمنــة جديــدة 

ــاء«.23 ــى الضعف ــاء عل للأقوي
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وتوصــل البريطانيــون، بعــد كثيــر مــن العنــف، إلــى 
تســوية تمنح مصــر اســتقلالًا جزئيــاً ســنة 1922. 
ــن  ــد ل ــري الجدي ــتور المص ــوا أن الدس ــم حرص لكنه
تتــم صياغتــه بواســطة جمعيــة تأسيســية منتخبة. 
إذ كتبتــه لجنــة مختــارة بعناية اســتُبعد منها ســعد 
زغلــول وأتباعــه الجماهرييــن. وانتقــد حــزب الأحــرار 
الدســتوريين- المدعــوم مــن بريطانيا- ســعد زغلول 
لاســتغلاله الرمــوز الدينية لحشــد الدعم الشــعبي.24 

ــأت  ــم ت ــة. ل ــة وعلماني كان الدســتور وثيقــة نخبوي
افتتاحيتــه علــى ذكــر الإســام؛ بــدلًا مــن ذلــك، 
وشــكلها  وراثيــة  ملكيــة  »حكومــة  أسســت 
نيابــي.” لحكــم المصرييــن الذيــن ســيكونون “لــدى 
. بســبب   . بينهــم.  تمييــز  . لا   . القانــون ســواء. 
الأصــل أو اللغــة أو الدين”. وضمنت المادتــان 12 
الدولــة  مطلقــة »وأن  الاعتقــاد  أن« حريــة  و13 
ســتضمن حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة. وكان 
بالدســتور  بالتمســك  اليميــن  ليحلــف  الملــك 
وقوانيــن الأمــة فقــط، وليــس القوانيــن الدينيــة، 
إلزاميــاً للبنيــن والبنــات.  وكان التعليــم الأولــي 
تحــت  والخارجيــة  العســكرية  الشــؤون  كانــت 

ســلطة دولــة احتــال أجنبيــة، بريطانيــا.25 

24 Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot, Egypt’s Liberal Experiment: 1922– 1936 (Berkeley: University of California Press, 1977), 63–72; and 
James Whidden, “The Generation of 1919,” in Re-Envisioning Egypt 1919– 1952, ed. Arthur Goldschmidt Jr., et al. (New York: 
American University in Cairo Press, 2005), 30.
25 “Royal Decree No. 42 of 1923 on Building a Constitutional System for the Egyptian State,” trans. Joy Ghali, on behalf 
of International IDEA, accessed January 15, 2019, http://constitutionnet.org/sites/default/files/1923_-_egyptian_
constitution_english_1.pdf; and “Dustur: A Survey of the Constitutions of the Arab and Muslim States,” reprinted, with 
additional material, from The Encyclopedia of Islam, 2nd ed. (Leiden: E. J. Brill: 1966 ), 28–29. The constitution reserved 
control over security and foreign affairs to the  British and granted the preponderance of power to the King. 
Zaghlul returned to Egypt a hero, but was unable to wield effective political power in a political system that only 
superficially appeared liberal and democratic.

انقســم الأقبــاط حــول الاســتراتيجيات السياســية 
ــا  ــة. فبينم ــد الحماي ــا بع ــام م ــي نظ ــم ف لإدماجه
خاصــة  حمايــة  إلــى  القبطيــة  الكنيســة  دعــت 
الأقبــاط  مــن  العديــد  انضــم  نســبي،  وتمثيــل 
ــم  ــض تصنيفه ــد لرف ــزب الوف ــى ح ــن إل العلمانيي
ــن  ــة كان م ــع الأقلي ــول وض ــة. فقب ــة قبطي كأقلي
شــأنه أن يمنــح هويــة الأمــة المصريــة للمســلمين، 
باعتبارهــم أغلبيــة. عندمــا كانــت مصــر لا تــزال جــزءًا 
مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، قبلــت الكنيســة 
الوضــع التقليــدي لغيــر المســلمين كزبائــن ذمييــن 
لــدى الخليفــة المســلم. لكــن فــي ظــل الوضــع 
الراهــن، طالــب جيــل جديــد مــن الأقبــاط المصرييــن 
ــن يتمتعــون بحقــوق  ــد كمواطني بوضعهــم الجدي
الأقبــاط خياراتهــم كــرد فعــل  اتخــذ  متســاوية. 
العالميــة  الحــرب  خــال  وقعــت  التــي  للأحــداث 
الأولــى، عندمــا اضطهــدت الحكومــة العثمانيــة 
وقــت الحــرب بــل وســمحت بالقتــل الجماعــي لغيــر 
ــن  ــن ع ــاط الوفديي ــض الأقب ــر بع ــلمين. وعب المس
تعرضهــم  احتماليــة  للبريطانييــن مــن  قلقهــم 
ــد  ــي عه ــيحيين ف ــع المس ــدث م ــا ح ــدر، مثلم للغ
العثمانييــن. لكــن ســعد زغلــول طمأنهم، مــن خلال 
زيارتــه لبطريــرك الكنيســة القبطيــة فــي أعيــاد 
ــون  ــرض البريطاني ــي ف ــارة الت ــي الزي ــاد )وه المي
رقابــة لمنــع تغطيتهــا(، ومــا إن أصبــح رئيــس وزراء، 



74
المواطنة وتحدياتها

طمأنهــم مــن خــال تعييــن مســيحيين أقبــاط فــي 
ــي  ــد، السياس ــرم عبي ــح مك ــوزراء، وأصب ــس ال مجل

القبطــي، أمينــاً عامــاً للحــزب.26 

ومــع ذلــك، فإن ســلطات زغلــول كرئيــس للــوزراء تم 
تقويضهــا بســبب الانحيــاز الدســتور نحــو الملكيــة 
ودعــم بريطانيــا لخصومــه النخبوييــن فــي حــزب 
ــاء  ــن الأعض ــد م ــاعد العدي ــتوريين. س ــرار الدس الأح
الكثيــرون  واعتقــد  دســتور 1923.  صياغــة  فــي 
ــر  ــن وغي ــر المتعلمي ــن، غي ــن العاديي ــأن المصريي ب
المطلعيــن علــى الليبراليــة الأوروبيــة، لــم يكونــوا 
كان  السياســية.  للمشــاركة  بعــد  مســتعدين 
ســعد زغلــول، مثــل رشــيد رضــا، هــو السياســي 
الجماهيــري الــذي تمكــن مــن بنــاء ائتــاف شــعبي 
ومثــل  والإســامية.  الليبراليــة  الفصائــل  لربــط 
ــى  ــول عل ــي الحص ــا ف ــول عبث ــل زغل ــاً، أمِ ــا أيض رض
دعــم الليبرالييــن فــي أوروبــا، وخاصــة البرلمــان 
ــت  ــك، قام ــا كذل ــع رض ــدث م ــا ح ــي. وكم البريطان
النخبــة الليبراليــة، المدعومــة مــن الخــارج، فــي 

بــاده، بإضعــاف ســلطته.27 

ــاء، قــام المســتعمرون الأوروبيــون  فــي هــذه الأثن
فــي ســوريا بقرصنــة اللغــة الليبرالية لعصبــة الأمم 
الجديــدة لتدميــر الحكومــة الديمقراطيــة الشــعبية 

وفــرض انتدابهــم بالقــوة.

26 Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt: The Challenges of Modernisation and Identity (New York; I. B. Tauris, 2013), 56–75, 80–81; 
Marius Deeb, Party Politics in Egypt: The Wafd and Its Rivals, 1919– 1939 (London: Ithaca Press, 1979), 70–75; and “Interview with 
Simaika Pasha, Dec. 14, 1918” and “Ministry of Interior Memo, Jan. 11, 1919,” both in British National Archives, Kew, FO 141/810/6.
27 Charles D. Smith, Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt: A Biography of Muhammad Husayn 
Haykal (Albany : State University of New York Press, 1983), 61–75.
28 “Col. Cousse to High Commissioner, Beirut,” July 15, 1920, Renseignement 696, Service Historique de l’Armée de terre 
(SHAT), Vincennes, SHD-GR4-H114-005.
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ــتور  ــرار الدس ــراءة وإق ــوري بق ــر الس ــام المؤتم ق
كامــاً فــي 5 يوليــو/ تمــوز 1920. ثم تمت مناقشــة 
ــى  ــم كل عل ــم إقراره ــى وت ــبعة الأول ــواده الس م
حــدة خــال الأســبوع الــذي تــا ذلــك. فــي 14 يوليــو/ 
ــول  ــل بقب ــى فيص ــذارًا إل ــا إن ــدرت فرنس ــوز، أص تم
الانتــداب الفرنســي أو مواجهــة الغــزو. وخــال هــذا 
الوقــت كانــت النخــب الدمشــقية المحافظــة )التــي 
كانــت قــد انســحبت مــن النقــاش حــول حــق المــرأة 
فــي التصويــت( والبطاركــة المســيحيين قــد بــدأوا 
للأســف بالقيــام بزيــارات للبعثــة الفرنســية.28 بينمــا 
الشــعبوي، كمــال  الإســامي  الديــن  رجــل  قــام 
ــة  ــي المدين ــة ف ــات العامل ــد الطبق ــاب، بحش القص
فــي مظاهــرات كبيــرة احتجاجًــا علــى قبــول الإنــذار. 
كان القصــاب قــد دعــا فــي وقت ســابق، مــارس/ آذار 
مــن نفــس العــام، إلــى حكومــة مدنيــة تقــوم علــى 
الســيادة الشــعبية. إلا أن حركتــه الآن قــد اتخــذت 

طابعًــا إســاميًا متزايــداً.

تحــت  الســوري،  والمؤتمــر  رضــا  رشــيد  عــارض 
الضغــط الشــعبي، قبــول الإنــذار. كان فيصــل يؤكــد 
ــى  ــا إل ــر رض ــح. ونظ ــذ ولا تمن ــة تؤخ ــا أن الحري دائمً
الصــراع مــن منظــور عالمــي، باعتبــاره معركــة مــن 
أجــل النظــام العالمــي الجديــد المبنــي علــى حقوق 
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الشــعوب؛ بالتالــي كان الاستســام ســيكون خضوعاً 
ــم. مــا كان علــى المحــك  للنظــام الإمبريالــي القدي
ــن، هــو مســتقبل  ــه وفــي آراء الآخري ــا، فــي رأي هن
الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والقانــون 

ــم.29  ــة الأم ــة عصب ــي، ومصداقي الدول

لكــن مــع تقــدم القــوات الفرنســية باتجــاه دمشــق، 
ــاب،  ــجن القص ــر، وس ــد المؤتم ــل بتجمي ــام فيص ق
اســتمر  إذ  نفعــاً.  ذلــك  يجــد  لــم  الإنــذار.  وقبــل 
الجيــش الفرنســي فــي التقــدم، متحججــاً بذريعــة 
ــارم،  ــرد ع ــي تم ــة ف ــرت المدين ــرى. وانفج ــو الأخ تل
علــى  للحصــول  والنســاء  الرجــال  فيــه  احتشــد 
البنــادق والتوجــه إلــى المعركــة. ووزعــت الطائــرات 
ــه  ــن أن ــقيين م ــذر الدمش ــورات تح ــية منش الفرنس
ســيتم عقابهــم علــى أي عنــف ضــد المســيحيين. 
أن  تصديــق  الســوريون  القــادة  يســتطع  لــم 
حليفهــم فــي الحــرب العالميــة الأولــى كان الآن 
يوجــه بنادقــه إليهــم. وانهــار إيمانهــم بالإنســانية 
الليبراليــة وعالميــة القانــون الدولــي. وعندمــا احتل 
الفرنســيون دمشــق فــي 25 يوليــو/ تمــوز، فــر 
ــتقبلًا  ــيصبح مس ــا س ــى م ــم إل ــن بيوته ــواب م الن
دولً منفصلــة وهــي لبنــان وفلســطين وشــرق 
إلــى  البــارزون  الساســة  واضطــر  وســوريا.  الأردن 
اللجــوء إلــى منــافٍ أبعــد: فهــرب رضــا إلــى عائلتــه 
ــي  ــا. وف ــى إيطالي ــل إل ــه فيص ــرة وتوج ــي القاه ف

29 محمد رشيد رضا. »عاقبة الحرب العظمي«، المنار، 21 )آبريل/ نيسان 1920( 44-337

تعذر الحصول على عنوان المقالة نصاً
30 “Alexandre Millerand to Commandant Armée du Levant,” July 29, 1920, Ministère des Affaires étrangères, Nantes archives, 
Fonds Beyrouth, Carton 2358.
31 Correspondance between Gen. Gouraud and Premier Millerand,” August 2–7, 1920, in Documents diplomatiques français 
relatifs à l’histoire du Liban et de la Syrie à l’époque du Mandat: 1914– 1946 [French diplomatic documents on the 
history of Lebanon and Syria in the Mandate period, 1914–1946], vol. II., e d. Antoine Hokayem (Paris: L’Harmattan, 
2012), 567–89.

النهايــة، وجــد »القصــاب« مــاذاً لمــا ســيصبح قريبــاً 
المملكــة العربيــة الســعودية.

المؤتمــر  أرشــيف  ودمــروا  الفرنســيون  صــادر 
ــم  ــار حك ــوزراء أن »كل آث ــس ال ــن رئي ــوري. وأعل الس
فيصــل غيــر قانونيــة ويجــب علــى حكومتــه أن 
ــتخدام  ــم اس ــن أن يت ــا م ــك خوفً ــي” ، كان ذل تختف
المــزاج  لتعزيــز  الســوريين  قبــل  مــن  الوثائــق 
عصبــة  فــي  الفرنســي  للاحتــال  المناهــض 
الأمم.30 فــي غضــون أســبوع واحــد، رســم المفــوض 
ــع  ــزء التاب ــيم الج ــط لتقس ــي خرائ ــامي الفرنس الس
لهــم مــن ســوريا الكبــرى إلــى دول طائفيــة: »دولــة 
ودولتــان  ]لبنــان[  واحــدة  مســيحية  أغلبيــة  ذات 
مســلمتان ]حلــب ودمشق[.«31 وأنشــأوا منطقتيــن 
تتمتعــان بالحكــم الذاتــي، واحــدة علــى الســاحل 
الشــمالي تحكمهــا الطائفــة العلويــة وأخــرى فــي 

الجنــوب ، مخصصــة للــدروز.

لــم يكــن رضــا قــد فقــد إيمانــه بعــد بالمبــادئ 
الليبراليــة لســام مــا بعــد الحــرب. فبعــد ســنة، فــي 
ــر  ــد المؤتم ــع وف ــف م ــى جني ــافر إل ــام 1921، س ع
الســوري الفلســطيني لتقديم اســتئناف إلى عصبة 
ــا  ــوا التماسً ــي. وقدم ــداب الفرنس ــد الانت ــم ض الأم
يجادلــون فيــه بــأن الغــزو الفرنســي قــد خالــف روح 
ــة  ــاق عصب ــات المنصــوص عليهــا فــي ميث الانتداب
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الأمــم، الــذي ينــص علــى أن الانتدابــات ينبغــي 
تقديــم  بــدلًا مــن  الشــعب.  بموافقــة  إنشــاؤها 
ــيادة،  ــعب ذي س ــة لش ــدودة ومؤقت ــات مح توجيه
كانــت فرنســا تحكم ســوريا مثل مســتعمرة محتلة.

ــا »إن  ــم قائ ــة الأم ــس عصب ــى رئي ــا إل ــدث رض وتح
هــذه الجمعيــة التــي اقتــرح الرئيــس ويلســون 
تأليفهــا مــن جميع أمم الحضــارة لخير جميع البشــر 
لا يليــق بشــرفها وشــرف أممهــا وحكوماتهــا 
وشــرف المبــدأ، والغايــة الموضوعيــن لعملهــا أن 
ــا  ــل لهم ــتعماريتين، تكف ــن اس ــة لدولتي ــون آل تك
اســتعباد مَــن اســتوليتا عليــه مــن الشــعوب قبــل 
الحــرب، ومَــن تريــدان الاســتيلاء عليهــم بعدهــا 
باســم الانتــداب منهــا«. وفــي رســالة ثانيــة وقعهــا 
رضــا باســم »الرئيــس الســابق للجمعية التأسيســية 
فــي دمشــق«، ناشــد رضا الوفد الفرنســي مباشــرةً 
فــي عصبــة الأمــم: »يجــب علــى فرنســا أن تــدرك أن 
ــعب  ــتقلال، وأن الش ــة والاس ــتحق الحري ــوريا تس س
ــى  ــب عل ــي. يج ــم الذات ــى الحك ــادر عل ــوري ق الس
ــن  ــي يمك ــه، والت ــكل حكومت ــاد أن يش ــعب الب ش
لهــا أن تبــرم معاهــدة تحالف مــع فرنســا.«32 تعامل 
رضــا كمواطــن عالمــي يســتحق حــق تقريــر المصير 

الــذي وعــد بــه ويلســون.

الحلفــاء  احتــال  يــؤدي  أن  مــن  رضــا  خشــي 
الغــرب  فــي  »الحــروب  إلــى  العربيــة  للأراضــي 

32 “Letter to M. Gabriel Hanotaux,” September 27, 1921, British National Archives, FO 141/552/1.
33 محمد رشيد رضا. »الرحلة الأوروبية )5(«، المنار 23 )يوليو/ تموز 1922( 58-553.

ترجم النص من الإنجليزية لتعذر الحصول على الاقتباس باللغة العربية
34 “Syrians Threaten War on the French,” New York Times, May 14, 1922 , 3,
https://www.nytimes.com/1922/05/14/archives/syrians-threaten-war-on-the-french-cable-leagare-council-they-will.html.

35 محمد رشيد رضا. »الرحلة الأوروبية )7(،« المنار 24 )نوفمبر/ كانون ثاني 1922(: 99-696.

ترجمة النص عن الإنجليزية

والشــرق جميعــاً،«. وكتــب لقــراء مجلتــه: »قابلــت 
ــم  ــرى« ل ــن أخ ــي أماك ــف وف ــي جني ــن ف ليبراليي
يؤمنــوا بالتشــهير الــذي يقــوم بــه قادتهــم. ضــد 
ادعاءاتهــم »بحمايــة مســيحيي  أو  المســلمين 
ــف  ــيل لط ــأ ميش ــم«.33 وتنب ــن تعصبه ــرق م الش
الســوري  للمؤتمــر  المســيحي  الرئيــس  الله، 
ــة  ــت عصب ــرب إذا وافق ــك بالح ــطيني، كذل الفلس
الأمــم علــى الانتــداب الفرنســي فــي ســوريا. وقال 
لصحيفــة »نيويــورك تايمــز«: »مــن الواضــح الآن أن 
الإمبريالييــن فــي ســوريا يســخرون مــن مبادئكــم 
ــداب  ــت الانت ــي تح ــعوب الت ــن الش ــة، محولي النبيل

إلــى مســتعمرات مســتعبدة«.34

ســاعد المقال في إقنــاع الرئيس ويلســون بالتصريح 
المتأخــر بنشــر تقريــر لجنــة كينج كريــن حول ســوريا. 
ولكــن، فــي يوليو/ تمــوز 1922، قبل ظهــور التقرير 
فــي الصحافــة صــوت مجلــس العصبــة بالموافقــة 
علــى الانتدابــات. أصابــت هــذه الهزيمــة رضــا فــي 
مقتــل. وقــدم هــو ولطف الله التماســاً إلــى جمعية 
العصبــة. وقــال رضــا لقرائــه فــي نوفمبــر 1922 “إذا 
رفــض الليبراليــون الأوروبيــون هــذا الالتمــاس، أو 
كانــوا غيــر قادريــن علــى إقامــة ســام بيــن الشــرق 
والغــرب، فــإن القــادة الوطنييــن الشــرقيين ســوف 
ــى أن  ــت عل ــد وافق ــم ق ــة الأم ــون أن عصب يفهم
تكــون الأداة الأكثــر شــراً التــي وجــدت علــى الأرض، 

وســتكون النتيجــة تدميــر أوروبــا.35
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عندمــا أقــرت عصبــة الأمــم بــأن جميــع الأجــزاء 
ــابقة -  ــة الس ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــة م العربي
باســتثناء الجزيــرة العربيــة - يجــب أن تظــل خاضعــة 
ــاً-  ــرب - عملي ــت الع ــد وضع ــي، فق ــم الأوروب للحك
فــي فئــة دنيا مــن الإنســانية، إلــى جانب الآســيويين 
والأفارقــة المســتعمَرين، الذيــن لا يســتحقون، هــم 
أيضــاً علــى مــا يبــدو- حــق تقريــر المصيــر الــذي وعد 
ــات  ــيون والحم ــن الدبلوماس ــد بي ــون. لق ــه ويلس ب
التبشــيرية الأوروبيــة بشــكل جلى أنــه إذا كان العرب 
يرغبــون فــي الانضمــام إلــى الحضــارة الحديثــة، 
فعليهــم أن يتخلــوا عــن دينهم الإســامي. وتســبب 
الاســتعمار بعــد عــام 1919 فــي خلــق وقيعــة بيــن 

الليبرالييــن والإســاميين.

صعود الإسلام المناهض لليبرالية 
في سوريا ومصر

فــي عام 1925، اشــتعلت ســوريا في ثورة مســلحة. 
ولــزم الفرنســيون عاميــن وحملــة وحشــية مــن 
ــورة.  القصــف الجــوي والمدفعــي لقمــع هــذه الث
وكانــوا يقومــون بعــرض جثــث المتمرديــن فــي 
وســط مدينــة دمشــق، تمامًــا كمــا كان يفعــل 
وافــق  الأولــى.  العالميــة  الحــرب  خــال  الأتــراك 
ــام  ــي ع ــرًا، ف ــون أخي ــون المهزوم ــادة القومي الق
1928، علــى التعــاون فــي حكــم ســوريا. لكــن فــي 
انتخابــات الجمعيــة التأسيســية الجديــدة، الفصائــل 
ــام.. ــي الانقس ــدأت ف ــورة ب ــال الث ــدت خ ــي اتح الت
الجبــري  الفرنســي  للحكــم  الاستســام  عمــق 
الانقســام السياســي الــذي حــاول رشــيد رضــا الحول 
ــى مــن العقــد نفســه  ــه، خــال الســنوات الأول دون

ــن  ــادة الدينيي ــن والق ــدن القوميي ــان الم ــن أعي بي
للفرنســيين.  المواليــن  والريفييــن  القبلييــن 
فالخلافــات التــي كانــت ذات يــوم مضمــرة، والتــي 
هدأتهــا وســاطة رضــا، انفجــرت علــى المــأ خــال 
غــادروا  الذيــن  الدينيــون  فالنــواب  الانتخابــات. 
حــق  حــول  النقــاش  خــال  غاضبيــن  المؤتمــر 
النســاء فــي الاقتــراع عــام 1920 قــد انتقلــوا إلــى 
المعســكر الموالــي لفرنســا منــذ ذلــك الوقــت. 
ــن  ــن م ــوزراء المعي ــس ال ــو رئي ــم ه وكان زعيمه
قبــل فرنســا تــاج الديــن الحســني، وهــو نجــل إمــام 
مســلم بــارز. وقــام الحســني بشــن حملــة ضــد 
القومييــن المنحازيــن إلــى هاشــم الأتاســي، رئيــس 
وزراء فيصــل الأســبق، زاعمــاً أنهــم معــادون للدين. 
ــوارع  ــي الش ــات ف ــون هجم ــطاء الديني ــن النش وش
علــى النســاء اللاتــي كــن يرتدين الــزي الغربــي، كما 
أدان الدعــاة دعــوات الســماح للنســاء بخلــع الحجــاب. 
ــا حمــات ضــد  ونظــم نفــس هــؤلاء النشــطاء أيضً

ــط. ــم المختل ــية والتعلي ــدارس الفرنس الم

ــر  ــوا أكث ــم كان ــون، لأنه ــون الحضري ــن القومي تمك
تنظيمــاً، مــن الســيطرة علــى الجمعيــة التأسيســية 
بســهولة وعينوا الأتاســي رئيسًــاً لهــا. وكان بإمكان 
القومييــن العلمانييــن وقتهــا تجاهــل المحافظيــن 
ــى  ــرًا نســبيًا عل ــوا يشــكلون عنصــرًا صغي حيــث كان
الســاحة السياســية. )فقــد بقــي القصــاب فــي 
ــي(.  ــرن الماض ــات الق ــر ثلاثيني ــى أواخ ــى حت المنف
ــك - وعلــى النقيــض مــن عهــد رضــا -  ونتيجــة لذل
أصبــح المســلمون المحافظــون الآن مســتبعدين 
إلــى حــد كبيــر مــن عمليــة صياغــة الدســتور. ورفض 
القوميــون العلمانيــون المصطفون خلف الأتاســي، 
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بكثيــر مــن الضغينــة وقليــل مــن الخــوف، مقترحات 
القــادة الدينييــن فــي الجمعيــة التأسيســية، خاصــةً 
محاولتهــم لإعــادة الملكيــة.36 وأصــدرت الجمعيــة 
التأسيســية لســنة 1928، نتيجــة لذلــك، دســتورًا 

يؤســس لجمهوريــة علمانيــة.

دعــا الدســتور الجديــد، الــذي تــم تبنيــه فــي نهايــة 
ــا  ــت فرنس ــد أن حذف ــام 1930 بع ــي ع ــاف ف المط
منــه المــواد التــي كانــت ســتجردها مــن ســلطتها 
وأعــادت توحيــد ســوريا ولبنــان، دعــا إلــى »جمهورية 
نيابيــة« بمجلــس تشــريعي واحــد )حيــث تــم إلغــاء 
مجلــس الشــيوخ(. وســيتم انتخــاب الرئيــس مــن 
ــواب لمــدة خمــس ســنوات. وكان  قبــل مجلــس الن
علــى الرئيــس أن يكــون مســلماً - مثلمــا كان الحــال 
الملــك فــي دســتور عــام -1920 وهــو شــرط اعتبــره 
ــام 1928،  ــي ع ــن« ف ــه الزم ــا علي ــون »عف العلماني
ولكنــه كان ضروريــاً لتهدئــة المشــاعر العامــة. لــم 
يعــد علــى الرئيــس أن يقســم بالــولاء لـــ »الشــرائع 
الإلهيــة«، كمــا فعــل فيصــل؛ بــدلًا مــن ذلك، يقســم 
الرئيــس »أنــي أحتــرم دســتور البــاد وقوانينهــا 
وأحفــظ اســتقلال الوطــن وســامة أرضــه”. وتــم 
تقويــة المــادة التــي تؤكد على مســاواة الســوريين 
أمــام القانــون، المادة 6 لدســتور عــام 1928، لتضمن 

36 Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism, 1920–45 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1988), 251–65, 327–40; and Elizabeth Thompson, Colonial Citizens: Republican Rights, Paternal Privilege, and Gender in French Syria 
and Lebanon (New York: Columbia University Press, 2000), 136.
37 “Constitution of 14 May 1930,” in Helen Miller Davis, Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the Near and Middle 
East (Durham, NC: Duke University Press, 1947), 263–76; and Khoury, Syria and the French Mandate, 340–48.

عزز دستور 1928 سلطة المشرع وتوسع في الحريات المدنية التي تم ذكرها في عام 1920. قدمت المادة 8 حماية المثول أمام القضاء 
للمعتقلين ، الذين يجب إبلاغه في غضون أربع وعشرين ساعة بالأسباب/ الاتهمات التي دعت إلى حبسهم أو توقيفهم. وتضمنت المواد 

15 و 16 و 18 لغة أقوى حول خصوصية الاتصالات الهاتفية والبريدية ، فضلًا عن حرية المعتقد والعبادة الدينية. المادة 21 تنص 
صراحة على أن التعليم الابتدائي إلزامي للبنين والبنات. ومع ذلك ، لم يُمنح حق الاقتراع مرة أخرى إلا للرجال )المادة 36( وكانت لغة 

تمثيل الأقليات أقل تحديدًا )المادة 37(.
38 Thompson, Colonial Citizens, 117–26.

ــن أو  ــبب الدي ــك بس ــي ذل ــم ف ــز بينه ــه »لا تميي أن
ــة.”37  ــل أو اللغ ــب أو الأص المذه

يشــبه الدســتور الســوري لســنة 1930 دســتور مصر 
لســنة 1923 فــي الاحتفاظ بالســلطة على الشــؤون 
العســكرية والعلاقــات الخارجيــة لقــوة أجنبية وفي 
حــذف الإشــارات إلــى الشــرائع الإلهية أو الإســامية. 
تمتعــت  الســورية  التشــريعية  الهيئــة  أن  غيــر 

بصلاحيــات أكبــر مــن نظيرتهــا المصريــة.

وبنــى الزعمــاء الإســاميون فــي ســوريا، رداً علــى 
السياســي، حركــة معارضــة واســعة  إقصائهــم 
للقومييــن فــي  السياســية  القــوة  بهــا  تحــدوا 
للأتاســي  التابعيــن  القوميــون  وأُجبِــر  الشــوارع. 
علــى تقديــم تنــازلات خــارج الدســتور. اســتهدف 
الشــعبويون الإســاميون أولًا وضع المرأة. فأشعلوا 
الشــوارع بمظاهــرات ضــد مبــادرات إصــاح قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية، والمــدارس العامــة المختلطــة، 
والتوســع فــي حقــوق المــرأة. وخــاب أمــل النســاء 
اللواتــي أملــن فــي أن يعــزز القوميــون العلمانيــون 
حقوقهــن مــرة أخــر، وبحلــول عــام 1930، غيــرت 
ــى دعمهــا  ــد عل الحركــة النســائية أجندتهــا للتأكي
لواجبــات الأمومــة فــي المنــزل، بــدلا مــن حــق 
 - المعتدلــون  الوســطيون  الاقتراع.38 وانســحب 
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الــذي ســمح وجودهــم بالوصــول إلــى تســوية قبــل 
الاحتــال الفرنســي، وســيطر الاســتقطاب علــى 
ــة  ــب الديني ــذاب النخ ــم اجت ــورية. وت ــة الس السياس
مــع  ســابقاً  تعاونــت  والتــي  لفرنســا،  المواليــة 
مــن  الإســامية  المعارضــة  باتجــاه  الفرنســيين، 
قبــل شــخصيات مثــل القصــاب، )وقــد عــاد القصــاب 
ــاء(.  ــة العلم ــكل جمعي ــام 1937 ليش ــن منفاه ع م
ــي  ــى ف ــنوات المنف ــد س ــاب، بع ــدف القص كان ه
المملكــة العربيــة الســعودية، هــو إقامــة حكومــة 
إســامية - علــى عكــس مــا دعمــه مــن التســويات 
التــي توصــل إليهــا رضــا فــي عــام 1920. وأطاحــت 
حركتــه بالحكومــة القوميــة العلمانيــة فــي العــام 
التالــي. وفــي عــام 1940، قــام ناشــط إســامي 
باغتيــال زعيــم قومــي آخــر، وهــو عبــد الرحمــن 
شــهبندر، الــذي كان، رغــم تدينــه الشــخصي، حازمــاً 
فــي الفصــل بيــن الديــن والدولــة. بعــد ذلــك بوقــت 
المحليــة  الإســامية  الجماعــات  اتحــدت  قصيــر، 
تحــت مظلــة جماعــة الإخــوان المســلمين الســورية 
الوطنيــة، مقتفيــن أثــر حركــة موازيــة فــي مصــر.39 

جذور الإخوان المسلمين المناهضة 
للاستعمار

اختلفــت حركــة الإخــوان المســلمين عــن حــركات 
الإصــاح الإســامي إبان العهد العثمانــي. إذ لم تكن 
حركــة مثقفيــن نخبوية، بــل كانت حركــة جماهيرية 
قامــت بتبســيط الأفــكار حــول الإســام الحديــث 

39 Itzchak Weismann, “The Invention of a Populist Islamic Leader: Badr al-Din al-Hasani, the Religious Educational Movement 
and the Great Syrian Revolt,” Arabica 52, no. 1 (2005): 109–39; Hasan al-Hakim, Abd al-Rahman al-Shahbandar: Hayatihu wa 
Jihaduh [Abd al-Rahman al-Shahbandar: His Life and Struggle] (Beirut: Dar al-Mutahida lil-Nashr, 1985), 231-32; Khoury, Syria 
and the French Mandate, 584–89; and Thompson, Colonial Citizens, 148–54, 205–10, 261–70.
40 Umar F. Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria (Berkeley, CA: Mizan Press, 1983), 88–101.

لجــذب أتبــاع لهــا. وبالتالــي، فقــد أهملــت الحركــة 
ــم  ــن قي ــج بي ــى الدم ــدم عل ــن الأق ــز الإصلاحيي تركي
ــن  ــدلًا م ــزوا ب ــة، ورك ــيحية الأوروبي ــام والمس الإس
ذلــك علــى الإســام كبديــل للحداثــة الليبراليــة التي 
تمارســها النخــب. واتحــد الإخــوان مــع المحافظيــن 
ــي:  ــاد أجنب ــا فس ــة باعتباره ــد الليبرالي ــن ض الدينيي
فالتقــدم والعدالــة مصدرهمــا من الإســام نفســه. 
وتكلــم مؤســس جماعــة الإخــوان الســوريين، الــذي 
درس فــي القاهرة، بلغة سياســية يفهمهــا الناس 
العاديــون؛ علــى النقيــض مــن ذلــك، كان الليبراليــون 
يميلــون منــذ عــام 1920 نحــو النخبويــة. واعتبــر 
ــي  ــوريا أن منظم ــر وس ــن مص ــي كل م ــوان ف الإخ
العمــال والشــيوعيين هــم منافســيهم الأساســيين 

فــي اســتقطاب الجماهيــر.40 

تُظهــر مذكــرات حســن البنــا، مؤســس جماعــة 
ــرة  ــة المباش ــة، الصل ــلمين المصري ــوان المس الإخ
بيــن صعــود الإســاميين واســتبعاد الأوروبييــن 
للعــرب مــن دائــرة الــدول المتحضــرة ذات الســيادة 
ــن  ــم حس ــد انض ــام. فق ــس للس ــر باري ــي مؤتم ف
البنــا مثــل المواطنيــن العادييــن فــي ســوريا بعــد 
المطالبــة  المصريــة  المظاهــرات  إلــى  الحــرب، 
بالاســتقلال الوطنــي فــي عــام 1919. وعندمــا 
وصــل إلــى القاهــرة فــي عــام 1922 للدراســة فــي 
دار العلــوم، وجــد عالمًــا غريبًــا. فلــم تهيئــه البيئــة 
الورعــة في مســقط رأســه الريفــي لشــوارع المدن 
الذيــن  المحليــة  والنخــب  بالأوروبييــن  المليئــة 
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يلبســون لباســاً أوربيــاً. تعلــم البنــا علــى يــد القــادة 
الدينييــن فــي بلدتــه؛ لكــن التعليــم فــي الجامعــة 
ــا بشــدة. كتــب البنــا  الوطنيــة الجديــدة كان علمانيً
ــى  ــارت عل ــة »ث ــب الليبرالي ــاً أن النخ ــك قائ ــن ذل ع
وباســم  الاجتماعيــة«.  التقاليــد  وحاربــت  الديــن 
الحريــة الفرديــة، روجــوا ل »موجــة مــن الإلحــاد 
إلــى معســكرين  الطــاب  وانقســم  والإباحيــة«. 
متعادييــن، نخبوييــن احتضنــوا الأفــكار الحديثــة، 

ــن. ــوا جاهلي ــن ظل ــن الذي والآخري

ــي  ــه ف ــس ل ــة تدري ــا أول وظيف ــى البن ــا تول عندم
مدينــة الإســماعيلية، الواقعة على قناة الســويس، 
الشــوارع  أســماء  وجــد  عندمــا  بالصدمــة  شــعر 
مكتوبــة باللغــة الفرنســية، وعندما وجــد المصريين 
المناطــق  فــي  مكوميــن  بالعربيــة  الناطقيــن 
الثــري مــن  الجانــب  العشــوائية، معزوليــن عــن 
المدينــة حيــث كان يعيــش الموظفــون الأوروبيــون 
العامليــن بشــركة قنــاة الســويس. وكتــب فــي 
مذكراتــه »لقــد كنــت أشــعر بألــم شــديد لرؤيــة هــذا 
الوضــع فــي البــاد، كنــت متألمًــا لهــذا أشــد الألــم 
ــح  ــزة تتأرج ــة العزي ــة المصري ــذا أرى أن الأم ــا أن فه
ــز،  حياتهــا الاجتماعيــة بيــن إســامها الغالــي العزي
الــذي ورثتــه وحمتــه، وألفتــه وعاشــت بــه واعتز بها 
أربعــة عشــر قرنــا كاملــة، وبيــن هــذا الغــزو الغربــي 

ــلحة.«41  ــكل الأس ــز ب ــلح المجه ــف المس العني

41 مذكرات الدعوة والداعية: الإمام الشهيد حسن البنا: متاحة على الإنترنت

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=مذكرات_الدعوة_والداعية.pdf 63-65 ص
42 Jeffrey Culang, “‘The Sharia Must Go’: Seduction, Moral Injury, and Religious Freedom in Egypt’s Liberal Age,” Comparative 
Studies in Society and History 60, no. 2 (2018): 446–75; and Beth Baron, The Orphan Scandal: Christian Missionaries and the 
Rise of the Muslim Brotherhood (Stanford, CA: Stanford University Press, 2014 ), 117–34.

فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  البنــا  أســس 
عــام 1928 فــي الإســماعيلية لاســتعادة الحيــاة 
الإســامية، في مواجهــة صريحة للنفــوذ الليبرالي 
الأوروبــي. وجــاء أتباعــه مــن الطبقــات الاجتماعيــة 
المتوســطة التــي كانــت مســتبعدة مــن المناصــب 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــة عل ــع النخب ــن مجتم ــا وم العلي
الســلوك  إتقانهــا لقواعــد  بســبب عــدم كفايــة 
وجــدت  رســالته  أن  كمــا  الأوروبيــة.  الاجتماعــي 
ــعروا  ــن ش ــن الذي ــلمين المصريي ــد المس ــدى عن ص
أن روحانياتهــم الجماعيــة تتعــرض للهجــوم. وهــزت 
ــدالات  ــن الج ــلة م ــرة سلس ــذه الفت ــي ه ــاد ف الب
بســبب ســعى المبشــرين البروتســتانت مــن أوروبــا 
والولايــات المتحــدة لتنصيــر الســكان المحلييــن. 
لعالــم  جنــود  أنهــم  علــى  إليهــم  يُنظــر  كان  إذ 
ــوراتهم  ــع منش ــل م ــم التعام ــادٍ، وت ــيحي مع مس
إهانــة  أنهــا  علــى  والصحافــة  البرلمــان  فــي 
للإســام وليــس باعتبارهــا حريــة شــخصية. وعــززت 
ــة فكــرة أن  ــات المبشــرين بحكومــة علماني مطالب
الليبراليــة كانــت معاديــة للإســام ولســيادة الــدول 
المســلمون  الإخــوان  ظهــر  الإســامية.42 لقد 
إلــى الوجــود مــن نفــس الممارســات الاســتبعادية 
والمحتقــرة للآخــر، التــي قوضت العالميــة الليبرالية 
مســتحقين  غيــر  والمســلمين  العــرب  واعتبــرت 
للاســتقلال الوطنــي فــي مؤتمــر فــي عــام 1919.

كان الإخــوان فــي البدايــة أقــل رفضًــا لليبراليــة 
وكانــوا يســعون لتحقيــق حداثــة أصيلــة للمتدنييــن 
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العادييــن. وروج البنــا والإخوان لشــكل حيــوي وفعال 
مــن الإســام فــي مواجهــة للإســام التجريــدي 
ــن  ــي الذي ــاك الأراض ــب م ــاص بنخ ــي الخ والأكاديم
احتضنــوا )واســتفادوا( مــن الاحتــال البريطانــي. 
ــاة  ــر الحي ــع عناص ــوان جمي ــة الإخ ــل دعاي ــم تتجاه ل
ــاره  الحديثــة، لكنهــا قامــت بشــيطنة الغــرب باعتب
تهديــداً للإســام الإنســاني. لم يســتهدف النشــطاء 
المســلمون الإمبرياليــة البريطانيــة فحســب، بــل 
اســتهدفوا أيضًــا حمــات التبشــير المســيحية التــي 
ــدا  غمــرت البــاد بعــد عــام 1918. وركــزت البروباجن
ــا  ــات رض ــي مرثي ــال ف ــا كان الح ــم )كم ــة به الخاص
ــى  ــامي عل ــم الإس ــى إذلال العال ــه( عل ــي مجلت ف
ــم  ــم ل ــاً له ــن. ووفق ــتعمرين الأوروبيي ــدي المس أي
ــال  ــن خ ــة إلا م ــة ممكن ــة الاجتماعي ــن العدال تك
احتضــان قيــم الإخــاء والمســاواة بيــن الإســام. كتب 
ــريعة  ــيارات الس ــرتها الس ــي أس ــب الت ــا أن النخ البن
ــيين  ــداء الرئيس ــوا »الأع ــتوردة كان ــدلات المس والب

ــامية«.43 ــوة الإس ــذه الدع له

ــن  ــوان ع ــراف الإخ ــى انص ــح عل ــال الأوض ــاء المث وج
النــداءات العالميــة لليبراليــة الأوروبيــة فــي رســالة 
مفتوحــة وجههــا البنــا إلــى ملــك مصر فــاروق في 
ــي 1921-1920،  ــا ف ــس رض ــى عك ــام 1936. فعل ع
ــن  ــل لليبراليي ــة الأفض ــى الوضعي ــا إل ــر البن ــم يش ل
الأوروبييــن. وحــث الملــك بــدلًا مــن ذلــك علــى 

43 Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt (Reading, UK: Ithaca Press, 1998), 72–86; and Baron, 
The Orphan Scandal .

44 حسن البنا، رسالة نحو النور، 1936

Hassan al-Banna, “Nahwa al-Nur,” in his Majmuat Risail al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna [“Toward the Light” in his 
Collection of Letters by the Martyred Imam, Hasan al-Banna] (Beirut: Dar al-Nahhar, 1965), 190–91. Translated with an 
incorrect original date (1947 instead of 1936) ” in Five Tracts of Hasan al-Banna (1906– 1949), trans. Charles Wendell 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1978 ), 124–25.
45 Elizabeth F. Thompson, Justice Interrupted: The Struggle for Constitutional Government in the Middle 
East (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013), 150–76.

تبنــي نمــوذج الشــرق للعدالــة قائــاً »وإنمــا أهلــك 
الأمــم التــرف، وإنمــا زلزلــت أوربــا المتــع والمطامــع” 
ونصحــه “فكونــوا أول مــن يتقدم باســم رســول الله 
بقــارورة الــدواء مــن طــب القــرآن لاســتنقاذ العالــم 
المعــذب المريــض”.44 بالنســبة للبنــا، مثلــه في ذلك 
مثــل المفكريــن اللاحقيــن المناهضيــن للاســتعمار، 
ــاعد  ــة س ــم عالمي ــة قي ــم الأوروبي ــاء أن القي الادع
ــة  فــي خــداع الأفــراد المســتعمَرين لقبــول الوصاي
الإمبرياليــة. وتمثــل بعــض العناصر الــواردة في نص 
البنــا إشــارات مبدئيــة للحجــج المناهضة للاســتعمار 
التــي قدمهــا فرانــس فانــون فــي الجزائر بعــد عقد 

مــن الزمــن.

المصريــة  السياســة  ذلــك علــى  كانــت عواقــب 
عميقــة. لــم يرفــض البنــا علــى الفــور النظــام 
العلمانــي الــذي أنشــأه دســتور 1923؛ بــدلًا مــن 
ذلــك، دعــا فقــط إلــى مراجعــة التشــريعات لضمــان 
أنــه  الشــريعة الإســامية. حتــى  توافقهــا مــع 
ــت  ــة أعاق ــن الحكوم ــان، لك ــح للبرلم ــاول الترش ح
ــزز  ــات. ع ــر الانتخاب ــده وتزوي ــق تهدي ــن طري ــك ع ذل
البنــا انتقــاده لسياســات الأحــزاب كمــا عــزز ترويجــه 
للإســام بوصفــه الأيديولوجية الشــرعية الوحيــدة.45 

لثــورة 1919 كان  الوطنيــة  الوحــدة  لكــن وهــج 
ــع  ــد دف ــاط، فق ــى الأقب ــا كان يخش ــا. وكم ــد خب ق
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بعــض  الأوروبــي  بالمحتــل  المســيحيين  ارتبــاط 
الأحــزاب السياســية إلــى تبنــي أجنــدات طائفيــة 
تقــوض اللغــة العالميــة للحقــوق الليبراليــة. وفــي 
ــا  ــر أيضً ــي مص ــة ف ــعت الملكي ــه، س ــت نفس الوق
لتعزيــز نفوذهــا مــن خــال تبنيهــا لرجــال الديــن 
الإســامي. فــي أوائــل ثلاثينيــات القــرن العشــرين، 
ــم  ــادة التعلي ــي لزي ــم برلمان ــى دع ــا عل ــل البن حص
الدينــي )الإســامي( فــي المــدارس الحكوميــة، 
التــي كفــت بالتالــي عــن توظيــف الأقبــاط. مــع 
توســع نظــام المــدارس الحكوميــة، تخــرج عــدد 
متزايــد مــن المســلمين ليجــدوا أن الأقبــاط، الذيــن 
خصهــم البريطانيــون بالامتيــازات، يســيطرون علــى 
قطــاع الخدمــة المدنيــة. وارتكــب جنــاح عنيــف مــن 
جماعــة الإخــوان المســلمين، خــال وقــت لاحــق مــن 
نفــس العقــد الزمنــي، هجمــات عنيفــة علــى غيــر 
المســلمين. وتحــول الخطــاب العــام مــن الليبراليــة 

ــام.46 ــى الإس إل

ميراث رشيد رضا الملتبس

ربــط  فــي  محوريــة  شــخصية  رضــا  رشــيد  كان 
تحــولات السياســة الإســامية فــي كل مــن ســوريا 
ومصــر. فــكان البنــا منتظمــاً فــي حضــور محاضرته 
ــار  ــرينات. وأش ــف العش ــي منتص ــرة ف ــي القاه ف
لتأســيس  لــه  إلهــام  مصــدر  كان  رضــا  أن  البنــا 
جماعــة الإخــوان المســلمين كمنظمــة فاعلــة، 
ــة.  ــة الخامل ــة والخيري ــات الأكاديمي ــاً للجماع خلاف

46 Whidden, “Generation of 1919,” 35–41; Ibrahim, Copts of Egypt, 75–98; and Smith, Islam and Search for Social Order, 89–108.
47 Lia, Society of Muslim Brothers, 56– 57, 97.
48 Mahmoud Haddad, “Arab Religious Nationalism in the Colonial Era: Rereading Rashid Rida’s Ideas on the Caliphate,” Journal 
of the American Oriental Society 117, no. 2 (1997): 270–76; and Al-Shaykh Muhammad Rashid Rida, al-Khalifa (Cairo: al-Zahra 
al-A’lam al-’Arabi, 1988). Originally published in 1922.

ولقــد كان البنــا مخلصــاً بشــدة لمجلــة رضــا، المنــار، 
حتــى أنــه أخــذ علــى عاتقــه نشــرها بعــد وفــاة رضــا 

ــام 47.1935  ــي ع ف

ــدأ  ــد ب ــامية ق ــة الإس ــا بالليبرالي ــزام رض كان الت
يضعــف فــي الوقــت الــذي قابلــه فيــه البنــا. 
كاملــة.  أو  مفاجئــة  قطيعــة  الأمــر  يكــن  لــم 
الأوروبييــن  لليبرالييــن  انتقاداتــه  نشــر  فبعــد 
فــي عــام 1922، كتــب رضــا كتابًــا عــن إعــادة 
ــة  ــال إن الخلاف ــامية. وق ــة الإس ــيس الخلاف تأس
ــة ذات ســيادة  يجــب أن تكــون موجــودة فــي دول
وأن تتواجــد جنبــاً إلــى جنــب مــع الديمقراطيــة 
»الشــعب  إلــى  الكتــاب  وأهــدى  التمثيليــة. 
العثمانيــة،  الخلافــة  وإلــى  الشــجاع«  التركــي 
ــن  ــلمين م ــتعباد المس ــد اس ــا ض ــا حصنً باعتباره
قبــل الصليبييــن وباعتبارهــا مدافعــاً عــن العدالــة 
التركيــة  الجمهوريــة  أن  الاســتبداد.48 إلا  ضــد 
قامــت بإلغــاء الخلافــة بعــد عــام واحــد مــن ذلــك 
التاريــخ. وقــام الرئيــس مصطفــى كمــال أتاتــورك 
الإســامية  الشــريعة  لإلغــاء  إصلاحــات  بتنفيــذ 

وتفكيــك الإســام كديــن للدولــة.

شــعر رضــا بالغــدر. وتجــدد أملــه، لفتــرة وجيزة، فــي 
عندمــا  جديــدة  ســيادة  المســلمون  يحقــق  أن 
اندلعــت الثــورة فــي ســوريا عــام 1925. وقــد قــدم 
الدعــم  الفلســطيني  الســوري  والمؤتمــر  رضــا 
للثــورة فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك تمويــات نقديــة 
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ــعود.  ــن س ــد، اب ــة الجدي ــرة العربي ــك الجزي ــن مل م
بعــد فشــل الثــورة الســورية عــام 1925-1927، دعم 
رضــا بشــكل أكبــر ابــن ســعود، والــذي كان الحاكــم 
ــم  ــي العال ــيادة ف ــة ذات س ــد لدول ــلم الوحي المس
أقــدس  الشــريفين،  الحرميــن  أيضــاً خــادم  وهــو 
المواقــع فــي الإســام. لــم يتبــن رضــا بشــكل 
كامــل التزمــت الوهابــي لحكومــة ابــن ســعود، 
لكنــه كان مــدركاً لقدرتهــا علــى توحيد المســلمين 
ضــد هيمنــة الأوروبييــن الســاحقة. كانــت العدالــة، 
بالنســبة لرضــا، ممكنــة فقط بشــرط وجود الســيادة 
الكاملة.49 انفصــل رضــا، بحلــول عــام 1927، عــن 
شــركائه العلمانييــن القومييــن والمســيحيين فــي 
المؤتمــر الســوري الفلســطيني الذيــن ســعوا إلــى 
ــيين.  ــن والفرنس ــع البريطانيي ــوية م ــول لتس الوص
فيمــا عزز فصيلــه السياســي علاقاته بابن ســعود.50 

فــي الوقــت نفســه، تخلــى رضــا تدريجيًــا عــن إيمانــه 
بتوافــق القيــم بيــن الشــرق والغــرب. ونظــراً لتأثيــر 
رضــا الواســع فــي العالــم الإســامي مــن خــال 
البريطانيــة  الاســتخبارات  تابعــت  فقــد  مجلتــه، 
كثــب.  عــن  القاهــرة  فــي  السياســية  أنشــطته 
ــال، أن  ــبيل المث ــى س ــام 1926، عل ــي ع ــادوا ف وأف
رضــا اســتخدم مجلتــه كوســيلة لتســهيل التواصــل 
بيــن ابــن ســعود والتونســيين. كمــا أســس جمعيــة 
ــد  ــامية »لتوحي ــة إس ــرقية كمنظم ــة الش الرابط

 49 من رضا إلى أرسلان، أكتوبر/ تشرين أل 29، 1925،

في أمير شكيب أرسلان، السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة )القاهرة: دار الفضيلة، 2006( 30-324
50 “Neville Henderson to Austen Chamberlain,” November 7, 1927, in British National Archives, Kew, FO 141/810/6.
51 “Report from the French Ambassador,” December 30, 1925, transmitted January 11, 1926, and “Founding of Rabita 
Sharqiya in Cairo 1926–28,” in British National Archives, Kew, FO 141/671/4 and FO 141/795/6; Israel Gershoni and James P. 
Jankowski, Egypt, Islam, and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900–1930 (New York: Oxford University Press, 
1986), 60–63, 264–67; and Reinhard Schulze, A Modern History of the Islamic World, trans. Azizah Azodi (New York: I.  B. 
Tauris, 2000), 65–74.

الشــعوب المســلمة ضــد هيمنــة القــوى الغربية«. 
ــوى  ــة ق ــر الجمعي ــن أن تثي ــون م ــي البريطاني خش
ــا  ــتان؛ وكم ــارس وأفغانس ــاد ف ــي ب ــة ف المعارض
ــون  ــر البريطاني ــوريا، نظ ــي س ــيين ف ــل الفرنس فع
إلــى المســلمين الذيــن أصــروا علــى حقوقهــم فــي 
ــن.  ــن وإرهابيي ــم متعصبي ــد بوصفه ــم الجدي العال
لقــد شــجعت الجمعيــة، فــي الواقــع، علــى الاتصــال 
السياســي والتبــادل الثقافــي، وتثميــن الشــرق 
ــع  ــد بض ــن بع ــة. لك ــا الخاص ــا وضعه ــارة له كحض
ــون  ــيطر الليبرالي ــا س ــا عندم ــتقال رض ــنوات، اس س

ــة.51 ــة الجمعي ــى مجل ــون عل العلماني

ــا مشــاركًا بارزًا فــي مؤتمــر القــدس  كان رضــا أيضً
الإســامي عــام 1931، والــذي كان أكبــر تجمــع 
إســامي منــذ المناقشــات التــي تلــت ســقوط 
المشــاركون  الخلافــة فــي عــام 1924. وتوافــد 
فــي المؤتمــر مــن جميــع أنحــاء العالــم الإســامي، 
بمــا فــي ذلــك روســيا والهنــد والبوســنة وشــمال 
أفريقيــا. وشــاركوا فيمــا بينهــم قلقــاً إســامياً 
مشــتركاً بخصــوص الأثــار الدينيــة فــي القــدس، 
التــي تعتبــر ثالــث مدينــة مقدســة فــي الإســام. 
الإســامي  الإصــاح  حــول  جلســة  رضــا  وتــرأس 
ــدًا  ــطًا وموح ــا مبس ــرح منهجً ــث اقت ــم، حي والتعلي
للطــاب المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالم بغض 
النظــر عــن المنطقــة أو الطائفــة. واعتبــر رضــا 
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أن التعليــم الموحــد، واســتمرار وجــود المؤتمــر 
الإســامي، ســيكونان مهميــن فــي بنــاء الأخويــة 
لمــدة  إليهــا  دعــا  التــي  للمســلمين  العالميــة 

خمســة وثلاثيــن عامًــا.52

العودة إلى المبادئ الدينية

ــون  ــا يك ــح م ــا أوض ــات رض ــي توجه ــول ف كان التح
ــدي،  ــي المحم ــر، الوح ــي الأخي ــه الرئيس ــي كتاب ف
الــذي نشــر فــي عــام 1934. لقــد كان دفاعًــا صادقــاً 
عــن رســالة النبــي محمد ضــد انتقــادات الأكاديميين 
المستشــرقين الأوروبيين والمبشــرين المســيحيين. 
ــي  ــي ف ــى النب ــي عل ــزلات الوح ــأن تن ــا ب ــرح رض وط
وليســت  إلهيــة  معجــزة  كانــت  الســابع  القــرن 
ــض  ــزلات أو تتناق ــذه التن ــارض ه ــم تع ــدًا. ول تهدي
ــن  ــدلًا م ــيحيين. ب ــود أو المس ــدات اليه ــع معتق م
ذلــك، فقــد جســد الوحــي الإســامي رســائل أنبيــاء 
ــا. وأدان  ــى صوره ــي أنق ــة ف ــيحية واليهودي المس
ــم  ــن حقه ــوا أن م ــن افترض ــن الذي ــا المتعصبي رض
ــهد  ــام. واستش ــاق الإس ــى اعتن ــن عل ــار الآخري إجب

ــن«.53 ــي الدي ــراه ف ــرآن »لا إك بالق

المخــاوف  عكــس  علــى  مؤمنــاً،  رضــا  وظــل 
البريطانيــة والفرنســية، أن الإســام كان ديــن تصالح 
وتســامح. فــي الواقــع، اقتــرح كتابه الإســام كبديل 
عــن الويلســونية، كطريــق إلــى الســام العالمــي. 
ــم هــو الإيمــان  »وهكــذا ، فــإن حــل مشــاكل العال

52 رشيد رضا، »المؤتمر الإسلامي العام في القدس« الجزئين 2 و3، المنار 32 )مارس/ أذار 1932( و )أبريل/ نيسان 1932(

 http://shamela.ws/browse.php/book-6947/page-4172 and http://shamela.ws/browse.php/book-6947/page-4182; and Basheer 
M. Nafi, “The General Islamic Congress of Jerusalem Reconsidered,” The Muslim World 86, no. 3–4 (1996): 243–72.

53 محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي )1934(

54 المصدر السابق.

بالكتــاب الــذي يحظــر الطغيــان وجميــع أشــكال 
ــر  ــام يحظ ــب أن الإس ــا كت ــرى« ، كم ــاد الأخ الفس
العــدوان والحــرب مــن أجــل تحقيــق مكاســب مادية 
، كمــا يرتكبهــا الأوروبيــون: »وإن مــن المعلــوم 
ــذه  ــعوب ه ــرى لش ــدول الكب ــا أن ال ــي أيضً اليقين
ــانية -  ــى الإنس ــم وعل ــة عليه ــد جناي ــارة أش الحض
ــان  ــا أضغ ــهم - بإغرائه ــى أنفس ــم عل ــن جنايته م
التنافــس بينهــم، وباســتعمالها جميــع ثمــرات 
ــرب  ــتعداد للح ــي الاس ــون ف ــع الفن ــوم ومناف العل
العامــة التــي تدمــر صــروح العمــران التــي شــيدتها 
ــدودة،  ــام مع ــهُرٍ أو أي ــي أَشْ ــرة، ف ــور الكثي العص
المحاربيــن  غيــر  مــن  فيهــا  الملاييــن  وتفنــي 

كالنســاء والأطفــال”.54

النمــاذج  عــن  انفصالــه  رضــا  نــص  يوضــح 
عــن  التــام  انفصالــه  ليــس  الأوروبية ولكــن 
الإســام  رضــا  قــدم  لقــد  الليبراليــة.  المبــادئ 
كبديــل لهندســة ويلســون للســام، التــي انهــارت 
أولًا فــي الشــرق الأوســط ولاحقــاً، فــي عــام 1934، 
ــا  ــام دع ــى أن الإس ــر عل ــره. وأص ــم بأس ــي العال ف
إلــى الإنســانية المشــتركة والمســاواة لجميــع 
الشــعوب، ونبــذ التسلســل الهرمــي العنصــري 
الــذي تســبب فــي الحــرب فــي أوروبــا والتــي 
ــه »فــإنّ  أفســدت عصبــة الأمــم. وكتــب فــي كتاب
ــاء بجلدتهــم البيضــاء  ــج علــى الكبري إصــرار الإفرن
والصفــر  والســمر  والحمــر  للســود  واحتقارهــم 
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وهضمهــم لحقوقهــم، واســتباحتهم لظلمهــم، 
لمــن أكبــر العــار علــى حضارتهــم ».55

توفــي رضــا فــي أغســطس 1935 عــن عمــر يناهــز 
الســبعين. أظهــر تأبينــه التحــول الصعــب، لكــن 
الحتمــي، الــذي حــدث فــي السياســة منــذ عــام 
1920. فلقــد ألقــى المناضــل القومــي الســوري 
حكومــة  مــن  جــزءاً  كان  والــذي  المنفــى  فــي 
فيصــل، عبــد الرحمــن شــهبندر، كلمــة أثنــاء التأبين. 
وكان  الدينيــة  العلــوم  درس  قــد  شــاهبندر  كان 
ــه  ــه. لكن ــي خطب ــامية ف ــارات الإس ــتخدم العب يس
كان مؤمنــاً إيمانــا راســخا بفصــل الديــن عــن الدولــة، 
وكان يؤمــن أن رضــا كان قــد فعــل ذلك أثنــاء وجوده 
فــي المؤتمــر الســوري. وفــي كلمتــه، أثنــى علــى 
تفانــي رضــا فــي النهضــة الدينيــة والوطنيــة، علــى 
الرغــم مــن »تآمــر الحاقديــن علــى التجديــد الدينــي 
ــة والدســتور عليــه«. وقــال الشــهبندر فــي  والحري
كلمتــه أن رضــا أظهــر أنــه لا يوجــد أي تناقــض بيــن 
العلــم والديــن، أو بيــن الديــن والديمقراطيــة، لكــن 
ــوا قــد  ــن مــن المســتمعين كان جمهــور رجــال الدي

ــرأي.56  ــدا عــن هــذا ال انصرفــوا بالفعــل بعي

وتحــدث بعــد ذلــك حبيــب جاماتي، صحفي مســيحي 
الأزهــر  إلــى عميــد  لبنــان، ووجــه كلمتــه  مــن 
)المعــروف أيضًــا باســم شــيخ الأزهــر(، والذي قــال أن 
رضــا واجــه ثلاثــة خصــوم رئيســيين: العلمانييــن وغير 
المســلمين والمســلمين التقليدييــن. بــدأ جاماتــي 
كلمتــه قائــاً »ويشــرفني أن يكــون صوتــي قــد 

55 المصدر السابق.

56 »خطاب الدكتور عبد الرحمن شهبندر في التأبين«، المنار 35 )أبريل/ نيسان 1936(: 36-234

http://shamela.ws/browse.php/book-6947/page-4459#page-4474.
57 “خطاب السيد حبيب جاماتي«، المنار 35 )أبريل/ نيسان 1936(: -208 10

ارتفــع فــي هــذا المجمــع الإســامي الحافــل، كمــا 
ترتفــع الآن رنــات الأجــراس والنواقيــس الشــرقية 
ــزج  ــة، فتمت العربيــة فــي الأقطــار الشــرقية العربي
إلــى  التآخــي،  إلــى  داعيــة  المؤذنيــن،  بأصــوات 
التضامــن، إلــى التكاتــف، إلــى التعــاون فــي ســبيل 
ــة، فــي ســبيل الأوطــان الذبيحــة!!  ــة العربي القومي
وأضــاف الجاماتــي أنــه ربمــا اعتبــر المصريــون رضــا 
ــا  ــا صديقً ــه كان أيضً ــم، لكن ــامي عظي ــم إس كزعي
للمســيحيين وكافــح معهــم مــن أجــل أمتهــم 
ــرب ــد الح ــورية بع ــى س ــاد إل ــد ع ــتركة، » فق المش

مكانتــه  إلــى  ونظــرًا  مباشــرة،  العظمــى 
الســامية فــي النفــوس، انتخبــه الســوريون رئيسًــا 
لمؤتمرهــم الوطنــي، الــذي اجتمــع فــي دمشــق 
ســنة 1919، وقــرروا إعــان اســتقلال ســوريا كدولــة 
عربيــة.«. يتذكــر جاماتــي أنــه »كان لآراء الســيد 
محمــد رشــيد رضــا ونصائحــه وإرشــاداته، فضــل 
كبيــر فــي نجــاح تلــك الحركــة المباركة.. ولكــن 
الأقــدار لــم تلبــث أن قلبــت لســورية المجاهــدة 

الناهضــة ظهــر المجــن«.57

الدساتير اللاحقة

كمــا تشــير مذكــرات رضــا والبنــا، فــإن إقصــاء 
ــام  ــس للس ــر باري ــي مؤتم ــلمين ف ــاع المس وإخض
وبعــد ذلــك فــي عصبــة الأمــم، ظــل ذكــرى أليمــة 
السياســة  صعــود  شــهدوا  الذيــن  أولئــك  بيــن 
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الطائفيــة فــي مصــر وســوريا. اســتمر الشــقاق 
الــذي ظهــر وقــت وفــاة  الليبرالــي الإســامي 
ــورية  ــة الس ــد السياس ــي تحدي ــام 1935 ف ــا ع رض
والمصريــة حتــى بعــد حصولهمــا علــى الاســتقلال 
عندمــا  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  فــي 
غــادرت القــوات الفرنســية ســوريا فــي عــام 1946، 
اتحــد الإســاميون الســوريون فــي جماعــة الإخــوان 
المســلمين الســورية الوطنيــة بقيــادة مصطفــى 
الســباعي. وكان الســباعي قــد درس فــي القاهــرة 
فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي وحافــظ علــى روابط 
وثيقــة مــع البنــا. فــاز هــو واثنيــن مــن أعضــاء 
جماعــة الإخــوان المســلمين بمقاعــد فــي البرلمان 
ــام  ــي ع ــنوات، ف ــاث س ــد ث ــام 1947. وبع ــي ع ف
1950، تمكــن الســباعي مــن الحصــول علــى مقعد 
فــي الجمعيــة التأسيســية لكتابــة الدســتور. وكان 
يهــدف إلــى الانتقــام مــن الهجــوم علــى جماعــة 
ــا  ــابق، عندم ــام الس ــي الع ــلمين ف ــوان المس الإخ
قــام عقيــد علمانــي بانقــاب عســكري وحظــر 
ــدأت النســاء  ــاءً علــى طلــب العقيــد، ب التنظيــم. بن

ــوارع. ــي الش ــاب ف ــع الحج ــي خل ــلمات ف المس

اقتــرح الســباعي، فــي ســنة 1950، أن يتضمــن 
ذلــك  وبــرر  الدولــة.  ديــن  الإســام  أن  الدســتور 
ــة  ــد الهزيم ــن بع ــم المواطني ــد دع ــيلة لحش كوس
فــي حــرب 1948 ضــد إســرائيل. فــي مواجهــة ذلــك، 

58 The Constitution of Syria, September 5, 1950,” trans. George J. Tomeh, in Constitutions of Nations, vol. 3, Nicaragua to Yugoslavia, 
ed. Amos J. Peaslee (The Hague: Martinus Nijhoff, 1956), 360–82; Joshua Teitelbaum, “The Muslim Brotherhood and the ‘Struggle 
for Syria,’ 1947–1958: Between Accommodation and Ideology,” Middle Eastern Studies 40, no. 3 (May 2004): 134–58; and Majid 
Khadduri, “Constitutional Development in Syria: With Emphasis on the Constitution of 1950,” Middle East Journal 5, no. 2 
(Spring 1951): 137–60. Khadduri misstated that the 1920 constitution made Islam the religion of the state. He apparently 
relied upon an incorrect French translation of the Arabic text.
59 Itzchak Weismann, “Democratic Fundamentalism? The Practice and Discourse of the Muslim Brothers Movement in 
Syria,” Muslim World 100, no. 1 (Jan uary 2010): 1–16.

نظــم القوميــون العلمانيــون والمســيحيون حمــات 
ــة  ــى درج ــة إل ــرات قوي ــت المظاه ــة. وكان معارض
أن الحكومــة حظــرت النقــاش العــام حــول هــذه 
القضيــة. وبعــد جــدل محتــدم، رفضــت الجمعيــة 
التأسيســية وضــع الإســام كديــن للدولــة. لكــن فــي 
الســاعة الحاديــة عشــرة، تمكــن الســباعي مــن إدراج 
فقرتيــن دينيتيــن فــي الدســتور: أكــدت المقدمــة 
ديــن  باعتبــاره  بالإســام  الدولــة  »استمســاك« 
ــامي  ــه الإس ــادة 3 أن »الفق ــرت الم ــة، وذك الأغلبي

ــريع«.58 ــي للتش ــدر الرئيس ــو المص ه

ــت المــادة الخاصــة بالشــريعة الإســامية هــي  كان
الأولــى مــن نوعهــا فــي أي دســتور عربــي، إلا أنــه 
ــة  ــدول العربي ــع ال ــت جمي ــة، تبن ــك اللحظ ــذ تل ومن
تقريبًــا نســخة مــا مــن هــذه المــادة. واعتبــر الإخوان 
المســلمون بســوريا ســنة 1950 نصــراً عظيمــاً، 
حتــى فــي الوقــت الــذي اســتمروا فيــه بالمطالبــة 
بالديمقراطيــة ضــد الديكتاتوريــة البعثيــة. إلا أن 
ــة  ــن إعطــاء الأولوي المعارضــون قــد رأوا تناقضــاً بي
للشــريعة الإســامية وبين ضمــان المســاواة لجميع 
المواطنين، وبين الســيادة الشــعبية وإصــرار الإخوان 
ــادة 3  ــت الم ــدر للقانون.59 أنه ــرآن كمص ــى الق عل
ــا  ــا رض ــل إليه ــي توص ــوية الت ــي التس ــكل فعل بش
ــرط  ــذا الش ــأن ه ــرف ب ــا اعت ــام 1920، عندم ــي ع ف
ســيجعل المواطنيــن غيــر المســلمين فــي منزلــة 
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غيــر متســاوية. وقــد فــرق رضــا بوضــوح وقتهــا بين 
الشــؤون الدينيــة التــي يحكمهــا الفقه الإســامي، 
والشــؤون العامــة التــي يجــب أن تحكمهــا قوانيــن 

صــادرة عــن مجلــس منتخــب.

حافظ النظــام البعثــي الــذي حكــم ســوريا منــذ 
الإســامية،  الشــريعة  مــادة  علــى   1963 عــام 
ســيهدد  الغالــب،  فــي  منهــا،  التخلــص  لأن 
الأهليــة  الحــرب  أعقــاب  فــي  شــرعيته.60 لكن، 
الســورية، التــي مزقــت الأمــة علــى أســس طائفية 
داميــة، دعــا فقهــاء دســتوريون ســوريون إلــى 

إزالــة المــادة مــن الدســتور.61 

كمــا احتفــظ النظامــان السياســيان اللــذان تأسســا 
فــي مصــر بعــد 2011 فــي الدســاتير الخاصــة 
مــت  بهمــا بمــواد مماثلــة لتلــك المــادة التي قُدِّ
ســنة 1971 فــي ظــل ظــروف شــديدة التســييس. 
ــة  ــادة الثاني ــال الم ــن خ ــادات، م ــور الس ــعى أن س
إلــى تأليــب الإســاميين والمحافظين ضــد خصومه 
ــى  ــادة عل ــص الم ــتراكيين، وتن ــن والاش العلمانيي
الشــريعة  هــو  للتشــريع  الرئيســي  المصــدر  أن 
الإســامية. بقيــت المــادة الثانيــة تقريبــاً كمــا هي 
ــالً  ــح مج ــا تتي ــتوري 2012 و2014، لكنه ــي س ف
للتأويــل مــن خــال الإشــارة إلــى مبــادئ الشــريعة 
ذاتهــا:  الإســامية  الشــريعة  الإســامية وليس 

https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar  :2012 60 دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام

61 Nael Georges, “Constitutional Reform: The Case of Syria,” in Vasconcelos and Stang, Constitutional Reform in Times of 
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وتنــص المــادة علــى أن “الإســام ديــن الدولــة 
ــادئ  ــمية. مب ــا الرس ــي لغته ــة ه ــة العربي واللغ
الرئيســي  المصــدر  هــي  الإســامية  الشــريعة 
المــادة  تنــص  الدســتورين،  كلا  للتشــريع“.62 في 
المصرييــن  يلــي:« مبــادئ شــرائع  مــا  علــى   3
الرئيســي  المصــدر  واليهــود  المســيحيين  مــن 
الشــخصية،  لأحوالهــم  مــة  المنظِّ للتشــريعات 
وشــئونهم الدينيــة، واختيــار قياداتهــم الروحيــة.«

 
لقــد فعلــت هــذه المــواد مــا كان يخشــاه الأقبــاط 
ــون  ــم المصري ــلمين ه ــت المس ــون: فجعل الوفدي
أناســاً  المســلمين  غيــر  واعتبــرت  الحقيقيــون 
غيــر  و3   2 المادتــان  تضــع  وتابعيــن.  مختلفيــن 
تحــت حكــم  العيــش  المســلمين فــي موقــف 
إســامي فــي المســائل المتعلقــة بالسياســة 
العامــة. وكمــا هــو الحــال فــي ســوريا، يتعــارض 
الالتــزام  مــع  الســماوي  التشــريع  مصــدر 

بالديمقراطيــة. الدســتوري 

التــي  السيســي  الفتــاح  عبــد  حكومــة  أن  غيــر 
أعقبــت الانقــاب، تراجعــت عــن ســلطة رجــال الديــن 
المســلمين علــى القانــون العــام. فقــام دســتور 
2014 بمراجعــة وإزالــة المــادة 4 من نســخة دســتور 
مرســي لعــام 2012، والتــي فرضــت أخــذ رأي هيئــة 
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ــار العلمــاء بالأزهــر فــي الشــئون التــي تتعلــق  كب
ــامية.63 ــريعة الإس بالش

انقسامات راسخة

إســقاط  فــي  العربيــة  الانتفاضــات  فشــلت 
الدكتاتوريــة لأســباب كثيــرة لــم نناقشــها هنــا. 
ــي رأب  ــه، ف ــدر ذات ــات، بالق ــلت الانتفاض ــا فش كم
الصــدع الليبرالــي الإســامي الــذي أضعــف الحركــة 
الثوريــة وأنتج دســاتير تضــع ضمــادة علــى هــذا 
تقــوض  متناقضــة  لغــة  خــال  مــن  الانقســام 

والتعدديــة. الإدمــاج 

يحــدد الفقهــاء الدســتوريون المشــكلة مــن خــال 
ياســمين  لاحظــت  فكمــا  إجرائيــة.  مصطلحــات 
فــاروق، وهــي خبيــرة دســتورية أنــه تمــت صياغــة 
بــروح  بعــد عــام 2011  لمــا  المصريــة  الدســاتير 
السياســي المنتصــر علــى خصومــه المدحوريــن، 
أولًا مــن قبــل جماعــة الإخــوان المســلمين ثــم 
ــع  ــة م ــكرية المتحالف ــة العس ــل المؤسس ــن قب م
النخبــة الليبراليــة والمجموعات المســيحية. وكتبت 
ياســمين فــاروق »تؤكــد التجارب الدســتورية لعامي 
2012 و2013 أن المخــرج الآمــن الوحيــد للعمليــة 
القــوى  تــوازن  بمنطــق  المحكــوم  الدســتورية 
قصيــر المدى هــو المشــاركة والتمثيل المتســاوي 
ــة«.64 يؤكــد  ــع القــوى السياســية والاجتماعي لجمي
فشــل الإصــاح الدســتوري فــي مصــر وســوريا علــى 
الســواء، فــي نظــر الصحفييــن وصانعي السياســات، 

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2012.pdf?lang=ar 2012 63 دستور مصر الصادر عام
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العــرب،  للديكتاتورييــن  القديــم  الادعــاء  صحــة 
ــان  ــتطلق العن ــة س ــون أن الديمقراطي ــن يزعم الذي
للإســاميين المتطرفيــن وأن هــؤلاء الديكتاتورييــن 
ــات.  ــة الأقلي ــتطيعون حماي ــن يس ــم م ــم وحده ه
ــي  ــد ف ــر والأس ــي مص ــي ف ــن السيس ــزز كل م يع
تهدئــة  يمكــن  بأنــه  الســائد  الاعتقــاد  ســوريا 
الانقســام السياســي مــن خــال تدخــل قانونــي 

ــفل(. ــى أس ــى إل ــن أعل ــي )م ــي فوق وقضائ

يقــدم المنظــور التاريخــي حقيقة مختلفة عــن ذلك. 
فالاســتقطاب بين النخبة الليبراليــة والديمقراطيين 
الإســاميين ليــس اســتقطاباً مبدئيــاً بقــدر مــا هــو 
معتمــد علــى مخــزون أدوار من التنافس السياســي 
المتجــذر فــي ممارســاتهم السياســية منــذ عقــود. 
وكمــا تظهر التســويات التــي توصــل إليهــا المؤتمر 
الســوري وحــزب الوفــد خــال ســنتي 1920-1919، 
ــراً  ــس أم ــامي لي ــي- الإس ــام الليبرال ــإن الانقس ف
ــة  ــك خاص ــم ذل ــا أن نتفه ــم لن ــن المه ــاً. وم عتيق
فيمــا يتعلــق بشــواغلنا بشــأن السياســة المعاصرة، 
فهــذا الانقســام هو مــن صنيعــة الإنســان، وبالتالي 
يمكــن إزالتــه. إن فهــم جــذور هــذا الانقســام يمثــل 
البدايــة. فــإذا تأتــى لجانبــي الانقســام فهــم الــدور 
الحاســم الــذي لعبتــه القــوى الخارجيــة فــي صناعة 
ــز  ــي التركي ــدء ف ــا الب ــن لهم ــقاق، يمك ــذا الش ه

علــى إصــاح الأضــرار الداخليــة.

إلــى  الســاعة  عقــارب  إعــادة  بالطبــع  يمكــن  لا 
ــاميون  ــون والإس ــى الليبرالي ــد بن ــام 1919. فلق ع
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ــة  ــود الماضي ــدى العق ــى م ــدة عل ــات عدي منظم
بنــاءً علــى رمــوز وســرديات تحجــب هــذا التاريــخ. 
وألهــم كلا الجانبيــن أتباعهــم مــن خــال خطــاب 
اســتقطابي أصولــي يجــد برهانــاً لــه فــي كل دورة 
ــوى  ــت س ــة ليس ــة التاريخي ــدة. المعرف ــف جدي عن
نقطــة انطــاق للجيــل القــادم مــن الناشــطين الذين 
قــد يحاولــون إعــادة بنــاء تحالــف ضــد الديكتاتوريــة. 
ــم أن  ــة. إذ لا يمكنه ــاق ضروري ــة انط ــا نقط لكنه
يأملــوا فــي الوقــوف بقــوة ضــد الأنظمــة القمعية 
ــي  ــل ف ــاً.  فالأم ــام قائم ــذا الانقس ــل ه ــا ظ طالم
تجــاوز الانقســام يكمــن فــي العــودة إلــى المبــادئ 

ــقاق. ــك الش ــول ذل ــراف بأص ــى والاعت الأول

أظهــرت هــذا الاســتعراض الموجــز للتاريــخ أن إصــرار 
ــي  ــر والأراض ــوريا ومص ــال س ــى احت ــن عل الأوروبيي
العربيــة الأخرى بعــد الحرب العالميــة الأولى أضعف 
ــاء  ــرب لإنش ــون الع ــعى الليبرالي ــذي س ــس ال الأس
ــرار  ــد الأض ــت أش ــا. وكان ــدة عليه ــة جدي دول قومي
هــي خيانــة الــدول الأوروبيــة لليبرالييــن العــرب: 
فقــد وعــد الحلفــاء المنتصــرون الذيــن تجمعــوا في 
باريــس بنظــام عالمــي جديــد لا يســتند إلــى القــوة 
الإمبرياليــة بــل إلــى حقــوق الشــعوب. لقــد قدمــوا 
ــرى  ــوريا الكب ــعبي س ــة لش ــة صريح ــوداً إضافي وع
المجهــود  فــي  دعمهــم  مقابــل  فــي  ومصــر 
الحربــي. لــم يكــن الأمــر ببســاطة هــو حرمــان العرب 
مــن حقوقهــم فــي عامــي 1919 و1920. لكــن 
الأمــر أن العــرب قــد تمــت دعوتهــم للانضمــام إلــى 
أســرة الأمــم ذات الســيادة، ومــا إن حاولــوا الانضمــام 
حتــى تــم طردهــم بعنــف. لقــد ذاق الســوريون ذل 
تحولهــم مــن مواطنيــن يتمتعــون بالحكــم الذاتــي 

ويصوتــون ويترشــحون فــي البرلمــان العثمانــي 
ــال.  ــود الاحت ــم جن ــتعمَرين يراقيه ــوم مس ــى ق إل
إن الإقــرار بالضــرر الــذي حــدث وتســكين الإذلال هــو 
خطــوة أساســية نحــو تهدئــة المواقف المتشــددة.

يكمــن ســبب آخر للغضب فــي وصم العرب بســمعة 
العنــف الطائفــي المتعصــب، لأنهــم يدينــون بنفس 
ــات  ــوا عملي ــن ارتكب ــن الذي ــراك العثمانيي ــة الأت ديان
إبــادة جماعيــة ضد الأرمــن وفظائع ضد المســيحيين 
خــال الحــرب. لقــد أوحــت فرنســا وبريطانيــا بشــكل 
ــي  ــة الت ــدول العربي ــدد ال ــة أن تج ــي بإمكاني روتين
ــيحيين.  ــح المس ــلمون مذاب ــا المس ــن عليه يهيم
فــي المقابــل، أدى التمييــز الدينــي لهــذه القــوى 
الأوروبيــة إلــى تغذيــة وإذكاء شــعلة الدفــاع ورد 
الفعــل مــن جانــب الزعمــاء المســلمين، كمــا حــدث 
مــع عالــم مخضرم مثــل رضــا أو العلماء الأصغر ســنا 
مثــل البنــا. كانــت الضربــة الثالثــة المريرة هــي رؤية 
النخــب مــن مــاك الأراضــي تســتفيد مــن الاحتــال 
ــأن  ــاء ب ــال الادع ــن خ ــا م ــرر امتيازاته الأجنبي وتب
الليبراليــة ثقافــة أوروبيــة يجــب تعلمهــا. نجــد هنــا 
ــة  ــة النخبوي ــد الليبرالي ــعبية ض ــورة الش ــاس الث أس
ورهائنهــا مــن غيــر المســلمين. يجــب علــى صانعي 
السياســة الحالييــن أن يدركــوا أن خطــاب »الحــرب 
ــذرة  ــرة متج ــاعر مري ــار مش ــد أث ــاب« ق ــى الإره عل
فــي التاريــخ. فمثــل هــذا الخطــاب يثيــر مبــررات 
الجماعــات الإســامية المتشــددة ويمحــو ذاكــرة 

ــات السياســة الإســامية الحديثــة. وبالتالــي إمكان

تســاعد معرفــة أصــول الانقســام السياســي علــى 
التئامــه، أو علــى الأقــل تخفيفــه، مــن خــال تشــجيع 
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المؤرخيــن وأســاتذة القانــون وعلمــاء السياســة 
حــول  جديــدة  أســئلة  طــرح  علــى  المعاصــرة 
ــن  ــن الفصيلي ــة بي ــدام الثق ــكاك وانع ــباب الاحت أس
السياســيين. يكمــن جوهــر المســألة فــي أن يفهــم 
ــم:  ــن خلافاته ــن تكم ــاميون أي ــون والإس الليبرالي
ــة  ــر القابل ــة غي ــا الدوجمائي ــي الإيديولوجي ــس ف لي
للتغييــر، بــل فــي أحــداث سياســية وقعت قبــل قرن 
ــم كل سياســي أن ســرد القصــص  مــن الزمــان. يعل
هــو أفضــل وســيلة للإقنــاع. ويمكــن تحقيــق ذلــك 
مــن خــال المحادثــات الجديــدة التي تتنــاول بطريقة 
يتجاهلــه  الــذي  الوضــوح  شــديد  الأمــر  مثمــرة 
الجميــع إلــى الآن. إذ يمكن للأكاديميين والناشــطين 
ــال  ــن خ ــواء، م ــد س ــى ح ــات عل ــي السياس وصانع
العمــل مــن منظــور تاريخــي، وضــع الجمــود الحالــي 
فــي السياســة العربيــة فــي ســياق عالمــي 
مقــارن، وبالتالــي إيقــاف الاستنســاخ المجنون 
للأطروحــات غيــر الصحيحــة حول ما يســمى 
ــة. ــام والديمقراطي ــق الإس ــدم تواف بع
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 التعددية المفقودة في
الانتفاضة السورية:  

    كيف انحرفت المعارضة عن جذورها الجامعة؟
      د. جوزيف ضاهر - ناشط سياسي، وأكاديمي، وصاحب مدونة   

      SyriaFreedomForever )سوريا حرية للأبد(

ملخص

علــى الرغــم مــن أن إخفاقــات الانتفاضــة الســورية 
ــع  ــف وقم ــى عن ــر إل ــد كبي ــى ح ــا إل ــن عزوه يمك
المعارضــة  أن  إلا  الأجنبــي،  والتدخــل  النظــام 
تتحمــل أيضًــا مســؤولية العديــد مــن الأخطــاء 
الطوعيــة. فعلــى الرغــم مــن خطابهــا الــذي يؤكــد 
ــة  ــن المعارض ــم تتمك ــاج، ل ــدة والإدم ــى الوح عل
الســائدة فــي ســوريا أبــداً مــن تقديــم تعريــف 
ــه أن يهــدئ  ــة الســورية يمكــن ل ــع للمواطن مقن
مــن مخــاوف الأقليــات والعلمانييــن وقطاعــات 
أخــرى مــن المجتمــع. كمــا أنهــا لــم تتمكــن مــن 
صياغــة رؤيــة اقتصاديــة مقنعــة. يستكشــف هــذا 
المعارضــة  كيانــات  وممارســات  تاريــخ  الفصــل 
الســورية الرئيســية التــي يدعمهــا الغــرب والــدول 
ماهيــة  لصياغــة  محاولاتهــا  فــي  الإقليميــة 
ــل  ــعى الفص ــك ، يس ــن ذل ــم م ــة. والأه للمواطن
التــي  إلــى تجــاوز تفســيرات فشــل المعارضــة 
لا تمنحهــا أي أهليــة- فقلــد كانــت المعارضــة 
ــت  ــي الوق ــا ف ــوذاً- لكنه ــر نف ــوى أكث ــة لق ضحي
نفســه أسســت للعديــد مــن إخفاقاتهــا. يوضــح 
دقيــق  مفهــوم  وجــود  أهميــة  الفصــل  هــذا 
وشــامل يخــص المواطنــة - والمجتمــع بشــكل 
أوســع - لنجــاح أي حــركات مســتقبلية ســواء فــي 

ــر. ــكان آخ ــي أي م ــوريا أو ف س

واحــد مــن أكثــر الأســئلة إيلامــاً غيــر المجــاب عنهــا 
فــي الحــرب الأهليــة الســورية هــي كيــف تحولــت 
تــروج لقيــم الديمقراطيــة والحقــوق  انتفاضــة 
ــه  ــي، تعبــث ب ــى صــراع دول ــة والإدمــاج إل العالمي
تدخــات أجنبيــة متعــددة، وتثــار فيــه التوتــرات 

ــام  ــج نظ ــر؟ تحج ــد كبي ــى ح ــة إل ــة والإثني الطائفي
التطــرف  قــوى  يحــارب  كان  بأنــه  الأســد  بشــار 
منــذ البدايــة. بينمــا تقــول ســردية المعارضــة 
عمــد  عــن  ســمح  الأســد  نظــام  أن  العلمانيــة 
ســحق  بينمــا  بالازدهــار  المتطرفيــن  للخصــوم 
ــة  ــزع أي مصداقي ــل ن ــن أج ــن، م ــطين الآخري الناش
ــم جــاء الفشــل الحتمــي للمعارضــة  للانتفاضــة، ث
الأجنبيــة،  القــوى  تدخــات  بســبب  ذلــك  بعــد 

والعالميــة. الإقليميــة 

يعتبــر موقــف الناشــطين العلمانييــن هــو الأقــرب 
ــا  إلــى الحقيقــة، لكنــه لا يــزال يغفــل جــزءًا مهمً
مــن أســباب فشــل الثورة. فلقــد فشــلت المعارضة 
الســائدة فــي ســوريا فــي صياغــة تعريــف شــامل 
للمواطنــة وبديــل قائــم علــى الإدمــاج يمكــن لــه 
أن يهــدئ مــن مخــاوف الأقليــات والعلمانييــن 
وقطاعــات أخــرى فــي المجتمــع - بمــا فــي ذلــك 
ولكنهــم  الأســد  نظــام  عارضــوا  الذيــن  الســنة 
لــم يتمكنــوا مــن رؤيــة مــكان لأنفســهم فــي 
ــه المعارضــة المســلحة.  ــذي تصورت المســتقبل ال
الدولــي  والدعــم  النظــام  وقمــع  عنــف  يفســر 
ــى  ــد عل ــام الأس ــدرة نظ ــه ق ــل وج ــى أفض ــه عل ل
الاســتمرار، لكــن برامــج المعارضــة نفســها لا تــزال 
تســتحق التدقيــق. إن فشــل المعارضــة المســلحة 
فــي خلــق رؤيــة قويــة للمواطنــة الســورية وبديــل 
قائــم علــى الإدمــاج يفســر درجــة كبيــرة محدوديــة 
قبولهــا الشــعبي. إذ لــم يكــن بمقدورهــا أبــداً أن 
ــى  ــراك الأول ــة الح ــع لموج ــول الجام ــس القب تعك
الســكان  مــن  كبيــرة  قطاعــات  جمعــت  التــي 

ــة. ــات متنوع ــن خلفي ــوريين م الس
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وممارســات  تاريــخ  الفصــل  هــذا  يستكشــف 
المعارضــة  كيانــات  بيــن  المواطنــة  صياغــات 
والــدول  الغــرب  مــن  المدعومــة  الرئيســية 
الإقليميــة: المجلــس الوطنــي الســوري والائتــاف 
الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
ــل  ــذا الفص ــث ه ــاف(. يبح ــم الائت ــروف باس )المع
أيضًــا فــي الكيفيــة التــي تعاملــت بهــا هــذه 
الفصائــل مــع الإدمــاج والمواطنــة، ما الــذي قالوه 
وفعلــوه، وكيــف قامــوا باســتقطاب أو فشــلوا 
فــي اســتقطاب أعضــاء مــن مجموعــات هوياتيــة 
يصيغــوه  لــم  أو  الــذي صاغــوه  ومــا  مختلفــة، 
حــول الإدمــاج مــن خــال ممارســاتهم، وكيــف 
أثــرت هــذه الممارســات علــى التأييــد والتعاطــف 
الشــعبي تجاههــم. يســعى الفصــل إلــى تعميــق 
خــال  مــن  الســورية  المعارضــة  فشــل  فهــم 
ــه  ــاً أن ــدو ظاهري ــا يب ــا كان م ــخها عم ــف تفس وص
ــم  ــر. والأه ــد كبي ــى ح ــلمية إل ــة وس ــة جامع حرك
ــيرات  ــاوز تفس ــل تج ــذا الفص ــاول ه ــك، يح ــن ذل م
فشــل المعارضــة الــذي لا تمنــح المعارضــة أي 
أهليــة - فلقــد كانــت ضحيــة لقــوى أكثــر نفــوذاً- 
للعديــد  أسســت  نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا 
الخاصــة  الاســتنتاجات  تقــدم  إخفاقاتهــا.  مــن 
ــة  ــود رؤي ــة وج ــى أهمي ــاً عل ــل دلي ــذا التحلي به
ــع  ــة - والمجتم ــص المواطن ــاملة تخ ــة وش دقيق

1 M. Izady, “Syria Ethnic Composition 2010,” 2010, accessed February 10, 2019, http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/
Syria_Ethnic_Detailed_lg.png; Friederike Stolleis, “Discourses on Sectarianism and ‘Minorities’ in Syria,” in Playing the Sectarian 
Card Identities and Affiliations of Local Communities in Syria, ed. Friederike Stolleis (Beirut: Frederich Ebert Stiftung, 2013), 
7–10, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/12320.pdf; and Jordi Tejel, Syria’s Kurds: History, Politics and Society (New 
York: Routledge, 2009).

 2 أين نعمل«، وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين في الشرق الأدني )الأونروا(، 2011، 

https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/ »خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا«، البنك الدولي. 10 
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social- ، 2017 يوليو/ تموز

consequences-of-the-conflict-in-syria2017. بالطبع ، من المحتمل أن تكون نسب جميع هذه المجموعات قد تغيرت في سوريا 
بشكل كبير خلال سنوات الحرب ، لأن نسبة كبيرة من إجمالي سكان البلاد قد تركوا منازلهم كلاجئين أو نازحين داخلياً.

بشــكل أوســع - مــن أجــل نجــاح أي حــركات إصــاح 
مســتقبلية فــي ســوريا أو فــي أي مــكان آخــر.

سياق الانتفاضات: المواطنة والإدماج والحقوق
ــا للقمــع  كانــت ســوريا )مــا قبــل الانتفاضــة( مكانً
السياســي القاتــم، ولكنهــا كانــت أيضًــا مكانــاً 
والإثنية. شكل المســلمون  الدينيــة  للتعدديــة 
العــرب الســنة حوالــي 65 إلــى ٪70 مــن مجمــوع 
مجموعــات  بيــن  الباقــون  وتــوزع  الســكان. 
ــملت  ــلمة، ش ــات مس ــاك أقلي ــت هن ــة. كان مختلف
 )٪ فــي   3-1( والــدروز   )12٪-10( العلوييــن 
كان   .)٪  2-1( والإســماعيليين   )٪  0.5( والشــيعة 
هنــاك أيضــا مجموعــات مســيحية مختلفــة )10-5 
٪(. عــاوة علــى ذلــك، كانــت هنــاك أقليــات إثنيــة 
مــن مختلــف الانتمــاءات الدينيــة: الأكــراد )8-15٪( 
والأرمــن )٪0.5( والآشــوريين )1-3 ٪( والتركمان )1-
ــات  ــد لمجموع ــاك تواج ــا كان هن ٪4( وآخرين.1 كم
العراقييــن  وخاصــة  الأجانــب،  مــن  مهمــة 
فبحلــول  الانتفاضــة.  قبــل  والفلســطينيين، 
عــام 2011، كان هنــاك حوالــي 500،000 لاجــئ 
ــن 1.2  ــا بي ــوريا ، وم ــي س ــجلين ف فلسطيني مس
فــي  عراقي مقيميــن  لاجــئ  مليــون   1.5 إلــى 
الغــزو  مــع  بــدأ  للاجئيــن  تدفــق  وهــو  البــاد، 

الأمريكــي للعــراق فــي عــام 2.2003 
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لا يعنــي هــذا التنــوع أن النظــام كان علمانيــاً أو أنه 
كانــت هنــاك مســاواة بيــن الطوائــف والجماعــات 
الإثنيــة المختلفــة. إذ اختلفــت الحقــوق والواجبــات 
والإثنيــة  الدينيــة  للهويــة  تبعــاً  البــاد  فــي 
للشــخص؛ ويبقــى هــذا الأمــر واقعــاً بعــد ســنوات 
مــن الحــرب. إذ ينــص دســتور عــام 2012، علــى 
ــون  ــب أن يك ــس يج ــى أن الرئي ــال، عل ــبيل المث س
مصــدر  الإســامي  »الفقــه  وأن  مســلمًا  رجــاً 
ــد  ــة ض ــادة تمييزي ــي م ــريع »، وه ــي للتش رئيس
الطوائــف الدينيــة الأخــرى وضــد النســاء. لــدى 
شــخصية  أحــوال  ثمانية قوانيــن  أيضًــا  ســوريا 
مختلفــة ، يتــم تطبيــق كل منهــا وفقًــا للطائفــة 
الدينيــة للفــرد. وتتبــع المجتمعــات المســيحية 
والــدروز قوانينهــم الخاصــة، فــي حيــن أن قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية لبقيــة الســكان المســلمين 
فــي ســوريا تســتند إلــى تفســير ســني معيــن 
الحنفــي،  الفقــه  وهــو  الإســامية،  للشــريعة 
ــذه  ــن ه ــامية. تتضم ــادر الإس ــن المص ــره م وغي
القوانيــن أيضًــا أشــكال تمييــز صارخــة ضــد النســاء، 
مقيتة.3 علــى  لممارســات  بعضهــا  ويكــرس 
ســبيل المثــال ، تقــدم المــادة 548 من قانــون 
العقوبات عفــواً كامــاً مــن العقوبة لمــا يســمى 
»الاغتصــاب  هــو  آخــر  الشــرف.4 مثال  بجرائــم 
الزوجــي المقنــن« المنصــوص عليــه فــي المــادة 

3 بشكل عام، تقول المحامية السورية دعد موسى أن قوانين الأحوال الشخصية في سوريا »مبنية على مبدأ أن الرجل هو رب الأسرة، مما يقوض 

 ,)Mousa, Syrian Personal Status Laws (Beirut: Friedrich Ebert Stiftung, 2018 حقوق الإنسان الخاصة بالنساء.« انظر 
.http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/14969.pdf

 ,Syria: Situation Report on Violence against Women,” EuroMedRights, November 2017“ 4 للمناقشة، انظر

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/11/Factsheet_VAW_Syria_EN_Nov2017.pdf
في معظم الحالات لا يتم عقاب جرائم الشرف، أو تتراوح العقوبة بين خمس وسبع سنوات.

5  تنص المادة 489 من قانون العقوبات السوري على: “من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس 

 Initial Report of States Parties: Syria,” United Nations Committee on the Elimination of“ عشرة سنة على الأقل”. انظر
 ,Discrimination against Women, August 29, 2005 

.https://www.refworld.org/country,,,STATEPARTIESREP,SYR,,4537782e0,0.html

489 والتــي تســمح للــزوج بفــرض نفســه علــى 
زوجتــه بالقــوة ذلــك رغــم أنهــا تجــرم أنــواع أخــرى 
مــن الاعتــداء الجنســي.5 وفي ســياق مشــابه ، 
تعــد الهويــة الإثنيــة العربيــة، وفقًــا للدســتور، 
هــي الهويــة العليــا فــي ســوريا،  فــي حيــن يتــم 
احتمــال الهويــات الأخــرى باعتبارهــا هويــات تابعــة 
أو شــبه محظــورة، مثــل الهويــة الكرديــة. فلقــد 
عانــى الســكان الأكــراد فــي ســوريا مــن سياســات 
السياســية  الأصعــدة  علــى  وقمعيــة  تمييزيــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة منــذ اســتقلال ســوريا 

عــام 1946.

ــار  ــذا الإط ــة وه ــة القانوني ــذه المنظوم ــد ه تع
وفقًــا  تنظيمهمــا  يتــم  واللــذان  السياســي، 
ــان  ــة، ضروري ــة والأبوي ــة والإثني للانتمــاءات الديني
المجتمــع.  داخــل  الانقســامات  علــى  للحفــاظ 
وبالتالــي، علــى الرغــم مــن المظهــر »الحداثــي« 
المفتــرض للنظــام، فــإن لــه مصلحــة حقيقيــة 
فــي الإبقــاء علــى مثــل هــذه القوانيــن كأداة 

والهيمنــة. للتقســيم 

تكــن  لــم  القانونــي،  الوضــع  إلــى  بالإضافــة 
المعارضــة الصريحــة بالطبــع ممكنــة فــي ســوريا 
ــد  ــظ الأس ــول حاف ــد كان وص ــة. فق ــل الانتفاض قب
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إلــى الســلطة فــي عــام 1970 بمثابــة بدايــة لبنــاء 
وموجــات  وراثيــة«  »جمهوريــة  توريثيــة  دولــة 
قمــع عنيفــة ضــد جميــع أشــكال المعارضــة داخــل 
توفــي  عندمــا  الســوري.  السياســي  المشــهد 
ــه  ــران 2000، خلف ــو/ حزي ــي يوني ــد ف ــظ الأس حاف
ــبق  ــذي س ــي ال ــد الزمن ــال العق ــار. وخ ــه بش نجل
انتفاضــة 2011، تعــززت ســيطرة عائلــة الأســد 
المباشــرة وكذلــك أقاربهــم علــى الدولــة بشــكل 
كبيــر من خــال عمليــة تنفيذ متســارعة لسياســات 
نيوليبراليــة واســتبدال أجــزاء مــن الحــرس القديــم 

ــد.6  ــار الأس ــن بش ــن م ــراد مقربي ــارب أو أف بأق

ــة  ــة خافت ــدت نفح ــك، تصاع ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
مــن الأمــل فــي التغييــر فــي بعــض أجــزاء البــاد 
ــى  ــد إل ــار الأس ــه بش ــد في ــذي صع ــت ال ــي الوق ف
ظاهــرة  كبيــرة-  بســرعة   - فتزايــدت  الســلطة، 
منتديــات النقــاش، التــي اعتــاد النشــطاء وأعضــاء 
المعارضــة التعبيــر عــن أنفســهم مــن خلالهــا. 
وبحلــول عــام 2001، زاد عــدد هــذه المنتديــات عــن 
ــرة  ــداداً كبي ــت أع ــاد ضم ــول الب ــدى بط 170 منت
مــن المشــاركين.7  لكــن، ســرعان مــا أخمــد النظــام 
هــذه المعارضــة وبحلــول نهايــة عــام 2001 ، شــن 
النظــام حملــة قمــع وحشــية قــادت إلــى اعتقــال 

6 يستخدم لفظ النيوليبرالية هنا للإشارة إلى شكل تنظيمي معين للرأسمالية يضمن استمرار الأوضاع اللازمة لإعادة الإنتاج الرأسمالي على مستوى 

عالمي كجزء من مساعي الطبقة الحاكمة، وظهرت النيوليبرالية خلال فترات الركود في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وأدت إلى إعادة هيكلة 
 Eddie Cimorelli, “Take Neoliberalism Seriously,” International Socialism, March 31, وإنتاج أشكال جديدة وواسعة من التراكم الرأسمالي. انظر

http://isj.org.uk/take-neoliberalism-seriously ,2009/. يؤكد ديفيد هارفي أن الهدف من وراء النيوليبرالية ، هو تطوير »نظام جديد لتراكم 
رأس المال يتميز بالحد الأدنى من تدخل الدولة في الاقتصاد ، بحيث يقتصر على إنشاء الوظائف/ الأطر القانونية والسياسية والعسكرية اللازمة 
 Cited in Roberto Roccu, “Gramsci in Cairo: Neoliberal « لضمان التشغيل الملائم للأسواق وخلقها في تلك القطاعات التي لا تتواجد فيها

 Authoritarianism, Passive Revolution and Failed Hegemony in Egypt under Mubarak, 1991–2010” (PhD diss., University of London,
.London School of Economics, 2012), 72

7 Hassan Abbas, “Reinforcing Values of Citizenship” in Syrian Voices from Pre-Revolution Syria: Civil Society against All 
Odds, ed. Salam Kawakibi, Special Bulletin No. 2, Hivos and Knowledge Programme Civil Society in West Asia, April 
2013, https://hivos.org/sites/default/files/publications/special20bulletin202-salam20kawakibi20_6-5-13_1.pdf.
8 Alan George, Syria: Neither Bread nor Freedom (London: Zed Books, 2003).

والاعتــداء علــى أعضــاء ونشــطاء المعارضــة، وتــم 
ــة.8  ــات المناقش ــكات منتدي إس

المدنــي  المجتمــع  واصــل  ذلــك،  ورغــم 
والمنظمــات السياســية الســورية التعبئــة، داعيــن 
إلــى إصلاحــات وإلــى مقرطــة الدولــة. وتميــزت 
هــذه المرحلــة بســياق سياســي إقليمــي غيــر 
مســتقر ممــا هــدد النظــام الســوري. وشــمل ذلــك 
فــي المقــام الأول الحــرب علــى العــراق واحتلالهــا 
ــام 2003،  ــا ع ــدة وبريطاني ــات المتح ــادة الولاي بقي
ــي  ــان ف ــن لبن ــوري م ــكري الس ــحاب العس والانس
عــام 2005. وفــي ظــل هــذا المنــاخ السياســي 
المتزعــزع، أرادت المعارضــة داخــل البــاد الدفــع 

ــات. ــن الإصلاح ــد م ــاه المزي باتج

ــن  ــر م ــع أكث ــرين أول 2005، وقّ ــر/ تش ــي أكتوب ف
رئيســية مــن مختلــف  250 شــخصية معارضــة 
الخلفيــات الدينيــة والعرقيــة والأحــزاب السياســية 
علــى إعــان دمشــق، وهــو بيــان يدعــو إلــى »تغيير 
ــاس  ــى أس ــوريا عل ــي س ــذري« ف ــي وج ديمقراط
ــة الطــوارئ )المفروضــة  ــى إنهــاء حال الحــوار، وإل
الســجناء  ســراح  وإطــاق   ،)1963 عــام  منــذ 
ــو  ــي ه ــاف الرئيس ــدف الائت ــيين. كان ه السياس
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الانتقــال التدريجــي والســلمي إلــى الديمقراطيــة 
مــن خــال إصــاح النظــام، لكنــه كان أيضًــا محاولــة 
لتوحيــد المعارضــة الســورية المتصدعــة. فمــن 
ــي  ــع الوطن ــان التجم ــى الإع ــن عل ــن الموقعي بي
ليبرالــي- وطنــي  تحالــف  )وهــو  الديمقراطــي 
يســاري من خمســة أحزاب(، ولجــان إحيــاء المجتمع 
ــي  ــردي ف ــي الك ــف الديمقراط ــي، والتحال المدن
فــي  الكرديــة  الديمقراطيــة  والجبهــة  ســوريا، 
ســوريا، وعــدد مــن الشــخصيات المســتقلة، ضمــت 
عضــو البرلمــان الســابق ريــاض ســيف. دعمــت 
جماعــة الإخــوان المســلمين ، المحظــورة فــي 
ســوريا، إعــان دمشــق، لكنهــا فــي عــام 2006 
ــرى،  ــة أخ ــة معارض ــع 15 جماع ــا م ــدت قواه وح
ــد  ــابق عب ــوري الس ــس الس ــب الرئي ــب نائ ــى جان إل
الحليــم خــدام، الــذي كان قــد انشــق للتــو عــن 
النظــام، فــي إنشــاء جبهــة الخــاص الوطنــي.9 
انتقــد العديــد مــن الموقعيــن البارزيــن لإعــان 
وكمجموعــة  الجديــد،  التحالــف  هــذا  دمشــق 

ــه.10  ــام إلي ــوا الانضم رفض

ــي  ــس الوطن ــيس المجل ــم تأس ــام 2007، ت ــي ع ف
انتخابــات  لكــن  ســوريا،  فــي  دمشــق  لإعــان 
رئاســته فــي ديســمبر/ كانــون أول مــن ذلــك العام 
أدت إلــى صراعــات عميقــة بيــن الفصائــل اليســارية 
والقوميــة تحــت قيــادة حســن عبد العظيــم وهيثم 

9 ضمت الجبهة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام.

10 Liad Porat, “The Syrian Muslim Brotherhood and the Asad Regime,” Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, 
December 2010, http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB47.pdf.
11 Jean Pierre Perrin, “Damascus Puts the Opposition in the Shade” [in French], Libération, October 30, 2008  
http://www.liberation.fr/monde/0101165847-damas-remet-l-opposition-a-l-ombre; Wael Sawah, “Syrian Civil Society 
Scene Prior to Syrian Revolution,” Working Paper No. 21, Knowledge Programme Civil Society in West Asia, 2012,  
https://hivos.org/sites/default/files/publications/wp_21_wael_sawah_final.pdf;

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48515 ،2012 إعلان دمشق«، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 1 مارس“

منــاع مــن جانــب، والتيــارات الإســامية والفصائــل 
الليبراليــة بقيــادة ريــاض التــرك وريــاض ســيف مــن 
جانــب آخــر. وفــي الوقــت نفســه، شــرع النظــام 
فــي اعتقــال أعضــاء الإعــان، فاعتقــل ولاحــق 
ــاً اثنــي عشــر مــن قــادة الإعــان فــي عــام  قانوني
2008 وحكــم عليهــم بالســجن لمــدد تتــراوح بيــن 
ثــاث وســت ســنوات. اســتمرت اعتقــالات النشــطاء 
السياســيين حتــى نهايــة العقــد. فــي الوقــت 
نفســه، كان التحالــف منقســماً علــى نفســه مــن 
ــة  ــل حرك ــى ش ــادة إل ــارك القي ــل. إذ أدت مع الداخ
إلــى  الفصائــل  انجرفــت بعــض  الائتــاف، حيــث 
تحالفــات جديــدة بينمــا دفعــت فصائــل أخــرى إلــى 
المنفــى. كمــا تــم تهميــش الأحــزاب الكرديــة 
والآشــورية خــال معــارك القيــادة فــي 2007-
2009.  بعــد عاميــن منــذ لــك الوقــت، فــي بدايــة 
ــها  ــرح نفس ــزاب تط ــك الأح ــت تل ــة، أصبح الانتفاض
ــن  ــام 2009، أعل ــي ع ــتقلالية. ف ــر اس ــكل أكث بش
إعــان دمشــق عــن وجــود قيــادة جديــدة لــه مــن 
المنفــى. لكنهــا كانــت ضعيفــة بشــكل فــادح، 
خاصــة فــي ظــل وجــود عــدد قليــل فقــط مــن 
ــى  ــادة عل الأعضــاء فــي ســوريا، وعدم قــدرة القي

توحيد قطاعــات أخــرى مــن المعارضــة.11

ــة  ــام لجماع ــب الع ــن المراق ــام 2009، أعل ــي ع ف
الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، علــي صــدر الديــن 
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ــي، انتهــاء مشــاركة الإخــوان المســلمين  البيانون
فــي جبهــة الخــاص الوطنــي. خــال هــذه الفتــرة، 
الــدول  كانــت ســوريا فــي مرحلــة تقــارب مــع 
الغربيــة بعــد فتــرة مــن العزلــة علــى الســاحة 
الأثنــاء، كانــت  الدوليــة. فــي هــذه  السياســية 
المعارضــة منقســمة بشــدة وضعيفــة. وفــي 
هــذا الســياق، ســعى الإخــوان المســلمون بســوريا 
إلــى الوصــول إلــى توافــق مــع النظــام، حيــث بــدا 
أن النظــام يكتســب مزيــداً الاســتقرار.12 عندمــا 
بــدأت الانتفاضــة فــي عــام 2011، قامــت جماعــة 
الإخــوان المســلمين مــرة أخــرى بتبديــل ولاءاتهــا 
وإنهــاء تقاربهــا مــع الحكومــة؛ يمكننــا النظــر 
ــقاقات  ــراً بالانش ــا نذي ــداث 2009 باعتباره ــى أح إل

ــة. ــوف المعارض ــي صف ــة ف اللاحق

كانــت المشــكلة الرئيســية للمعارضــة السياســية 
الانتفاضــة هــي  التــي ســبقت  الســنوات  فــي 
ــى  ضعــف إمكاناتهــا وقدراتهــا علــى الوصــول إل
قطاعــات واســعة مــن الســكان، وخاصــة الطبقــات 
الشــعبية والأجيــال الشــابة. ويمكــن عــزو فشــلها 
فــي تحقيــق هــذه الجماهيريــة الأوســع لعــدة 
أســباب؛ فمــن ناحيــة، حصــرت المعارضــة مطالبهــا 
فــي مقرطــة الحكومــة مــن خــال الإصلاحــات. 
فــي الوقــت نفســه، أهملــت معالجــة القضايــا 
أولويــة  مثلــت  التــي  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بالنســبة للكثيريــن فــي البــاد، وخاصــة فــي وقــت 
ــة  ــة والبطال ــاواة الاجتماعي ــه اللامس ــدت في تصاع
ــا  ــة القضاي ــت المعارض ــم، تجاهل ــام. ث ــار الع الإفق

12 Porat, “The Syrian Muslim Brotherhood,” 1–4.

شــامل  حــل  توفيــر  مثــل  الأخــرى،  الرئيســية 
ــة. ــة الكردي للقضي

ــل  ــاك جي ــكلات، كان هن ــذه المش ــع ه ــوازي م بالت
جديــد مــن النشــطاء الشــباب يبــرز فــي ســماء 
ــر  ــل- غي ــبه كام ــكل ش ــوا - بش ــن كان ــوريا مم س
التقليديــة  السياســية  الأحــزاب  منخرطيــن فــي 
المذكــورة أعــاه. قــام هــؤلاء النشــطاء بسلســلة 
والجامعــات،  المجتمعــات  فــي  الأنشــطة  مــن 
ــة  ــا الاجتماعي ــة والقضاي ــا الديمقراطي ــول قضاي ح
ــن  ــد م ــل الجدي ــذا الجي ــيلعب ه ــة. س والاقتصادي
النشــطاء دورًا مهمًــا فــي بدايــة الانتفاضــة فــي 
عــام 2011. وطــوال فتــرة تجمــع المعارضــة فــي 
العقــد الأول مــن القــرن الجديــد، كانــت ســوريا تمــر 
أيضًــا بتغيــرات اقتصاديــة مــن شــأنها أن يكــون 
لهــا تأثيــر مزلــزل هائــل فــي نهايــة المطــاف 
ــي  ــور ف ــذي تبل ــر ال ــو التأثي ــع، وه ــى المجتم عل

أحــداث 2011.

أيام الانتفاضة الأولى

عــام  فــي  الســورية  الانتفاضــات  بــدأت  عندمــا 
بتعدديتهــا  الشــعبية  الحركــة  تميــزت   ،2011
وتنوعهــا مــن حيــث الأعــراق والطوائــف، رغــم أن 
المكــون الأكبــر كان، بطبيعــة الحــال، مــن الأغلبيــة 
العربيــة الســنية. فــي الواقــع، كان هنــاك قــدر 
ــام  ــي الأي ــدف واحد ف ــول ه ــد ح ــن التوح ــر م كبي
الأولــى مــن الانتفاضــة، الأمــر الــذي طغــت عليــه 

ــك. ــت ذل ــي تل ــح الت ــنوات المذاب ــاً س لاحق
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ــن  ــراك م ــذا الح ــاركون في ه ــراد المش ــاء الأف ج
ــام الأول، كان  ــي المق ــاة. ف ــي الحي ــف مناح مختل
هنــاك النشــطاء الذين شــاركوا في نضــالات عديدة 
ضــد النظــام قبــل انتفاضــة 2011. كانــت الغالبيــة 
ــن  ــن الذي ــن الديمقراطيي ــن العلمانيي ــى م العظم
ينتمــون إلــى جميــع المجتمعــات، بمــا فــي ذلــك 
الأقليــات الإثنيــة والدينيــة. لعــب بعــض هــؤلاء 
النشــطاء أدوارًا مهمــة فــي اللجان الشــعبية التي 
ظهــرت، وفــي تطويــر ممارســات ســلمية ضــد 
النظــام. كان هــؤلاء شــباب مــن الطبقــات العاملــة 
والمتوســطة، وغالبــا مــا كانــوا خريجيــن جامعييــن 
ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــن مس وم
القاعديــة  الســورية  المدنيــة  المعارضــة  هــذه 
للانتفاضــة  الأساســي  المحــرك  هــي  كانــت 
ــان  ــاء لج ــد.13  كان أعض ــام الأس ــد نظ ــعبية ض الش
التنســيق المحليــة، والتــي لعبــت دورًا مهمًــا على 
المســتوى الوطنــي، بشــكل عــام شــباباً معولمين 
وذوي تعليــم عــالٍ ، وضمــوا بينهــم بعــض نشــطاء 
حقــوق الإنســان والمحاميــن.14 وكان عــدد كبيــر 

منهــم مــن النســاء.

الســورية  الانتفاضــة  فإن أعضــاء  ذلــك،  ومــع 
الأكثــر عــدداً والأهــم، مــن البدايــة، كانــوا العمــال 
ــاً،  ــين اقتصادي ــن المهمش ــنة الريفيي ــرب الس الع

13 Doreen Khoury, “Losing the Syrian Grassroots,” SWP Comments 9 (February 2013): 3,  
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C09_kou.pdf

https://www.al-akhbar.com/Arab/95305 ،2011 ،عاصي أبو نجم، »التنسيقيات: مولود من تحت الأرض«، الأخبار
14 خاصة اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، واتحاد طلبة سوريا الأحرار.

15 سمير سعيفان، السياسات توزيع الدخل ودورها في الانفجار الاجتماعي في سورية، خلفيات الثورة، دراسات سورية، مجموعة مؤلفين، تحرير 

عزمي بشارة، )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(.
16 Liam Stack and Katherine Zoepf, “Protesters in Syria Plan Large March Near Capital,” New York Times, April 7, 2011,  
http://www.nytimes.com/2011/04/08/world/middleeast/08syria.html; David Kilcullen and Natt Rosenblatt, “The Rise of 
Syria’s Urban Poor: Why the War for Syria’s Future Will Be Fought Over the Country’s New Urban Villages,” PRISM, 2012,  
http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism_4-syria/The_Rise_Of_Syrias_Urban_Poor.pdf.

الأجــراء،  والعمــال  الحضرييــن،  والموظفيــن 
والذيــن تحملــوا وطــأة تنفيــذ سياســات الليبراليــة 
ــى  ــد إل ــار الأس ــود بش ــذ صع ــة من ــدة، خاص الجدي
ــي  ــذه ه ــام، أن ه ــر للاهتم ــن المثي ــلطة. وم الس
نفــس المجموعــات التــي اســتفادت ذات يــوم مــن 
ــة.  ــة والاقتصادي ــث الاجتماعي ــزب البع ــات ح سياس
ودرعــا  إدلــب  فــي  الثــورات  جغرافيــا  أظهــرت 
ــك  ــدات متوســطة الحجــم، وكذل وغيرهــا مــن البل
فــي المناطــق الريفيــة الأخــرى، نمطًــا معينــاً: 
ــث،  ــزب البع ــة لح ــل تاريخي ــت معاق ــا كان فجميعه
الزراعــي  الإصــاح  سياســات  مــن  واســتفادت 
ــدات  ــق والبل ــف دمش ــتينيات.15  وكان ري ــي الس ف
الاحتجــاج  وهي مراكــز  بالعاصمــة،  المحيطــة 
الحيوية منــذ بدايــة الانتفاضــة ، تســمى بحــزام 
الفقــر، فــي حيــن أن خريطــة الأحيــاء التــي تســيطر 
عليهــا المعارضــة فــي حلــب منــذ صيــف عــام 
ــة  ــة العامل ــاء الطبق ــا نفس أحي ــي تقريبً 2012 ه
ــاء ذات  مــن العــرب الســنة المعدميــن: وهــي أحي
كثافــة ســكانية عاليــة، وتخطيــط رديء ونمــو 

ــبيا.16  ــث نس ــري حدي حض

لــم  والآشــورية،  الكرديــة  المناطــق  باســتثناء 
الحجــم والمناطــق  البلــدات متوســطة  تشــهد 
الريفيــة المأهولــة بالســكان حــراكاً جماهيريــاً 
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المعارضــة  شــواهد  ذلك كانــت  ومــع  مماثــاً. 
شــكل  فــي  الحــالات،  بعــض  فــي   - واضحــة 
ــن  ــي أماك ــوارع - ف ــي الش ــة ف ــرات ضخم مظاه
أغلبيــة  ذات  مدينــة  وهــي  الســلمية،  مثــل 
ذات  مدينــة  وهــي  والســويداء،  إســماعيلية، 
أغلبيــة درزيــة. وشــارك العديــد مــن النشــطاء 
أنشــطة  مختلفة فــي  لأقليــات  المنتميــن 
مضــادة للنظــام فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي 
ســبيل  علــى  دمشــق  ففــي  مختلفــة.  مــدن 
ــيحية  ــات مس ــن خلفي ــطاء م ــاون نش ــال، تع المث
بشــكل عــام فــي مــع نشــطاء آخريــن مــن خلفيــات 
ــم يكــن نشــاطهم  عرقيــة وطائفيــة مختلفــة. ول
مقصــوراً علــى مناطــق بعينها.17 عــاوة علــى 
ذلــك، كان النشــطاء مــن مناطق الأقليــات وغيرها 
مــن الأماكــن يقومــون بزيــارة مناطــق أخــرى 
أهلهــا  مــع  والتظاهــر  الانتفاضــة  بدايــة  فــي 
لإظهــار وحــدة الشــعب الســوري والتضامــن مــع 
هــذه المناطــق التــي تــرزح تحــت القمــع الشــديد 
الهــدف  وكان  للنظــام.  التابعــة  الأمــن  لقــوات 
أيضًــا هــو تكذيــب بروباجنــدا النظــام، التــي كانــت 
تتهــم المنظمــات الســلفية و«الإرهابيــة« بإثــارة 

الاضطرابــات فــي البــاد.

17 Rand Sabbagh, “Attitudes of Christians in the Syrian Capital,” in Stolleis, Playing the Sectarian Card, 71–89.
18 “Founding Statement for the Union of Free Syrian Students,” LCC Facebook page, September 29, 2011, 
https://www.facebook.com/notes/لجان-التنسيق-المحلية-في-سوريا/founding-statement-for-the-union-of-free-syrian-
students/291890390838104/; “Union of Free Syrian Students,” Syria Untold, May 6, 2013, 
http://www.syriauntold.com/en/work_group/union-of-free-syrian-students/;

ومقابلة عن طريق سكايب مع آلان حصاف، العضو السابق باتحاد طلبة سوريا الأحرار بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2018.
19 في 2011، كان في سوريا خمس جامعات حكومية: دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور، وفروع إقليمية لهذه الجامعات 

في درعا والسويداء وإدلب وطرطوس والحسكة والرقة.

ــباب  ــرج والش ــو التخ ــات وحديث ــة الجامع ــل طلب مث
ــا والوســطى قطاعــاً رئيســياً  ــن الدني مــن الطبقتي
وكوزموبوليتانيــاً مــن الانتفاضــة. فلقــد كانــوا، 
ــي  ــراك ف ــن الح ــا م ــزءًا مهمً ــاص، ج ــو خ ــى نح عل
بدايــة الانتفاضــة. حيث تأســس اتحاد طلبــة ســوريا 
الأحــرار فــي ســبتمبر/ أيلــول 2011، للنضــال ضــد 
النظــام والعمــل مــن أجــل ديمقراطيــة مدنيــة 
ــى  ــن عل ــع المواطني ــا جمي ــل فيه ــة يعام وتعددي
الجامعــات  معظــم  وأسســت  المســاواة.  قــدم 
ــاد.18  ــاً للاتح ــطاء فروع ــت نش ــي ضم ــورية الت الس
الطلبــة  اتحــاد  أعضــاء  قمــع  الاتحــاد  وواجــه 
ــزة  ــع الأجه ــك قم ــام وكذل ــع للنظ ــمي التاب الرس
وفقًــا   ،2012 تمــوز  يوليــو/  وبحلــول  الأمنيــة. 
لإحصائيــات الاتحــاد، مثــل طلبــة الجامعــات ربــع 
عــدد القتلــى فــي الحــراك منــذ اندلاعــه فــي 

آذار 19.2011  مــارس/  منتصــف 

تبنــت قطاعــات كبيــرة مــن البرجوازييــن خاصــة 
ــات  ــم ص ــن لا تربطه ــب، والذي ــق وحل ــي دمش ف
قويــة بالنظــام، فــي البــدء موقفــاً ســلبياً، مفــاده 
ــن  ــوا مترددي ــرى«. وبشــكل عــام ، كان »لننتظــر ون
بشــأن المشــاركة أو الانخــراط في الحــراك ، إلا مــن 
خــال الوســائل التــي قــد تبقيهــم خــارج دائــرة 
الضــوء، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد شــارك 
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ــر.20 ومع  ــكل مباش ــات بش ــي الاحتجاج ــم ف بعضه
اســتعار الحــرب، قــررت نخــب عديــدة مــن رجــال 
الأعمــال أيضًــا مغــادرة ســوريا ونقــل أجــزاء كبيــرة 

ــاد. ــارج الب ــم خ ــن رؤوس أمواله م

ديناميكيــة  المختلفــة  التنســيق  لجــان  حــددت 
للمقاومــة  تنظيمهــا  خــال  مــن  الانتفاضــة 
هــذه  اتخــذت  الأســد،  نظــام  ضــد  الشــعبية 
المقاومــة أشــكال عدة، مثــل تنظيــم المظاهرات 
ولــم  والإضرابــات.  المدنــي  العصيــان  وحمــات 
تكــن بعــض لجــان التنســيق المحليــة مرتبطــة 
ــن  ــم م ــم يمنعه ــك ل ــن ذل ــر، لك ــف أكب ــأي تحال ب
ــيق  ــان التنس ــع لج ــة م ــطة احتجاجي ــيق أنش تنس
الأخــرى فــي المناطــق المجــاورة. ومــع تحــول 
هــذه  علــى  كان  العنــف،  إلــى  الانتفاضــات 
اللجــان أن تلعــب، وبشــكل متزايــد، أدوار إغاثــة. 
اللجــان عســكرة  النهايــة دعمــت هــذه  وفــي 
الثــورة. بالمثــل، كانــت هنــاك مجموعــات مــن 
المتظاهريــن فــي أحيــاء ومناطــق بعينهــا لعــب 
رجــال الديــن فيهــا دورًا مهمًا. وتباينــت القناعــات 
ــن  ــاء الدينيي ــن الزعم ــر بي ــكل كبي ــية بش السياس
الذيــن انضمــوا إلــى الانتفاضــة، مــن الســلفية 

إلــى الاتجاهــات الأكثــر ليبراليــة.21 

أخيــرًا، شــاركت عناصر مــن المعارضــة »التقليدية« 
ــا  ــن بينه ــة، وكان م ــة الاحتجاجي ــي الحرك ــا ف أيضً
بعــض الأحــزاب السياســية الكرديــة والمجموعــات 

20 Hassan Abbas, “The Dynamics of the Uprising in Syria,” Jadaliyya, October 19, 2011,  
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2906/the-dynamics-of-the-uprising-in-syria.
21 Omar Hossino, “Syria’s Secular Revolution Lives On,” Foreign Policy, February 4, 2013, 
http://foreignpolicy.com/2013/02/04/syrias-secular-revolution-lives-on/.

والليبرالييــن  القومييــن  وشــبكات  اليســارية 
مــن  العديــد  انضــم  وقــد  هــذا  والإســاميين. 
المعارضــة  وأعضــاء  الســابقين  النشــطاء 
السياســية، بشــكل مســتقل، إلــى لجــان التنســيق 
جديــدة  تنظيمــات  وإلــى  المختلفــة،  المحليــة 
تشــكلت خــال الانتفاضــة، ولكــن ليــس مــن خــال 

السياســية. منظماتهــم 

الجذور الجامعة للحراك

أكــدت الغالبيــة العظمــى مــن مجموعــات الحــراك 
فــي الســنوات الأولــى للانتفاضــة علــى مبــدأ 
الإدمــاج وتحــدت الطائفيــة، متغنيــن بشــعارات 
مثــل »واحــد واحــد واحــد، الشــعب الســوري واحــد« 
ومعلنيــن دعمهــم للديمقراطيــة. فــي الوقــت 
الطائفيــة  المجموعــات  بعــض  كانــت  نفســه، 
الصغيــرة حاضــرة منــذ بدايــة الانتفاضــة، وتطــورت 
هــذه المجموعــات اللاحقــة مــع ازديــاد دمويــة 
أن  المجموعــات  هــذه  حاولــت  النظــام.  قمــع 
بعــض  فــي  إقصائــي.  طائفــي  لخطــاب  تــروج 
كانــت  المثــال،  ســبيل  علــى  المظاهــرات، 
مجموعــات صغيــرة مــن المتظاهريــن تذكــر اســم 
ــذي فــر مــن  ــان العرعــور، ال ــم الســلفي عدن الزعي
ســوريا فــي أعقــاب مذبحــة حمــاة ســنة 1982 
ــعودية. وكان  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــام ف وأق
نســبيا بين  مهــم  يحظى بجمهــور  العرعــور 
بعــض قطاعــات المعارضــة فــي الأيــام الأولــى مــن 
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الانتفاضة.22 ونــال العرعــور شــهرته  فــي ذلــك 
ــن  ــى قناتي ــرر عل ــوره المتك ــة لظه ــت نتيج الوق
للســعودية  مملوكتيــن  ســلفيتنين  فضائتيــن 
ــوريا.  ــي س ــة ف ــاهدة عالي ــب مش ــان بنس وتحظي
كرســت هاتــان القناتــان معظــم أوقــات بثهمــا 
ــور  ــم أن العرع ــيعي. ورغ ــام الش ــة الإس لمهاجم
عــارض النظــام، إلا أنــه فعــل ذلــك من خــال الترويج 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــد العلويي ــي ض ــاب طائف لخط
هــؤلاء المؤدلجيــن كانــوا هــم الاســتثناء فــي 
ســوريا فــي بدايــة الحــراك. إذ كان الخطــاب الســائد 
ــاً  ــة الشــعب الســوري وكان خطاب هــو وحــدة وحري

ــة. ــد الطائفي ض

وتكــررت شــعارات مثــل »كلنــا ســوريون، نقــف 
الشــبكات  وعلــى  المظاهــرات  فــي  متحديــن« 
التواصــل الاجتماعــي مثل فيســبوك وتويتر وخلافاً 
ــن  ــأن المتظاهري ــتمرة ب ــام المس ــات النظ لاتهام
جميعــاً ســلفيين وســنة طائفييــن، أكــد المحتجــون 
علــى انخراط ومشــاركة الأقليــات الدينيــة والإثنية. 
فــي الوقــت نفســه، كان التضامــن بيــن الطوائــف 
الدينيــة والمــدن المختلفــة ظاهــراً منــذ البدايــة، 
وخاصــة بيــن النشــطاء ومنظمــات الشــباب. فخــال 
ــلمية ذات  ــتقبلت مدينة س ــام 2011، اس ــف ع صي
الأغلبيــة الإســماعيلية حوالــي 20.000 شــخص تــم 
تهجيرهــم قســرياً مــن قبــل قــوات الأمــن التابعــة 
للنظــام مــن حمــاة، معظمهــم مــن الســنة. مثــل 
موقــف النازحيــن الحموييــن فــي ســلمية فــي 

22 »شام- حماه- حلفايا- مسائيات رفض المؤتمر 27-6 ج2، فيديو على يوتيوب. 0.15 دقيقة، »شبكة شام«، 27 يوليو/ تموز، 2011 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&feature=player_embedded&v=ari1HXh4PjU
23 Sabr Darwish, “Cities in Revolution: Salamiyah,” Syria Untold, August 9, 2016, http://cities.syriauntold.com/#_ftnref45.

وناشط مجْهل سابق من السلمية، مقابلة مع المؤلف، باريس. 9 يوليو/ تموز 2017.
24 مقابلة مع المؤلف من خلال سكايب، 10 يوليو/ تموز 2018.

الواقــع شــكلًا مــن أشــكال النضــال السياســي: 
فحقيقــة أن الأغلبيــة الســنية الحمويــة وجــدت 
مــاذاً لهــا فــي مدينــة مثل ســلمية وهــي موطن 
للأقليــات الدينيــة، وحقيقــة أن نشــطاء ســلمية 
ــن كســروا حصــار حمــاة أظهــر التضامــن  هــم الذي

ــراك.23  ــعبي للح الش

أوضحــت الناشــطة النســوية رزان غــزاوي أن مدينة 
متزايــدة  مشــاركة  شــهدت  دمشــق وبلدياتها 
فــي عــام 2012 مــن النســاء المنتميــات لأقليــات 
إذ  المحجبــات.  غيــر  الســنيات  والنســاء  دينيــة 
اعتبرتهــم ســلطات النظــام أقــل إثــارة للريبــة مــن 
النســاء الســنيات المحافظــات المحجبــات، وبالتالي 
لــم يكــن يتــم تفتيشــهن فــي نقــاط التفتيــش 
العســكرية. انتهــزت هــؤلاء النســاء هــذه الفرصة 
لتهريــب الأدويــة والمــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن 
المــواد الضروريــة إلــى مناطــق مختلفــة تــرزح 
لتهريــب  وكذلــك  النظــام،  وقمــع  حصــار  تحــت 
النشــطاء خــارج هــذه المناطــق. فــي نهايــة عــام 
ــات  ــاء المنتمي ــظ أن النس ــام يلاح ــدأ النظ 2012، ب
للأقليــات والنســاء الســنيات غيــر المحجبــات يلعبــن 
دوراً هامــاً فــي دعــم الناشــطين والمناطــق التــي 
يفرضــون  وبــدأوا  المعارضــة،  عليهــا  تســيطر 
مزايــداً مــن القيــود الأمنيــة والســيطرة الأكثــر 
ــش.24  ــاط التفتي ــي نق ــع ف ــى الجمي ــة عل منهجي

الانتفاضــة،  بدايــة  بعــد  المعارضــة،  دعــا قــادة 
ــية  ــات السياس ــم الخلاف ــاد رغ ــى الاتح ــم إل أحزابه
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والشــخصية، مــن أجــل تطويــر رؤيــة مشــتركة.25 تم 
ــر  ــوى التغيي ــة لق ــيق الوطني ــة التنس ــاء هيئ إنش
ــران  الديمقراطــي  فــي دمشــق فــي يونيــو/ حزي
حزبــاً  عشــر  خمســة  الهيئــة  وجمعــت   ،2011
المســتقلة.26  الشــخصيات  مــن  وعــدد  سياســياً 
»لا«  مبــادئ:  بثلاثــة  الهيئــة  أعضــاء  والتــزم 
للتحريــض  »لا«   ، الأجنبــي  العســكري  للتدخــل 
وعســكرة  للعنــف  »لا«  و   ، والطائفــي  الدينــي 
ــم تجاوزهــا فــي  ــع هــذه الخطــوط ت الثورة.27 جمي
وقــت لاحــق ، ولكــن الإعــان عنهــم كان تجســيداً 
ــك رغــم  ــى، ذل ــروح الانتفاضــة فــي أيامهــا الأول ل
ــت  ــب الوق ــة أغل ــة الوطني ــادة الهيئ ــال قي انفص

ــوارع. ــي الش ــعبية ف ــة الش ــن الحرك ع

العسكرة

بالــغ،  بعنــف  المظاهــرات  مــع  النظــام  تعامــل 
منــذ الأيــام الأولــى للثــورة. وكان رد فعــل النظــام 
علــى المظاهــرات الأولــى قاســياً للغايــة، حيــث تــم 
ــذي  ــبوع ال ــي الأس ــخص ف ــة ش ــي مائ ــل حوال قت
المظاهــرات فــي درعا.28 واســتمرت  انــدلاع  تــا 
الأجهــزة الأمنيــة علــى هــذا المســار وصعــدت 
تدريجيــاً القمــع ضــد المتظاهريــن طــوال الأشــهر 
المعارضيــن  تعتقــل  كانــت  بينمــا  الأولــى، 

25 من بين هؤلاء القادة شخصيات مثل برهان غليون وميشيل كيلو وحسين العودات وعارف دليلة وحبيب عيسى وعبد العزيز الخير وحازم نهار.

26 ضمت هيئة التنسيق عند تأسيسها شخصيات وأحزاب معارضة من خلفيات يسارية وقومية عربية ، بالإضافة إلى حزب الاتحاد السرياني وحركتين 

يساريتين كرديتين ، بما في ذلك  حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. »هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي«، مركز كارنيجي للشرق 
.https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48397  ،2012 الأوسط، 15 يناير/ كانون ثاني

27 “National Coordination Body for Democratic Change”; and Narmin Amir and Yusuf Fakhr ed Din, “Interview with Abdalaziz 
al-Khair, Leading Figure of the National Coordination Body for Democratic Change, Syria,” Anti-Imperialist Camp, 
May 16, 2012,  
http://www.antiimperialista.org/en/al_khair
28 “La contestation s’étend dans le Sud syrien,” [The dispute spreads in southern Syria], L’Orient le jour, March 22, 2011,  
http://www.lorientlejour.com/article/695752/La_contestation_s%27etend_dans_le_Sud_syrien_.html.
29 Khoury, “Losing the Syrian Grassroots,” 3.

اســتهدف  الوقــت.  نفــس  فــي  السياســيين 
ــطاء  ــبكات النش ــوص ش ــه الخص ــى وج ــام عل النظ
التوجهــات  ذوي  المنظميــن  الديمقراطييــن 
العلمانيــة، الذيــن بــدأوا المظاهــرات، وموجــات 
العصيــان المدنــي، والحمــات الداعمــة للإضرابــات. 
لقــد تمكــن هــؤلاء النشــطاء، بســبب مهاراتهــم 
ــالتهم  ــم ورس ــبب خطابه ــك بس ــة وكذل التنظيمي
تقويــض  للإدماج، مــن  والســاعية  الديمقراطيــة 
مــن  مؤامــرة  تتهــم  التــي  النظــام  بروباجنــدا 
ــا  ــة بأنه ــة والطائفي ــلحة المتطرف ــر المس العناص
ــم أو  ــرة منه ــداد كبي ــجن أع ــم س ــة. ت وراء البلبل
إلــى النفــي. ومــع ذلــك،  قتلهــم أو ترحيلهــم 
بحلــول أوائــل عــام 2012، كان هنــاك مــا يقــرب 
ــوريا،  ــي س ــة ف ــيقية مختلف ــة تنس ــن 400 لجن م
ــن  ــة م ــع المكثف ــات القم ــن حم ــم م ــى الرغ عل

قبــل قــوات الأمــن التابعــة للنظــام.29 

أدى هــذا الوضــع إلــى ارتفــاع عدد الانشــقاقات بين 
ــاق  ــاط إط ــض الضب ــث رف ــن. حي ــود الإلزاميي الجن
ــن الســلميين. فــي الوقــت  ــار علــى المتظاهري الن
نفســه، بــدأت المقاومــة المســلحة غيــر المنظمــة 
الأوليــة ضــد الأجهــزة الأمنيــة فــي الظهــور فــي 
ــي  ــق. وف ــض المناط ــي بع ــف 2011 ف ــل صي أوائ
الأشــهر التاليــة، تــم تأســيس الجيــش الســوري 
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العســكرية  الفــرق  العديــد مــن  الحــر، وكذلــك 
الأخــرى. )كان الجيــش الســوري الحــر فــي البدايــة 
ــادت  ــلحة( وس ــة المس ــل المعارض ــرز فصائ ــد أب أح
ــول  ــا بحل المقاومــة المســلحة ضــد النظــام تقريبً
نهايــة عــام 2011، خالقــة بذلــك ديناميــات جديــدة 
أساســي  بشــكل  العســكرة  جــاءت  للانتفاضــة. 
الســوريين  للمدنييــن  العنيــف  للقمــع  كنتيجــة 
الذيــن عارضــوا النظــام - ســعى الكثيرون ببســاطة 
للدفــاع عن أنفســهم. وكان لمجموعــات المعارضة 
المســلحة الأولــى التــي بــدأت فــي الظهــور طابعاً 
ــاً فــي أغلــب الأحيــان، وعملــوا علــى الدفــاع  محلي
أجهــزة  وجــه  فــي  ومناطقهــم  بلداتهــم  عــن 

ــلحة. ــن المس الأم

ينتمــي أعضــاء وحــدات الجيــش الســوري الحــر 
ــت  ــي قدم ــزاء المجتمع الت ــس أج ــى نف عمومًا إل
ــة:  ــي الانتفاض ــن ف ــن المتظاهري ــر م ــدد الأكب الع
ــي  ــف ، ف ــدن والري ــي الم ــين ف ــال المهمش العم
ــاد.30  ــمي للاقتص ــر الرس ــمي وغي ــن الرس القطاعي
المســلحة جنوداً  بعض المعارضــة  وضمــت 
ــي، إلا أن  ــوري النظام ــش الس ــن الجي ــقين م منش
غالبيتهــم العظمــى كانــوا من المدنيين الذيــن 
إلــى  لافتقارهــم  الســاح.31 ونظراً  حمــل  قــرروا 

30 Darwish, “Cities in Revolution: Salamiyah”; and Sabr Darwish, “Cities in Revolution: Deir el-Zor,” Syria Untold, September 10, 
2016, http://cities.syriauntold.com/#_edn10.
31 Joseph Halliday, “Syria’s Armed Opposition,” Middle East Security Report No. 3, Institute for the Study of War, March 7, 2012, 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Armed_Opposition.pdf; and Erika Solomon, “Rural Fighters Pour into 
Syria’s Aleppo for Battle,” Reuters, July 29, 2012, http://mobile.reuters.com/article/marketsNews/idUSL6E8IT0TY20120729.
32 Adrien Jaulmes, “Une insurrection syrienne plus conservatrice qu’extrémiste,” [A Syrian insurgency more conservative than 
extremist], Le Figaro, July 30, 2012, http://www.lefigaro.fr/international/2012/07/30/01003-20120730ARTFIG00409-syrie-
une-insurrection-musulmane-conservatrice.php; “Q&A: Nir Rosen on Syria’s Armed Opposition,” Al Jazeera English, 
February 20, 2012, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/201221315020166516.html; and Felix Legrand, 
“The Strategy of Jabhat Al-Nusra / Jabhat Fath Al-Sham in Regarding the Truces in Syria,” Network of Research of 
International Affairs, October 2, 2016, 
http://www.noria-research.com/strategy-regarding-truces-in-syria/, 1
33 Cited in Michael Weiss and Hassan Hassan, ISIS: Inside the Army of Terror (New York: Reagan Arts, 2015), 181.

الجماعــات  هــذه  نســقت   ، والمركزيــة  الوحــدة 
المقاتلــة فيمــا بينهــا بخصــوص معــارك محــددة 
ــرارات  ــص الق ــا يخ ــك فيم ــم ذل ــا ت ــادراً م ــن ن ، لك
هــذه  اجتمعــت  والاســتراتيجية.  السياســية 
أو  قرويــة  روابــط  حــول  عمومًــا  المجموعــات 
عائليــة، مــع القليــل مــن التماســك الإيديولوجــي.

علــى الرغــم مــن أن المقاتليــن كانــوا فــي أغلــب 
المحافظيــن  الســنة  المســلمين  مــن  الأحيــان 
إلا   ، العاملــة  الطبقــة  أحيــاء  إلــى  المنتميــن 
، لــم  الأســد  نظــام  لادعــاءات  وخلافــاً  أنهــم 
ــة  ــة ديني ــة أصولي ــوا مدفوعين بأيديولوجي يكون
أجــراه  للمعارضــة  مســح  بعينها.32 فأظهــر 
واســتطلاعات  الدولــي  الجمهــوري  المعهــد 
بيتشــتر بجامعــة برينســتون فــي يونيــو/ حزيــران 
2012، أن معظــم مقاتلــي المعارضــة المســلحة 
ديمقراطيــة  عمليــة  أو  نظــام  وجــود  أيــدوا 
مــا. وأظهــر الاســتطلاع أن 40 بالمائــة منهــم 
يفضلــون حكومــة انتقاليــة فــي دمشــق، تليهــا 
انتخابــات، فيمــا أعلــن 36 بالمائــة أنهــم يريــدون 
جمعيــة دســتورية، ثــم انتخابــات، كمــا فعلــت 

تونــس بعــد ثورتهــا.33 



103
ف ضاهريد. جوز

ــي  ــود ف ــى الوج ــر إل ــوري الح ــش الس ــر الجي ظه
ــف  ــيقية لمختل ــة تنس ــام 2011 كهيئ ــف ع منتص
البدايــة  فــي  واتســم  المتمرديــن،  فصائــل 
حــد  وإلــى  لأفــراده،  السياســية  الآراء  بتنــوع 
ــع  ــه. داف ــي تكوين ــي ف ــي وطائف ــوع إثن ــا، بتن م
لــواء )أحفــاد( صــاح الديــن الكــردي فــي حلــب 
ــع  ــي لجمي ــج ديمقراط ــن برنام ــوريا ع ــمال س وش
كتائــب  أُنشــئت  فيمــا  تمييــز.34  دون  الســوريين 
ــام  ــي ع ــق ف ــف دمش ــي ري ــة ف ــدة الوطني الوح
2012 وكان لهــا تطلعــات ديمقراطيــة وســاعية 
ــة  ــذه المجموع ــم ه ــدث باس للإدماج. أعلن المتح
أن »الديــن للــه، والوطــن للجميــع«. وأضــاف أن 
»كتائــب الوحــدة الوطنيــة تعمــل مــن أجــل دولــة 
ــات  ــع الأعــراق والهوي ــة لجمي ــة وديمقراطي مدني
العســكريان  اللــواءان  الاجتماعية«.35 وارتبــط 
ــية  ــزاب السياس ــود الله بالأح ــة وأس ــود الغوط أس
دومــا،  فــي  العربيــة  والقوميــة  الاشــتراكية 
تاريخــي فــي  حيــث كان لهــذه الأحــزاب وجــود 
الإســامية  الأصوليــة  الحــركات  مــع  منافســة 
هناك.36 وشــارك عــدد أقــل مــن الأقليــات الدينيــة 
فــي المعارضــة المســلحة كمقاتليــن، لا ســيما 
بالمقارنــة مــع مشــاركتهم الأعلــى فــي الحركــة 
الشــعبية المدنيــة. الأشــخاص الذيــن انضمــوا إلــى 
ــوا  ــات كان ــذه الأقلي ــن ه ــلحة م ــات المس الجماع

ــة. ــس فردي ــى أس ــك عل ــون ذل يفعل

34 Hossino, “Syria’s Secular Revolution Lives On.”
35 “Interview with Member of the ‘National Unity Brigades’ of the FSA,” Darth Nader, October 17, 2012,  
https://darthnader.net/2012/10/17/interview-with-member-of-the-national-unity-brigades-of-the-fsa/.

ترجمة عن الإنجليزية نظرا لتعذر الحصول على الاقتباس بالعربية
36 Majd al-Dik, A l’est de Damas, au bout du monde, témoignage d’un révolutionnaire syrie [East of Damascus, at the end 
of the world: Testimony of a Syrian revolutionary] (Paris: Don Quichotte Editions, 2016), 190–91.
37 “Q&A: Nir Rosen”.
38 “Kurdish-Arab Fraternity Coordination Committee,” Syria Untold, February 21, 2014,  
http://www.syriauntold.com/en/work_group/kurdish-arab-fraternity-coordination-committee/.

ــم تكــن وحــدات الجيــش  ــك، ل ــى الرغــم مــن ذل عل
الســوري الحــر المختلفــة قــادرة مطلقًــا علــى 
ــال  ــدة خ ــة واح ــل كمنظم ــميًا والعم ــد رس التوح
مــن  المحــاولات  مــن  العديــد  رغــم  الانتفاضــة، 
مبــادرات محليــة وأجنبيــة. عــاوة علــى ذلــك، لــم 
تكــن المعارضة الســورية المســلحة جيدة التســليح 
ــد ممــن  ولا جيــدة التمويل.37 وبالمثــل، فــإن العدي
كانــوا جــزءاً مــن اللجــان التنســيقية المختلفــة، 
مواصلــة  علــى  العــزم  عاقــدة  كانــت  والتــي 
ــد  ــع تزاي ــم م ــروا مواقفه ــلمي، غي ــا الس نضاله
عســكرة الانتفاضــة وفــي مواجهــة قمــع النظــام 
العنيــف. إلا أنــه، وفقــاً للعديــد مــن النشــطاء، فقد 
ــد  ــى ح ــراك إل ــدة الح ــكرة المتزاي ــت العس أضعف
كبيــر. إذ عانــت المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة 
كتائــب الجيــش الســوري الحــر، لا ســيما فــي بعــض 
الحــالات التــي شــهدت توســعاً فــي ديناميــات 
العســكرة، مــن انعــدام القانــون وانخرطــت بعــض 
الجماعــات فــي الســلب والنهــب.  وبــدأ النشــطاء، 
التوجهــات  المناطق، يشــكون من  بعــض  فــي 

ــن.38  ــراد المقاتلي ــض الأف ــة لبع الطائفي
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المعارضة تحيد عن مبادئها

النظــام  قمــع  فيــه  كان  الــذي  الوقــت  فــي 
ــة  ــع بالمعارض ــة يدف ــي للانتفاض ــوري الوحش الس
نحــو العســكرة الســريعة، زاد التــورط المباشــر 
الجماعــات  مــع  والعالميــة  الإقليميــة  للقــوى 
الســورية المتمــردة. وســيكون للمصالــح الخاصــة 
ــة  ــج المختلف ــدول الخلي ــة ل ــداف المتعارض والأه
ــم  ــر حاس ــات المتحدة تأثي ــيا والولاي ــا وروس وتركي
ــن الســوريين، والتــي  علــى تطــور قــوى المتمردي
رد  مواجهــة  محمــوم  بشــكل  تحــاول  كانــت 
ــي  ــل الأجنب ــد. وكان للتدخ ــام المتصاع ــل النظ فع
وانحــراف المعارضــة المســلحة نحــو الطائفيــة 

تأثيــر تصعيــدي متبــادل.

ــى  ــر عل ــوري الح ــش الس ــات الجي ــعت مجموع س
للحصــول، وبشــكل متزايــد، علــى  الواقــع  أرض 
خاصــة  أخــرى،  مصــادر  فــي  والتمويــل  الدعــم 
ــب  ــه عواق ــيكون ل ــا س ــج، مم ــك الخلي ــن ممال م
وخيمــة فــي تعزيــز أســلمة الانتفاضــة وجماعــات 
المعارضــة المســلحة. أمــا فــي حالــة الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا، فهــي كمــا وصفهــا عالــم 

هايدمــان: ســتيفن  السياســة 

يُعتقــد  كان  التــي  السياســية  المخاطــر  أدت 
ــع  ــر م ــاون مباش ــة لأي  تع ــتكون مصاحب ــا س أنه

39 Heydemann, “Syria and the Future of Authoritarianism,” Journal of Democracy 24, no. 4 (2013): 5.
40 Joseph Halliday, “Syria’s Maturing Insurgency,” Middle East Security Report No. 5, Institute for the Study of War, 
June 21, 2012,  
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_MaturingInsurgency_21June2012.pdf.

أي  فــي  المشــاركة  أو  المســلحة  المعارضــة 
شــكل مــن أشــكال العمــل العســكري ، بمــا فــي 
ذلــك إنشــاء مناطــق آمنــة، إلــى دفــع الحكومــات 
ــى  ــر إل ــادة والتأثي ــن القي ــازل ع ــى التن ــة إل الغربي
وتركيــا  وقطــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــي  ــادي والسياس ــم الم ــر الدع ــص توفي ــا يخ فيم
والعســكري للمعارضــة - علــى الرغــم مــن أنهــم 
ــح  ــرة المصال ــس مباش ــرق تعاك ــك بط ــوا ذل فعل
ــت  ــي والتفت ــرف الطائف ــع التط ــي من ــة ف الغربي

الأرض.39  علــى  السياســي 

ــي، تنافســت وحــدات الجيــش الســوري الحــر  وبالتال
ــوا  ــي كان ــوارد الت ــى الم ــض عل ــا البع ــع بعضه م
جميعهــم فــي حاجة ماســة إليها. وعانى التماســك 
التنظيمــي بســبب هــذه المنافســة وبســبب تنــوع 
ــال  ــدات مختلفة. ظهر الاقتت ــن ذوي الأجن الممولي
المســلحة  الســورية  المعارضــة  جماعــات  بيــن 
نيســان  أبريــل/  بحلــول  منهجيــة  أكثــر  بشــكل 
)قطــر  المنطقــة  دول  ســاهمت   ولقــد   40.2012
والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيا(، علــى الرغم 
مــن نواياهــا الداعمــة، فــي تجريــد الجيــش الســوري 
ــا  ــة، وفقً ــه الحقيقي ــن إمكانات ــر م ــن الكثي ــر م الح
للمحلــل تشــارلز ليســتر. فقــد عملــت هــذه الــدول 
ــال  ــن خ ــان م ــب الأحي ــي أغل ــتقل وف ــكل مس بش
قنــوات مســتقلة متعــددة، معتمديــن علــى صــات 
ــؤلاء  ــة ه ــرد الثلاث ــق رعاة التم ــخصية. ولم ينس ش
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أبــدا دعمهــم للتمرد.41 واســتمر تهميــش وتفتيــت 
شــبكات الجيــش الســوري الحــر طــوال الحــرب، حيــث 
أصبحــت هــذه الشــبكات جيوشــاً بالإنابــة  لــدول 
أجنبيــة وقعــوا تحــت ســيطرة القــوى الأصوليــة 

ــة. ــامية والجهادي الإس

معظــم  كانــت   ،2015 عــام  منتصــف  بحلــول 
ــة  ــر الجهادي مجموعــات المعارضــة المســلحة غي
وغيــر الســلفية قــد تــم تهميشــها فــي المعركــة 
قمــع  بســبب  أولًا  النظــام،  ضــد  العســكرية 
ــران،  ــيا وإي ــب، روس ــه الأجان ــد وحلفائ ــوات الأس ق
الداعميــن  مــن  ضغــوط  نتيجــة   وثانيًــا  لهــم. 
بتخفيــض  المعارضــة  لمجموعــات  الإقليمييــن 
ــى  ــز عل ــد والتركي ــام الأس ــد نظ ــم ض ــدة حربه ح
أعــداء آخريــن. فــي نهايــة المطــاف، تــم إضعــاف 
قــوات الجيــش الســوري الحــر التــي كانــت تتمتــع 
بالحكــم الذاتــي، فلقــد ســيطرت عليهــم القــوات 
الســلفية والجهاديــة مــن خــال المعــارك البريــة 

الجويــة. والهجمــات 

تقــدم قصــة المجلــس الوطنــي الســوري توضيحــاً 
تأســس  فقــد  التوجهــات.  لهــذه  آخــر  مفيــدًا 

41 Charlie Lister, “The Free Syrian Army: A Decentralized Insurgent Brand,” Analysis Paper No. 26, Brookings Project on U.S. Relations with 
the Islamic World, November 26, 2016, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/iwr_20161123_free_syrian_army1.pdf; 
and Michael Young, “Syriana,” Carnegie Middle East Center, April 7, 2017, http://carnegie-mec.org/diwan/68366?lang=en.

42 كان اسمه في البداية »مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري« خلال الاجتماع الأول في اسطنبول في يوليو/ تموز 2011.

43 كان للجان التنسيق المحلية موقفا ملتبساً بالمجلس الوطني السوري بعد أن انضمت إلى هذا الكيان وفقاً لجوان يوسف، عوض مؤسس منسحب من 

لجان التنسيق، فقرار لجان التنسيق بالانضمام جاء بعد ضغوط من أول رئيس للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، وبتأثير من حزب الشعب، أحد 
الأحزاب المؤسسة للمجلس. كانت قيادات لجان التنسيق المحلية تأمل في تعزيز شرعية المجلس الوطني السوري داخل البلاد دون التورط سياسياً 

في قرارته وسياساته )جوان يوسف، مقابلة مع المؤلف عبر سكايب، 28 يوليو 2018(. إلا أن هذا الموقف لن يستمر.
44 في نوفمبر 2017/ تشرين ثاني ، أعلن رئيس لجنة المفاوضات العليا للمعارضة السورية ، رياض فريد حجاب ، إلى جانب كبير المفاوضين 

محمد صبرا وثمانية أعضاء آخرين ، استقالتهم من اللجنة قبل مؤتمر الرياض. كان هدفهم هو توحيد المعارضة في مواجهة الضغوط 
الدولية التي كانت تحاول إجبار المعارضة على قبول بقاء بشار الأسد في السلطة ، وفقًا لسهير الأتاسي ، أحد الأعضاء الذين استقالوا. 

 ,Resigned Syrian Opposition Figure: We Were Asked to Accept Assad or Leave,” Middle East Monitor, November 22, 2017“ انظر
https://www.middleeastmonitor.com/20171122-resigned-syrian-opposition-figure-we-were-asked-to-accept-assad-
or-leave/.

المجلــس الوطنــي الســوري فــي اســطنبول فــي 
أكتوبــر/ تشــرين أول 42.2011 تــم تشــكيله مــن 
ــي  ــا ف ــراد، بم ــات والأف ــن الجماع ــف م ــل تحال قب
ــوان  ــق، والإخ ــان دمش ــى إع ــون عل ــك الموقع ذل
المســلمين، وفصائــل كرديــة مختلفــة، وممثليــن 
عــن لجــان التنســيق المحليــة فــي ســوريا )وهــي 
منظمــة جامعــة ممثلــة للعديــد مــن اللجــان التــي 
شــكلت بالفعــل فــي البلاد(.43 وخــال الســنوات 
المجلــس  اعتمــاد  كان   ، تأسيســه  مــن  الأولــى 
المتزايــد علــى الجهــات الأجنبيــة ســبباً فــي إدخاله 
فــي صعوبــات كبــرى، بســبب اختــاف مصالــح 
نفســه.  المجلــس  عــن مصالــح  الراعيــة  الــدول 
نهايــة هــذه الانقســامات ستكون شــقاقاً حول 
ــد  ــة بالأس ــة الإطاح ــي محاول ــتمرار ف ــدوى الاس ج
مــن عدمــه. لكــن الانقســامات داخــل المجلــس 

ــر.44  ــت مبك ــذ وق ــل من ــودة بالفع ــت موج كان

ــة  ــي البداي ــوري ف ــي الس ــس الوطن ــع المجل تمت
بدعــم هائــل مــن قطــر وتركيــا، اللتيــن قامتــا 
كمــا  التوالــي.  علــى  واســتضافته  بتمويلــه 
ــج  ــن دول الخلي ــا م ــة وغيره ــوى الغربي ــت الق رحب
المرجعيــة  نقطــة  وأصبــح  الجديــد.  بالتحالــف 



106
المواطنة وتحدياتها

الرئيســية للبــاد التــي تدعــم المعارضــة. فــي 
أبريــل/ نيســان 2012، اعترفت أكثــر مــن 100 دولــة 
ــس  ــأن المجل ــوريا« ب ــاء س ــة »أصدق ــي مجموع ف
الوطنــي الســوري هــو »مظلــة تنظيميــة تنضــوي 
تحتهــا أطيــاف المعارضــة الســورية«. 45هــذا وقــد 
ــاً  ــة. موقف ــي البداي ــي. ف ــس الوطن ــى المجل تبن
نقديــاً تجــاه بعــض مجموعــات المعارضــة بالداخــل 
ــوى  ــة لق ــيق الوطني ــة التنس ــل هيئ ــوري مث الس
التغييــر الديمقراطــي، لأن تلــك المجموعــات دعــت 
النظــام، ورفضــت  التفــاوض والحــوار مــع  إلــى 

ــة. ــات الخارجي التدخ

تأســس   ،2012 ثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف 
الســورية فــي اســتجابة للضغــوط المتزايــدة مــن 
ــكيل  ــرى لتش ــة أخ ــدة ودول غربي ــات المتح الولاي
وإدماجــاً  تنوعًــا  أكثــر  ســوري  معــارض  تحالــف 
ــدف  ــوري. وكان اله ــي الس ــس الوطن ــن المجل م
الرئيســي هــو إنشــاء ائتــاف قــادر علــى اكتســاب 
اعتــراف دولــي أوســع ودعــم مالــي ومــادي أكبــر.
ــة أن يحقــق الائتــاف  ــاك أمــل فــي البداي كان هن
ــة  ــدول الغربي ــن ال ــدوه م ــذي كان مؤي ــرض ال الغ
يأملــون فــي أن يحققــه. انضــم المجلــس الوطنــي 
الســوري إلــى الائتــاف، وحصــل المجلــس الوطنــي 
ــة  ــب الهيئ ــث مناص ــن ثل ــر م ــى أكث ــوري عل الس
كمــا  منصبــاً.   63 عددهــا  البالــغ  السياســية 

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50832 ،/2013 45 »ميثاق الجبهة الإسلامية السورية«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 4 فبراير شباط

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48399 ،2013 46 »المجلس الوطني السوري«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 25 سبتمبر/ أيلول

47 في بدايات عام 2012 ، حاولت 14 منظمة يسارية وديمقراطية تشكيل ائتلاف خاص بهم ، لكن محاولتهم فشلت في مواجهة قمع النظام. تم 

إنشاء التحالف للمشاركة في الثورة وتعزيزها من أجل الإطاحة بالنظام وبناء دولة مدنية وديمقراطية )أبي نجم ، »التنسيقات«(. ولأن النظام 
قمع معظم أعضاء الائتلاف بشدة مما جعل التنظيم مستحيلًا ، فقد اختفت المجموعة تدريجياً ، رغم أن بعض المنظمات كانت لا تزال تعمل 

في بعض المناطق طوال الانتفاضة.

ــد  ــى مقاع ــه عل ــن أعضائ ــتة م ــي س ــل حوال حص
ــن  ــن ع ــتقلة« أو ممثلي ــة مس ــخصيات وطني »كش
الأقليــات. ضــم هــذا التحالــف الجديد ممثلين مــن 
البدايــة  فــي  وكان  المحليــة،  التنســيق  لجــان 
يحظــى بدعــم أقســام كبيــرة مــن الجيش الســوري 
الانقســامات  ، فقــد وســمت  ذلــك  الحر.46 ومــع 
والتأثيــرات  التدخــات  أججتهــا  التــي  الداخليــة، 
ــت  ــا اعترض ــة. كم ــي المعارض ــة، مجموعت الأجنبي
ــة  ــة للمعارض ــة والتقدمي ــات الديمقراطي القطاع
علــى هيمنــة الإخــوان المســلمين والجماعــات 
والشــخصيات الإســامية المحافظــة علــى كل مــن 
المجلــس الوطنــي الســوري والائتــاف. إلا أن هــذه 
ــر  ــن توفي ــن م ــم تتمك ــة ل ــات الديمقراطي القطاع

ــامل.47  ــي ش ــل ديمقراط بدي

ــي  ــس الوطن ــى المجل ــا عل ــر وتركي ــت قط هيمن
مــن  الأوليــن  العاميــن  مــدار  علــى  الســوري 
الانتفاضــة. لكــن بدايــة مــن مايــو/ أيــار 2013، 
ــي  ــاف الوطن ــى الائت ــر عل ــيطرة قط ــت س تراجع
لصالــح المملكــة العربيــة الســعودية. وســيطر 
لشــلل  نتيجــة  الغربيــة  القــوى  علــى  الإحبــاط 
الائتــاف، بمــا فــي ذلــك عجــزه عــن إنشــاء روابــط 
ــة مــع مجموعــات بالداخــل الســوري. فــي  حقيقي
ذلــك الشــهر نفســه، وتحــت ضغــط من الســعودية، 
إلــى  عضــواً  مــن 63  عضويتــه  الائتــاف  وســع 
المزيــد  ضــم  هــو  المعلــن  الهــدف  وكان   ،117
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مــن الأقليــات. حتــى جماعــة الإخــوان المســلمين، 
ــي  ــب ف ــم ترغ ــر، ل ــن قط ــاس م ــة بالأس المدعوم
الظهــور بمظهــر المعــارض للمملكــة العربيــة 
ــات  ــة علاق ــى إقام ــا إل ــعت وقته السعودية، وس

الريــاض.48  جيدة مــع 

ــرة علــى المعارضــة  ــرات المتغي كانــت هــذه التأثي
ــة.  ــولات الإقليمي ــا بالتح ــة بدوره ــورية مرتبط الس
ففــي يونيو/حزيــران 2012 تنــازل الشــيخ حمــد بــن 
ــر  ــة قط ــر لدول ــه كأمي ــن منصب ــي ع ــة آل ثان خليف
لولــي عهــده. وبعــد ذلــك بأســبوع، قــام عبــد الفتاح 
ــة  ــعودية- بالإطاح ــن الس ــوم م ــي - المدع السيس
بمحمــد مرســي، رئيــس مصــر وقتهــا والمنتمــي 
لجماعــة الإخــوان المســلمين المدعومة مــن قطر. 
وفــي الوقــت الــذي كان يتقلــص فيــه نفــوذ قطــر، 
ــارات  ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــارعت المملك س
الجيــش  لتهنئــة  والكويــت  المتحــدة  العربيــة 
المصــري والتعهــد بـــ 12 مليــار دولار لمصر.49 خــال 
مــن  الوطنــي  الائتــاف  وتقــارب   ،2013 عــام 
ــر  ــت قط ــن ظل ــعودية، لك ــة الس ــة العربي المملك
وتركيــا عناصــر مفتاحيــة مؤثــرة داخــل المعارضــة.

خــال الســنوات التاليــة، اســتمرت الانقســامات 
تأثيــر  بفعــل  وتفاقمــت  بــل  المعارضــة  داخــل 
المملكــة  بيــن  العــداء  الأجنبيــة. وكان  القــوى 
العربيــة الســعودية وقطــر، المتحالفــة مــع تركيــا. 
الجهــات  منحــت  فقــد  خــاص.  بشــكل  إشــكالياً 

48 Hassan Hassan, “Saudis Overtaking Qatar in Sponsoring Syrian Rebels,” National, May 15, 2013, 
https://www.thenational.ae/saudis-overtaking-qatar-in-sponsoring-syrian-rebels-1.471446; and Christopher Phillips, The Battle 
for Syria: International Rivalry in the New Middle East (New Haven, CT: Yale University Press, 2016), 122.
49 Mohsin Khan and Richard Lebaron, “What Will the Gulf’s $12 Billion Buy in Egypt?,” MENASource blog, Atlantic Council, July 
11, 2013, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-will-the-gulfs-12-billion-buy-in-egypt.

ــة  ــا الخاص ــة لمصالحه ــرة أولوي ــة المؤث الإقليمي
علــى حســاب تحســين تأثيــر المعارضــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، وفــي محاولــة لتوحيــد فصائــل 
المعارضــة المختلفــة من أجــل التفاوض مســتقبلًا 
العربيــة  المملكــة  نظمــت  الأســد،  نظــام  مــع 
فــي  المعارضــة  لتوحيــد  مؤتمــرا  الســعودية 
ــع  ــون أول 2015، وجم ــمبر/ كان ــي ديس ــاض ف الري
ــلحة  ــة ومس ــة مدني ــات معارض ــر مجموع المؤتم
وثيقــة  إصــدار  أجــل  مــن  عامــة  وشــخصيات 
مشــتركة واختيــار فريــق للتفــاوض حــول الانتقــال 
السياســي. وتمخــض المؤتمــر عــن إنشــاء الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات الســورية المكونــة مــن أربعــة 
وثلاثيــن عضــواً، والتــي كان مــن المفتــرض بهــا أن 
تمثــل المعارضــة فــي المحادثــات مــع الحكومــة. 
لكــن الانفصــال بيــن مطالــب الهيئــة العليــا وقــوة 
النظــام علــى أرض الواقــع جعلــت مــن الهيئــة 
كيانــاً غيــر ذي صفــة علــى نحــو متزايــد. إذ لــم 
يكــن بإمكانهــا الادعــاء بأنهــا تمثــل أي أرقــام 
ــة -  ــرب الفعلي ــي الح ــن ف ــن المقاتلي ــة م حقيقي
ــأته  ــاً أنش ــة تنظيم ــت الهيئ ــك، أصبح ــن ذل ــدلًا م ب
بحلــول  بعنايــة.  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
وقــت محادثــات الســام الســورية لعــام 2016 فــي 
الأســتانة بكازاخســتان، تحــت رعايــة إيــران وروســيا 
العليــا  الهيئــة  دعــوة  حتــى  تتــم  لــم  وتركيــا، 
ســوى  تمثيــل  هنــاك  يكــن  ولــم  للمفاوضــات. 
ــط،  ــلحة فق ــة المس ــات المعارض ــض مجموع لبع

ــام. ــش الإس ــد جي ــوش، قائ ــد عل ــادة محم بقي
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مع اســتمرار الحــرب، قلت قــدرة المملكــة العربية 
الســعودية وقطــر )وإلــى حــد مــا اهتمامهمــا( 
الريــاض  الأســد. وحافظت  لرحيــل  الســعي  فــي 
تأثيــر  مجابهــة  الأساســي في  تركيزهــا  علــى 
إيــران داخــل ســوريا.50 كانــت الســعودية والإمــارات 
ــا، إلــى حــد أقــل، بمواجهــة نفــوذ  ــان أيضً مهتمت
تركيــا، التــي تعتبــر حليفــة وثيقــة لقطــر. وبحلــول 
العربيــة  الإمــارات  قــادت   ،2019 عــام  أوائــل 
ــيين  ــة سياس ــاً ومصالح ــق تقارب ــدة ودمش المتح

ــة. ــات الخليجي ــض الحكوم ــن بع بي

كان لتنافــس الريــاض والدوحــة وتناقــص رغبتهمــا 
علــى  واضحــة  عواقــب  الأســد  رحيــل  فــي 
إســتراتيجية المعارضــة الســورية. فلقــد كانــت 
الانقســامات الداخليــة وتأثيــر الجهــات الأجنبيــة 
أهــم العقبــات التــي تحــول دون توحيــد وتعزيــز 
ذلــك  ذات شــعبية، ومــع  معارضــة متماســكة 
والائتــاف  الســوري  الوطنــي  المجلــس  فشــل 
فــي تقديــم برنامــج سياســي قائــم علــى الإدمــاج 
ــرة مــن الســكان  وقــادر علــى جــذب قطاعــات كبي
عــدم  دفعــت  نفســه،  الوقــت  فــي  الســوريين. 
رغبــة القــوى الأجنبيــة فــي التدخــل المباشــر فــي 
ســوريا للإطاحــة بنظــام الأســد تدريجيــاً بالمجلــس 

50 تم تأكيد هذا الموقف من خلال تعليقات محمد بن سلمان في مارس/ آذار 2018 والتي قال فيها ولي العهد أنه يدرك أن الأسد باقٍ، لكنه يأمل ألا 

 ,W. J. Hennigan, “Saudi Crown Prince Says U.S. Troops Should Stay in Syria,” Time, March 30, 2018 .يصبح دمية في يد طهران
http://time.com/5222746/saudi-crown-prince-donald-trump-syria/.

51 شجع النظام في البداية صعود الحركات الجهادية والأصولية الإسلامية ليضفي صبغة طائفية على الانتفاضة ويحول دعايته - التي تسم 

المتظاهرين بأنهم طائفيين ومتطرفين دينيين- إلى واقع. . في الوقت نفسه ، ساعدت ممالك الخليج العربي وتركيا هذه المجموعات لأسباب 
سياسية خاصة بهم. وبشكل مساوٍ ساهمت انقسامات ومشكلات وضعف شبكات الجيش السوري الحر في توسع هذه المجموعات.

52 »ميثاق الجبهة الإسلامية السورية«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط. لقد سهلت الدوحة في الواقع وصول أعضاء جماعة الإخوان إلى 

قناتها الجزيرة. وسيطرت جماعة الإخوان أيضًا على اثنين من المكاتب المركزية للمجلس الوطني السوري - المكتب المسئول عن الشؤون 
العسكرية وذلك المسئول عن المساعدات الإنسانية - مما أمدهم بملايين الدولارات في شكل تبرعات ساهمت في تشكيل أو تقوية 

 Elizabeth O’Bagy, “Syria’s Political Opposition,” Middle East Report No. 4, Institute .شبكات الدعم الخاصة بهم في سوريا
 for the Study of War, 2012, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Political_Opposition.pdf;

.Phillips, The Battle for Syria, 110; and Youssef, interview with the author

الوطنــي الســوري ثــم الائتــاف الوطنــي للتحــول 
علــى  الشــرعية  إضفــاء  الأقــل  علــى  أو  إلــى 
مختلــف القــوى الأصوليــة الإســامية والجماعــات 
الجهاديــة، ذلــك أن تأثيــر تلــك الجماعــات. كان ينمو 

ــاد.51  ــل الب داخ

وهيمنــة  الداخليــة  الانقســامات 
الفاعلين المسلمين المحافظين

كان المجلــس الوطنــي الســوري غارقــاً - منــذ 
تأسيســه- في الانقســامات الداخليــة، كمــا تعــرض 
ــر  ــامي كبي ــون إس ــيطرة مك ــبب س ــاد بس للانتق
عليــه، بمــا فــي ذلــك جماعــة الإخــوان المســلمين. 
وبالفعــل كانــت جماعــة الإخــوان، ومــع ســيطرتها 
علــى مــا يقــرب مــن ربــع مقاعــد المجلــس البالــغ 
عددهــا 310 مقعــدًا، فــي الحقيقــة هــي الفصيــل 
الأكبــر والأكثــر تماســكًا داخــل المجلــس الوطنــي 
 قطــر  بدعــم  الجماعــة  حظــت  كمــا  الســوري، 
وتركيــا؛ وقدمــت قطــر للإخــوان أيضــاً مدخــاً لقنــاة 
الجزيــرة.52 وســرعان مــا تمكنــت الحركــة الأصوليــة 
الإســامية، مــن خــال اســتغلالها لتنظيماتهــا 
رئيســي في  دور  لعــب  المنفى، مــن  فــي 
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المجلــس الوطنــي الســوري.53 في الوقــت نفســه، 
اشــتكى الأعضــاء العلمانيــون فــي المجلــس مــن 
ــة الإســامية.54 أصبحت  ــة الحــركات الأصولي هيمن
فــي  أوضــح  بشــكل  جليــة  الانقســامات  هــذه 
وقــت مبكــر، تقريبــاً بحلــول 2012. وأصدرت لجــان 
التنســيق المحليــة، فــي مايــو/ أيــار مــن ذلــك 
الوطنــي  المجلــس  فيــه  تتهــم  بيانًــا  العــام، 
الســوري بخيانــة »روح ومطالــب الثــورة الســورية« 
التنســيق  لجــان  أعلنــت  ممثليهــا.  وتهميــش 
انســحابها الرســمي مــن المجلــس فــي نوفمبــر/ 
ــت  ــا تح ــة بأنه ــة المجموع ــي، متهم ــرين ثان تش
ــن  ــي تضمي ــل ف ــك بالفش ــوان وكذل ــيطرة الإخ س
إصلاحــات تحولهــا إلــى هيــكل تمثيلــي حقيقــي.55 

وواجــه الائتــاف انتقــادات مماثلــة مــن مجموعات 
الحــراك بعــد وقــت قصيــر مــن تأسيســه، فــي ربيــع 
وصيــف عــام 2013. وأصــدرت الحركــة الثوريــة فــي 
ســوريا، وهــي ائتــاف من مختلــف اللجــان المحلية 
داخــل ســوريا، بيانًا حاســمًا فــي مايــو / أيــار 2013، 
تقــول فيــه: »إن القــوى الثوريــة التــي وقعــت 

53 Petra Becker, “Syrian Muslim Brotherhood Still a Crucial Actor,” SWP Comments 34 (October 2013): 2, 
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C34_bkp.pdf.
54 أعلن رياض الترك ، وهو قيادي معارض شيوعي مخضرم، في سبتمبر/ أيلول 2018 أن إحدى المشكلات الأولية التي واجهها المجلس الوطني السوري 

عند تأسيسه كانت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بهم على المجلس. انظر محمد علي الأتاسي، »في أول حديث له بعد خروجه 
متسللا من سوريا… رياض الترك: الخلل اليوم لم يعد بقاء »مجرم الحرب« بشار الأسد«. القدس العربي، 2 سبتمبر/ أيلول 2018، 

https://www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-
%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%-
aa%d8%b3%d9%84%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1/

55 »لجان التنسيق المحلية في سورية«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 20 ديسمبر/ كانون أول 2012، 

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50432
56 ضمت هذه الحركة الثورية: الهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، واتحاد تنسيقيات الثورة السورية، والمجلس الأعلى لقيادة 

 ,Ferdinand Dürr, “Critizism [sic]: Syrian Exile Opposition Is Failing,” May 29, 2013 .الثورة السورية
./https://www.adoptrevolution.org/en/critizism-exile-opposition-is-failing

ترجمة عن الإنجليزية لتعذر الحصول على الاقتباس بالعربية.
57 وتشمل هذه: وحدة تنسيق المساعدات ، التي كان هدفها تقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا )ديسمبر/ كانون أول 2012( ؛ 

وحدة مجلس الإدارة المحلية ، التي تهدف إلى المساعدة في توحيد المجالس المحلية في إطار موحد )مارس/ آذار 2013( ؛ ومع 
تشكيل الحكومة السورية المؤقتة )نوفمبر / تشرين ثاني2013( ، أنشأت وزارة الإدارة المحلية واللاجئين والإغاثة الإنسانية إدارة 

عامة للمجالس المحلية )مارس/ آذار 2014(.

ــة  ــح الشــرعية لأي هيئ ــم تمن ــان ل علــى هــذا البي
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــورة أو لا تأخ ــرب الث ــية تخ سياس
تضحيــات الشــعب الســوري أو تمثيلهــا بشــكل 
كاف. نعتبــر هــذا التصريــح بمثابــة تحذيــر أخيــر 
للائتــاف، فقــد تحــدث الشــعب الســوري«.56 وكرر 
الائتــاف نفــس الأخطــاء التــي ارتكبهــا المجلــس 
الوطنــي الســوري فــي فشــله فــي كســب الدعــم 
بالداخــل الســوري، ســواء مــن الناشــطين المدنيين 

أو جماعــات المعارضــة المســلحة.

كمــا انتقــد الفاعلــون الديمقراطيــون والتقدميون 
المهيمــن  الــدور  الســورية  الانتفاضــة  دخــل 
المرتبطــة  والمجموعــات  المســلمين  للإخــوان 
ــر  ــت قصي ــد وق ــه، وبع ــت نفس ــي الوق ــم.  ف به
مــن تأسيســه، أنشــأ الائتــاف الوطنــي العديــد 
مــن الكيانــات فــي تركيــا لمســاعدة المجالــس 
ــع  ــييس جمي ــم تس ــد ت ــك، فق ــع ذل المحلية.57 وم
للمصالــح  وفقًــا  واســتقطابها  الوحــدات  هــذه 
الشــخصية والأجنــدات الحزبيــة، كمــا دعمهــم رعاة 
ــة  ــر والمملك ــة قط ــين، وخاص ــن متنافس إقليميي
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العربيــة الســعودية. وبنــاء علــى ذلك، وخــال ذروة 
التنافــس الإقليمــي فــي عامــي 2013 و 2014، 
تنافســت هــذه الكيانــات مــع بعضهــا البعــض فــي 
ــا  ــرض نفوذه ــا وف ــن وجوده ــان لتأمي ــب الأحي أغل
علــى المجالــس المحليــة داخــل ســوريا مــن خــال 

الدعــم المالــي.58 

التنافســات  الوطنــي بســبب  الائتــاف  وتســمم 
مــر  علــى  المتزايــدة  الداخليــة  والانشــقاقات 
الســنين. علــى ســبيل المثــال، اســتقالت نائبــة 
رئيــس الائتــاف ســميرة المســالمة فــي عــام 
التعتيــم  البدايــة  فــي  انتقــدت  أن  بعــد   2017
بعــد  وتبيــن  الائتــاف،  تمويــل  مصــادر  حــول 
للتحقيــق  بتحويلهــا  قــام  الائتــاف  أن  ذلــك 
بســبب إدلائها بتصريحات ناقــدة لــه علــى شاشــة 
المعــارض  الناشــط  اســتقال  التلفزيون.59 كمــا 
المخضــرم فايــز ســارة فــي عــام 2017 ، قائــاً 
ــاح  ــى إص ــدرة عل ــه الق ــن لدي ــم يك ــاف ل إن الائت
ــن  ــف م ــاذ موق ــي اتخ ــه ف ــد إخفاق ــه، وانتق نفس
القــوات »الإســامية« - مــن الدولــة الإســامية 
النصــرة. - والتــي  إلــى جنــد الأقصــى وجبهــة 
حســب مــا ذكر ، لعبــت »دور الشــيطان« فــي تنفيذ 

الأســد.60  نظــام  سياســات 

58 Agnès Favier, “Local Governance Dynamics in Opposition-Controlled Areas in Syria,” in Inside Wars: Local Dynamics of Conflicts 
in Syria and Libya, ed. Luigi Narbone, Agnès Favier, and Virginie Colombier (San Domenico di Fiesole, Italy: European University 
Institute, 2016), http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/41644/Inside%20wars_2016.pdf.
59  Zaman al-Wasl, “Coalition Investigating Samira Masalmeh for Televised Comments,” Syrian Observer, January 5, 2017, 
http://syrianobserver.com/EN/News/32168/Coalition_Investigating_Samira_Masalmeh_Televised_Comments.
60 Madar al-Youm, “Coalition Loses Fayez Sara for Being Stiff-Necked on Reform,” Syrian Observer, January 19, 2017,
http://syrianobserver.com/EN/News/32227/Coalition_Loses_Fayez_Sara_For_Being_Stiff_Necked_Reform/. 

 نظرة أعمق على
إخفاقات المعارضة

تحولــت الانتفاضة الســورية من حركــة ديمقراطية 
علمانيــة  تيــارات  تضــم  الإدمــاج،  علــى  قائمــة 
ودينيــة إلــى حــرب أهليــة تتصاعــد فيهــا النعــرات 
الســائدة  الأحــوال  جعلــت  والعرقيــة.  الطائفيــة 
فــي ســوريا قبــل الانتفاضــة هــذا المصيــر احتمــالًا 
قائمــاً، ولكــن ليــس حتميــاً. وعنــى اســتهداف 
نظــام الأســد الدقيــق لقــادة المعارضــة الأكثــر 
المبكــرة  المراحــل  خــال  وادماجــاً  ديمقراطيــة 
مــن الانتفاضــة، أن الجماعــات الأقــل ميــاً إلــى 
الديمقراطيــة هــي التــي تمكنــت مــن البقــاء. 
لفصائــل  الأجنبيــة  القــوى  تزويــد  كان  كمــا 
ــة  ــوارد بمثاب ــود والم ــة بالجن ــة المتبقي المعارض
ضمانــة أن هــذه الفصائــل ســتتبنى فــي النهايــة 
ــارة للانقســام فــي الانتفاضــة. ــر إث ــارات الأكث الخي
ومــع ذلــك، فــإن التحليــل ســيكون غيــر مكتمــل - 
كمــا هــو الحــال فــي دراســات الحــرب حتــى الآن- 
ــأن إخفاقــات المعارضــة الســورية  دون الاعتــراف ب
نشــأت أيضًــا عــن أوجــه قصورهــا الذاتيــة وأخطائها 
الطوعيــة. إن تجاهــل مشــاكل المعارضــة تلــك مــن 
ــا نحــو ســرد تاريــخ مجمــل  شــأنه أن يخاطــر بدفعن
للحــرب الأهليــة الســورية - وبالتالــي، فمــن المهم 
مناقشــة العديــد مــن الموضوعــات الخاصــة بأوجــه 

قصــور المعارضــة.
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أي نوع من الدولة والمجتمع؟

الســوري  الوطنــي  المجلــس  مــن  كل  صــرح 
بنــاء  فــي  رغبتهمــا  عــن  الوطنــي  والائتــاف 
ــة  ــة مدني ــة دول ــال إقام ــن خ ــع م ــوريا للجمي س
قائمــة علــى المواطنــة ودون تمييــز علــى أســاس 
أن، خطــاب وممارســات  إلا  الجنــس.  أو  الطائفــة 
هيئــات المعارضــة هــذه أتــى متناقضــاً مــع تلــك 
التصريحــات. تجنبــت المجموعتــان طــرح أفكارهــم 
التفصيليــة حــول قضايــا مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
مــكان الشــريعة أو قوانيــن الأحــوال الشــخصية 
النســاء،  وحقــوق  المســتقبلية،  الدولــة  فــي 

والقضيــة الكرديــة.

أوصــاف  أي  المجموعــات  هــذه  تقــدم  ولــم 
الدولــة  ماهيــة  بشــأن  لمواقفهــا  ملموســة 
المدنيــة والمواطنــة. وســاوى بعــض الأفــراد فــي 
ــي  ــاف الوطن ــوري والائت ــي الس ــس الوطن المجل
ــة، لكــن الحــركات  ــة والعلماني ــة المدني ــن الدول بي
الأصوليــة الإســامية رفضــت العلمانيــة رفضــاً 

61 في عام 2011 ، قال زهير سالم ، وهو زعيم سابق لجماعة الإخوان المسلمين وما زال قريبًا من الحركة ، إن فصل الدولة عن الدين يعني »حرمان 

 Naomi Ramirez Diaz, “Unblurring Ambiguities,” in The Syrian Uprising: Domestic Origins and Early Trajectory, ed. Raymond  .»الدولة من أخلاقها
.Hinnebusch and Omar Imady (London: Routledge, 2018), 210

62 على سبيل المثال ، أعلن النائب السابق للمرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين المصرية ، خيرت الشاطر ، في مارس/ آذار 2011 عقب الإطاحة 

بالرئيس المصري حسني مبارك: »تعمل جماعة الإخوان المسلمين على استعادة الإسلام بمفهومه الشامل لحياة الناس ، وهم يعتقدون أن هذا لن 
يتحقق إلا من خلال مجتمع قوي. وهكذا ، فإن المهمة واضحة: استعادة الإسلام بمفهومه الشامل ؛ إخضاع الناس لله. وضع دين الله ؛ أسلمة الحياة ، 
وتمكين دين الله ؛ تأسيس نهضة الأمة على أساس الإسلام. . . . وهكذا ، تعلمنا أن نبدأ ببناء الفرد المسلم ، والأسرة المسلمة ، والمجتمع الإسلامي ، 

والحكومة الإسلامية ، والدولة الإسلامية العالمية ». انظر فيديو الخطاب على يوتيوب: » مشروع النهضة الإسلامي…….خيرت الشاطر«، فيديو يوتيوب: 
.https://www.youtube.com/watch?v=JnSshs2qzrM .2011 أبريل/ نيسان amlalommahtv” 24« ،1:32:03

63 »المشروع السياسي لسورية المستقبل«، إخوان ويكي، تم الولوج إلى الرابط في 2 فبراير/ شباط 2019 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=المشروع_السياسي_لسورية_المستقبل.
 64كان عدم وجود إدماج حقيقي داخل الائتلاف الوطني ومعارضة المنفى ملحوظاً على سبيل المثال  في المبادىء العامة الخاصة بالإطار 

التنفيذي للحل السياسي الذي قدمته اللجنة العليا للمفاوضات  في أيلول / سبتمبر 2016 بجنيف ، والتي أدرجت فيها الثقافة الإسلامية 
العربية حصراً كمصدر »للإنتاج الفكري و العلاقات الاجتماعية بين جميع السوريين.« انظر »الإطار التنفيذي للحل السياسي بسورية«.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
http://www.etilaf.org/وثائق-الائتلاف/الإطار-التنفيذي-للحل-السياسي-في-سورية.

وشجبت مجموعات عديدة داخل الهيئة العليا للمفاوضات، ولا سيما المجموعات الكردية والآشورية، هذه الوثيق لعدم إدماجها 
تنوع السكان في سوريا.

باتاً.61 فيمــا ســعت جماعــة الإخــوان المســلمين 
مدنيــة«  »دولــة  إلــى  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــامية أو  ــة الإس ــو الدول ــط نح ــى فق ــوة أول كخط
دولــة قائمــة علــى الشــريعة. لقــد تحــدث الإخــوان 
بشــكل عــام عــن »دولــة مدنيــة ذات مرجعيــة 
إســامية«.62 نصت وثيقــة الإخــوان لعــام 2004 ، 
ــى  ــوريا«، عل ــتقبل س ــي لمس ــروع السياس »المش
أن تســعى المجموعــة إلــى »أســلمة القوانيــن 
مــن  المنزلــة  الشــريعة  أنّ  لاعتقادنــا  تدريجيــا، 
ــى  ــم وأرع ــق وأحك ــن أرف ــة للعالمي ــد الله رحم عن
لمصلحــة النــاس أجمعيــن« تظــل عواقــب نــص 
ــص  ــة: فالن ــة غامض ــات الديني ــى الأقلي ــذا عل كه
ــم  ــلمين تعتبره ــوان المس ــة الإخ ــول أن جماع يق
أن  أيضًــا  تقــول  لكنهــا  متســاوين،  مواطنيــن 
ــة  ــة والهوي الإســام يجــب أن يكــون أســاس الدول
فــي  المواقــف  هــذه  الســورية.63 وظهرت 
ــا  ــاركت فيه ــي ش ــة الت ــات المعارض ــف هيئ مختل

جماعــة الإخــوان.64 



112
المواطنة وتحدياتها

الطائفية

ادعــى كل من المجلس الوطني الســوري والائتلاف 
الوطنــي أنهمــا كانــا يناضــان ضــد الطائفيــة، إلا أن 
ــرق  ــوا بط ــن تصرف ــل الهيئتي ــاء داخ ــض الأعض بع
تناقــض هــذه الادعــاءات. كمــا ســاهم ضــم بعــض 
الأصولييــن الإســاميين والتطبيــع مــع أو الدفــاع عن 
الحــركات الجهادية فــي إيقاظ الديناميــات الطائفية 
بعــد الفصــل الافتتاحــي للانتفاضــة. لا يمكننــا النظر 
إلى التأثيــرات الأجنبية وممارســات القمع الانتقائي 
للحكومــة الســورية باعتبارهــا التفســيرات الوحيــدة 
ــالة  ــود رس ــن وج ــم م ــى الرغ ــكلة: عل ــذه المش له
جامعــة وقائمــة علــى الإدمــاج خــال أيــام الانتفاضة 
ــذه  ــي ه ــاركين ف ــن المش ــد م ــإن العدي ــى، ف الأول
الانتفاضــة تبنــوا وجهــات نظــر طائفيــة وإقصائيــة 

دينيــاً، وكانــت هــذه الآراء ظاهــرة منــذ البدايــة.

ــس  ــاف أن ــو الائت ــا عض ــال، دع ــبيل المث ــى س فعل
ــا  ــا قياديً ــلفي كان أيضً ــن س ــل دي ــو رج ــروط وه عي
فــي جبهــة تحريــر ســورية الإســامية، ، فــي يوليــو 
/ تمــوز 2013، مقاتلــي المعارضة إلــى اســتهداف 
القــرى العلويــة فــي المناطــق الســاحلية.65 كما أيد 
صالــح المبــارك، عضــو المجلــس الوطنــي الســوري، 

65 Khaled Yacoub Oweis, “Syrian Rebel Sheikh Calls for War on Assad’s Alawite Heartland,” Reuters, July 10, 2013, 
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-coast/syrian-rebel-sheikh-calls-for-war-on-assads-alawite-heartland-
idUSBRE9690PU20130710.
66 Haythem Mouzahem, “Syrian Opposition Condemns Jihadists Targeting Alawites,” Al-Monitor, August 14, 2013, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/syria-opposition-alawite-massacres-sectarianism.html.
67 Diaz, “Unblurring Ambiguities,” 216.
68  يهاجم العبود في أحد منشوراته على فيسبوك العلويين وغيرهم من الأقليات الدينية، انظر المنشور غلى صفحة غسان عبود، 27 إبريل2015 ، 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155442871320591&set=p.10155442871320591&type=1&theater

 69 »تنظيم داعش يعدم ثلاثين شخصاً حرقاً وذبحاً في هجوم على قرية بريف مدينة السلمية )أسماء الضحايا(«،

عكس السير. 31 مارس/ آذار 2015 
https://www.aksalser.com/news/2015/03/31/تنظيم-داعش-يعدم-ثلاثين-شخصاً-في-هجوم-ع/
“Isis Reportedly Massacres Dozens in Syrian Village,” CBS News, March 31, 2015, 
https://www.cbsnews.com/news/isis-kills-40-mabuja-village-central-syria-including-women-children/

مهاجمــة هــذه المنطقــة )ريــف اللاذقية(، مؤكــدًا 
ــي  ــب أراض ــى قل ــا إل ــم نقله ــد يت ــة ق أن »المعرك
العائلــة الحاكمــة، ويجــب إشــعار العلوييــن بأنهم لن 
يكونــوا آمنيــن إذا كان باقــي النــاس غيــر آمنيــن«.66 
الإخــوان  جماعــة  أعضــاء  أدلــى  فقــد  وبالمثــل، 
المســلمين بعــدة تعليقــات وتصريحــات طائفيــة 
الــذي  الوقــت  وفــي  والعلوييــن،  الشــيعة  ضــد 
ــوة  ــرة ق ــة النص ــة جبه ــة الجهادي ــروا الجماع اعتب

ثورية و«أخــوة فــي الإيمــان/ الســاح«.67

المؤيــدة  الإعــام  وســائل  بعــض  قدمــت  كمــا 
عــرض  فمثــاً  طائفيــة.  ســرديات  للانتفاضــة 
تلفزيــون أورينــت، الــذي يملكــه رجــل الأعمــال 
ــروف  ــود )المع ــان عب ــى غس ــي المنف ــوري ف الس
ــا مــن  بمشــاعره الطائفيــة(، صــور عشــرات الضحاي
مذبحــة الدولــة الإســامية فــي مايــو / أيــار 2015 
ــن  ــكان المختلطي ــة ذات الس ــدة المبعوج ــي بل ف
علــى أنهــم أعضــاء فــي قــوات الأمــن التابعــة 
ــن  ــع، م ــي الواق ــا، ف ــم الضحاي ــام. كان معظ للنظ
المدنييــن الســنة والإســماعيليين والعلوييــن، بمن 
فيهــم الأطفــال.68  أثــار هــذا العــرض للأحــداث 

ــا.69  ــدلا هام ج
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 بــرّر الرئيــس الســابق للائتــاف الوطنــي معــاذ 
، تدفــق   2013 آذار  مــارس/  فــي  الخطيــب، 
تــوازن  كفــة  أنــه  علــى  ســوريا  الجهاديين إلــى 
لوجــود خبــراء عســكريين روس وإيرانييــن ومقاتلــي 
حــزب الله،، وأشــار إلــى الجهادييــن بوصفهــم إخــوة 
وضيــوف كــرام.70 فيمــا  وصف رئيــس المجلــس 
الوطنــي الســوري جــورج صبــرا جبهــة النصــرة، فــي 
وقــت لاحــق خــال عــام 2015، بأنهــا »جــزء مــن 
ــو  ــو عض ــرا، وه ــى صب ــد أدل ــة«. وق ــة الثوري الحرك
فــي حــزب الشــعب الليبرالــي )المكتــب السياســي 
ــرك(  ــاض الت ــادة ري ــيوعي بقي ــزب الش ــابق للح الس
بهــذا التصريــح ردًا علــى إدراج الولايــات المتحــدة 
للجماعــة الجهاديــة كمنظمــة إرهابية.71 وبالمثــل، 
ــاف  ــى الائت ــم إل ــذي انض ــو، ال ــيل كيل ــض ميش دح
الاتهامــات  جميــع   ،2013 عــام  فــي  الوطنــي 
ــمتها  ــي وس ــرة والت ــة النص ــد جبه ــة ض الموجه
بأنهــا تنظيمــاً أصوليــاً.72  كمــا رفــض أي مقارنة بين 
الدولــة الإســامية وجبهــة النصــرة، بحجــة أن جبهة 
النصــرة كانت حركــة تؤيد »نظامًــا إســاميًا انتخابيًا« 
ــق  ــن طري ــامية ع ــة إس ــى دول ــول إل ــد الوص وتري

70 »كلمة رئيس الائتلاف الشيخ معاذ في القمة العربية«، فيديو يوتيوب، 15:39، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والعارضة السورية، 26 مارس / آذار 

https://www.youtube.com/watch?v=zN0t0RrG2CI ،2013
71 Abdallah Suleiman Ali, “Noose Tightens around Jabhat al-Nusra,” Al-Monitor, March 15, 2015, 
https://www.al-monitor.com/pulse/fr/security/2015/03/syria-clamp-down-jabhat-al-nusra.html#ixzz4Rg262100

72 »ميشيل كيلو: قابلت جبهة النصرة واستقبلت كالأبطال«، فيديو يوتيوب، syrian4all,” ، 13“ ،1:44 فبراير/ شباط 2013.

73 »كيلو: لا تقارنوا جبهة النصرة بداعش«، النهار، 2، 9 يناير/ كانون ثاني 2014، 

https://www.annahar.com/article/97968-كيلو-لا-تقارنوا-جبهة-النصرة-.
74 هناك العديد من الأمثلة على المواقف المتطرفة التي اتخذها جيش الإسلام وأحرار الشام. من بينها ما قاله زهران علوش ، في يوليو/ تموز 2013 

، القائد العسكري للجبهة الإسلامية وزعيم جيش الإسلام في ذلك الوقت: »سوف يغسل مجاهدو الشام قذارة الرافضة من الشام وسيغسلونها إلى 
الأبد« ويعني »مصطلح« الرافضة »  الرافضين ، أو« أولئك الذين يرفضون ». وتستخدم هذه الكلمة بطريقة مهينة من قبل بعض المسلمين السنة ، 
الذين يشيرون إلى الشيعة على هذا النحو لأن الأخيرين لا يعترفون بأبي بكر وعمر وعثمان كخلفاء شرعيين لمحمد ، ويؤمنون أن علي أن يكون أول 

 ,See Aaron Y. Zeilin, and Phillip Smyth, “The Vocabulary of Sectarianism,” Syria Deeply, January 31, 2014.خليفة له
https://www.newsdeeply.com/syria/community/2014/01/31/the-vocabulary-of-sectarianism

عبرت أحرار الشام عن أفكار مماثلة. وقال حسان عبود ، زعيم أحرار الشام ، في مقابلة »ما يحدث في سوريا هو أن البلاد تحكمها فكرة 
نصيرية ، وهي جماعة شيعية وصلت إلى السلطة وبدأت التمييز ضد الشعب السني«. لقد منعوهم من ممارسة دينهم ورسموا صورة 

عن الإسلام بعيدة عن الإسلام ، مع تقاليد وممارسات غير إسلامية على الإطلاق. لقد أرادوا محو الإسلام الحقيقي من البلاد ». انظر 
»لقاء مع قائد حركة أحرار الشام الإسلامية حسان عبود- على قناة الجزيرة 8-6-2013.« منشور على يوتيوب بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 

https://www.youtube.com/watch?v=fL5dzLlmORI 2013

ــامية  ــة الإس ــعى الدول ــا تس ــي، بينم ــق وطن تواف
ــتبداد.73  ــال الاس ــن خ ــك م ــذ ذل لتنفي

كمــا تــم دمــج جيــش الإســام، وهــو منظمــة 
الرســمية  الهيئــات  بعــض  فــي  ســلفية، 
أحــرار  شــاركت  بينمــا  الخــارج،  فــي  للمعارضــة 
الشــام فــي بعــض اللقــاءات والمناقشــات لكنهــا 
ــان  ــان متورطت ــان المنظمت ــا. هات ــم إليه ــم تنض ل
فــي انتهــاكات عديــدة لحقــوق الإنســان. لكــن 
الائتــاف لــم يقــم بإدانــة هــذه الممارســات أو 
ــن  ــطين الذي ــن الناش ــراج ع ــة بالإف ــى بالمطالب حت
كانــت  بــل  المســلحة.74  الجماعــات  اختطفتهــم 
هــذه المجموعــات منخرطــة بشــكل مباشــر فــي 
ــد  ــوش، القائ ــد عل ــكان محم ــاف. ف ــطة الائت أنش
ــر مفاوضــي  ــو كبي السياســي لجيــش الإســام، ه
ــام  ــات الس ــي محادث ــا ف ــات العلي ــة المفاوض لجن
ــنة  ــف س ــي جني ــد ف ــام الأس ــة ونظ ــن المعارض بي
2016. ومــن تــم كانــت الخطابــات والممارســات 
المعارضــة،  هيئــات  بيــن  شــائعة  الطائفيــة 
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وبعيــدة كل البعــد عــن كونهــا حــوادث منعزلــة أو 
مســئولية أفــراد.

ضعف إدماج النساء وحقوقهن

شــهدت أول ســنتين مــن الانتفاضــة، كمــا أشــرنا 
اتســعت  النســاء.  مــن  أعــاه، مشــاركة هامــة 
وتنوعــت فيهــا الأنشــطة النســائية. فكانــت بعــض 
المنظمــات واللجان النســائية تنســق بشــكل شــبه 
يومــي مظاهــرات للنســاء فقــط، كمــا نظمــت 
أنفســهن فــي خلايــا شــعبية لتقديــم  النســاء 
الذيــن  المعتقليــن،  لأســر  والإغاثــة  المســاعدة 
قتلــوا فــي المنطقــة، أو لجنــود الجيــش الســوري 
ــهامات  ــذه الإس ــن ه ــم م ــى الرغ ــن عل ــر. لك الح
أبــداً  المعارضــة  هيئــات  تتقبــل  لــم  المبكــرة، 
أهميــة مشــاركة النســاء فــي الحركــة الشــعبية.
كانــت أنشــطة النســاء أكثــر صعوبــة. فــي بعــض 
ــطة  ــذه الأنش ــن ه ــة. لك ــباب أمني ــق. لأس المناط
أعيقــت أيضًــا بفعــل الأعــراف الدينيــة المحافظــة. 
ــة  ــة إلزامي ــرض حماي ــم ف ــال، ت ــبيل المث ــى س عل
ــب  ــى جان ــات، إل ــاء الثوري ــى النس ــور عل ــن الذك م
ذلــك، كان يتــم فصــل النســاء عــن الرجــال فــي 
بعــض المظاهــرات أو منعهــن مــن المشــاركة 
ــراك  ــل الح ــطة داخ ــت الأنش ــر. وكان ــكل مباش بش
يتــم تخصيصهــا -مــرارا وتكــرارا- وفقًــا للنــوع 

75 Lama Kannout, In the Core or on the Margin: Syrian Women’s Political Participation (London and Stockholm: Syrian Feminist 
Lobby and Euromed Feminist Initiative EFI-IFE, 2016), 37.
76 هذا لا يعني أن النساء في الانتفاضة لم يواجهن صعوبات في التمثيل في لجان التنسيق ، وفي المجالس المحلية ، وفي أماكن أخرى. فهناك 

أيضًا ، واجهن أحيانًا ممارسات وخطابات تمييزية.
77 Omar Hossino and Kinda Kanbar, “Syria’s Women: Sidelined in Opposition Politics?,” Syria Deeply, April 11, 2013, 
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2013/04/11/syrias-women-sidelined-in-opposition-politics.
78 Razan Ghazzawi, Afra Mohammad, and Oula Ramadan, “Peacebuilding Defines Our Future Now: A Study of Women’s 
Peace Activism in Syria,” Badael, October 2015, http://badael.org/wp-content/uploads/2015/10/Syria_october22.pdf, 
19.

ــيق  ــان التنس ــرت لج ــا افتق ــاً م ــي، وغالب الاجتماع
إلــى  داخلهــا  القــرار  صنــع  وعمليــات  المحليــة 
ــاء  ــاركة النس ــت مش ــائي75. وتضاءل ــل النس التمثي
فــي النهايــة تحــت وطــأة القمــع العنيــف للنظــام، 
والعســكرة المتزايــدة للانتفاضــة، وصعــود القوى 

الإســامية الأصوليــة والجهاديــة.

بشــأن  متزايــد،  نحــو  علــى  شــكاوى،  وبــرزت 
ضعــف أو غيــاب مشــاركة النســاء فــي هيئــات 
المعارضــة داخــل ســوريا.76 وتم حصــر النســاء غالبــاً 
فــي إطار التمثيــل الرمــزي دون أي مســؤوليات 
الســوري  الوطنــي  المجلــس  داخــل  حقيقيــة 
ــات.  ــا للمفاوض ــة العلي ــي واللجن ــاف الوطن والائت
فمــن بيــن 444 عضــوًا فــي المجلــس الوطنــي 
وبعــد  نســاء،  فقــط  منهــم   24 كان  الســوري، 
ذلــك، ضــم الائتــاف الوطني ثــاث نســاء فقــط 
ــاث  ــاركة الإن ــرت مش ــا اقتص ــي عضويته.77 بينم ف
ــائها  ــت إنش ــات وق ــا للمفاوض ــة العلي ــي اللجن ف
علــى اثنيــن فقــط مــن الأعضــاء الثلاثــة والثلاثيــن. 
وغالبًــا مــا وصفــت الناشــطات معظــم مجموعــات 
ــة  ــة وتمييزي ــرة بالثق ــر جدي ــا غي ــة بأنه المعارض
ونخبويــة - مثلهــا مثــل نظــام الأســد. وأكــدت 
تــم منــح »مناصــب ديكوريــة«  أنــه  الناشــطات 
فقــط للنســاء بــا أي دور فعــال فــي عمليــات 

ــرار.78  ــع الق صن



115
ف ضاهريد. جوز

ــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا  وانعكســت هيمن
مــن القــوى المحافظــة علــى نهــج المعارضــة 
تجــاه قضايــا حقــوق النســاء. علــى ســبيل المثــال، 
للمقاومــة  الوطنــي  العهــد  نصت وثيقــة 
ــة  ــر المعارض ــال مؤتم ــرت خ ــي أق ــورية، الت الس
الســورية الــذي انعقــد فــي القاهــرة فــي يوليــو/ 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــت رعاي ــوز 2012 تح تم
أشــكال  كل  إزالــة  الدســتور  أن »يضمــن  علــى 
المنــاخ  لخلــق  ويســعى  المــرأة،  ضــد  التمييــز 
الــذي يؤمــن تمكينهــا  التشــريعي والقانونــي 
سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا فــي مــا يتفــق مــع 
كل المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بمــا يتناغــم 
الجملــة  المجتمعية«.79 أضيفــت  الثقافــة  مــع 
ــة،  ــة المجتمعي ــع الثقاف ــم م ــا يتناغ ــرة ،بم الأخي
والأفــراد  الجماعــات  لمطلــب  اســتجابة  فــي 
النســويات  وشــجبت  المحافظيــن.  الإســاميين 
باعتبارهــا  واســع  نطــاق  علــى  العبــارة  هــذه 
ــن  ــد م ــدت العدي ــن. انتق ــة حقوقه ــيلة لإعاق وس
عموميــة،  أكثــر  بشــكل  النســويات،  الناشــطات 
الوطنــي  المجلــس  فــي  الأفــراد  أن  حقيقــة 
العليــا  واللجنــة  الوطنــي،  والائتــاف  الســوري، 
الأصولييــن  لضغــوط  استســلموا  للمفاوضــات 
ــى  ــوية لم ــطة النس ــاميين.80 أوضحت الناش الإس
قنــوت أنــه ومنــذ بدايــة الانتفاضــة، فــي مختلــف 

79 »نص وثيقة العهد الوطني للمقاومة السورية«، الشرق الأوسط، 5 يوليو/ تموز، 2012،

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12273&article=684969#.W5KIfyOEjGJ
80 ماريا العبدة )عضوة سابقة في الحركة الاحتجاجية السلمية ومديرة حاليًا منظمة النساء الآن للتنمية( ، مقابلة مع المؤلف عبر سكايب ، 29 

يونيو/ حزيران ، 2018. وأيضًا ، صباح الحلاق )عضو مجلس إدارة رابطة النساء السوريات( ، مقابلة مع المؤلف ، بيروت ، 15 حزيران )يونيو( 2018.
81 Kannout, In the Core or on the Margin, 59.

82 على الرغم من أن إعلان دمشق في عام 2005 أقر صراحة بالقضية الكردية ، فإن ا الأحزاب الكردية الأربعة الموقعة عليه لم تكن راضية 

عن الطريقة التي حصرت بها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية السورية وجمعيات حقوق الإنسان المسألة الكردية في قضايا 
التعداد السكاني عام 1962 و وحرمان بعض الأكراد من المواطنة. فتلك الأحزاب الأخرى لم تكن مستعدة للاعتراف بالأكراد كأمة 

منفصلة أو على استعداد للاستماع إلى مطالب الفيدرالية واللامركزية.
83 Sirwan Kajjo and Christian Sinclair, “The Evolution of Kurdish Politics in Syria,” Middle East Research and 
Information Project, August 31, 2011, http://www.merip.org/mero/mero083111#_3_.

للمعارضــة  السياســية  والمؤتمــرات  التحالفــات 
 ، للإســاميين  حتمــاً  العلمانيــون  »سيستســلم 
مضحيــن بحقــوق النســاء خــال هــذه العمليــة«.81

القضية الكردية

عــاودت المشــاكل التاريخيــة للأكــراد الســوريين 
الظهــور مــع الانتفاضــة الشــعبية.82 إذ رفضــت 
ــة  ــب المعارض ــورية مطال ــة الس ــة العربي المعارض
ــك الخاصة بالمجلــس الوطنــي  ــة، ســواء تل الكردي
الكــردي أو بحــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي 
وانســحب  يكيتــي(.  باســم  اختصــارا  )المعــروف 
الممثلــون الأكــراد، فــي يوليــو/ تمــوز 2011 ،  مــن 
ــذي سيُنشــئ بعــد بضعــة  اجتمــاع اســطنبول - ال
أشــهر المجلــس الوطنــي الســوري - احتجاجًا على 
اســم  بتغييــر  طلبهــم  الأخــرى  الوفــود  رفــض 
ــى  ــورية إل ــة الس ــة العربي ــن الجمهوري ــة م الدول

»الجمهوريــة الســورية«.83

كانــت العلاقــات بيــن المجلــس الوطنــي الســوري 
منــذ  مضطربــة  الكــردي  الوطنــي  والمجلــس 
ــس  ــابق للمجل ــس الس ــض الرئي ــد رف ــة. فق البداي
الوطنــي الســوري برهــان غليــون الطلــب الرئيســي 
ــة  ــاد الفيدرالي ــردي باعتم ــي الك ــس الوطن للمجل
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أنــه  معتبــراً  الأســد،  بعــد  مــا  ســوريا  فــي 
»وهم« كمــا أثــار غليــون حنــق الأكــراد الســوريين 
عندمــا قارنهــم بـــ »المهاجريــن في فرنســا«، في 
ــن  إيعــاز أنهــم ليســوا مــن ســكان ســوريا الأصليي
- وهــي طريقــة تقليديــة للاســتخفاف بمطالبــات 
ــطاء  ــاول النش ــي البلاد.84 ح ــم ف ــراد بحقوقه الأك
الأكــراد دون جــدوى مقاومــة التجاهــل المســتمر 
إلــى  التوتــرات  هــذه  الأكــراد.85 وزادت  لحقــوق 
ــوري  ــي الس ــس الوطن ــر المجل ــد نش ــر بع ــد كبي ح
فــي  الكرديــة  المســألة  الوطنــي:  »الميثــاق 
ســورية« فــي أبريــل/ نيســان 2012. ألغــت الوثيقة 
لغــة مســودة ســابقة تعتــرف بأمــة كرديــة داخــل 
ســوريا. رداً علــى ذلك، انســحب المجلــس الوطنــي 
المجلــس  مــع  الوحــدة  محادثــات  الكردي مــن 
الوطنــي الســوري. كمــا اتهــم المجلــس تركيــا 
بالتأثيــر المفــرط علــى سياســة المجلــس الوطنــي 
الســوري.86 تظاهــرت مجموعــات وأحــزاب الشــباب 
الكــردي داخــل ســوريا ضــد المجلــس الوطنــي 

ــة.87  ــوق الكردي ــح الحق ــوري ولصال الس

انضــم المجلــس الوطنــي الكــردي بعــد ذلــك إلــى 
الائتــاف الوطنــي فــي عــام 2013، علــى أمــل 

84 Tamam Abdallah, Tarek Al-Abd Hayy, and Ernest Khoury, “Stuck in the Middle: The Struggle for Syria’s Kurds,” Al-Akhbar English, July 
30, 2012, https://www.shiachat.com/forum/topic/235000214-kurds-and-the-syrian-revolution/.
85 Harriet Allsopp, The Kurds of Syria (London: I. B. Tauris, 2015).

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48504 ،2012 86 المركز الوطني الكردي بسورية، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 5 فبراير/ شباط

87 Allsopp, The Kurds of Syria.
 http://knc-geneva.org/?page_id=49&lang=ar 2011 88 من هو المجلس الوطني الكردي،تم الولوج على الزابط في 2 فبراير/ شباط

89 »وقفة احتجاجية في عامودا بريف الحسكة للتنديد بتصريحات »الزعبي« و«الجعفري« وكالة سمارت للأنباء، 28 مارس آذار، 2016، 

https://smartnews-agency.com/ar/media/167515/وقفة-احتجاجية-في-عامودا-بريف-الحسكة-للتنديد-بتصريحات-الزعبي-و.
90 وكالة أنباء سمارت، وقفة احتجاجية في عامودا.

91 على سبيل المثال ، قال جورج صبرا ، رئيس المركز الوطني السوري ، في يناير/ كانون ثاني 2016 ، إن حزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن 

جزءًا من المعارضة وكان قريبًا جدًا سياسياً من النظام. كما صرح بأن الحزب جزء من حزب العمال الكردستاني ، الذي تصنفته الولايات 
 George Sabra: A Unity Government Is“.المتحدة وتركيا على أنه منظمة إرهابية ؛ وهو بالتالي يدعم موقف تركيا من الحزب

Unacceptable,” Al Jazeera English, January 26, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=h9fIH8Pq-Q4&feature=youtu.
.)be (the linked video is not available in all regions

تحســن الأوضــاع. لكــن كل مــن المجلــس الوطنــي 
الســوري الائتــاف الوطنــي واصــا العمــل بشــكل 
ــم  ــم ض ــة. وت ــح الكردي ــزاب والمصال ــارض للأح مع
ــة  ــى الهيئ ــاً إل ــردي لاحق ــي الك ــس الوطن المجل
العليــا للمفاوضــات، ولكــن هــذا لــم يمنع اســتمرار 
التعليقــات  أو  الكرديــة  الحقــوق  مــن  الحرمــان 
الشــوفينية المســتمرة مــن أعضــاء الائتــاف.88 
علــى ســبيل المثــال ، فــي مــارس / آذار 2016 
، قــال العميــد الســابق أســعد الزعبــي، رئيــس 
وفــد المعارضــة باللجنــة العليــا للمفاوضــات فــي 
ــون أورينــت إن »الأكــراد  جنيــف، فــي إذاعــة تلفزي
يمثلــون 1 فــي المائــة مــن الشــعب الســوري، 
الرئيــس  عهــد  فــي  يتمنــى  كان  وأن الكــردي 
حافــظ الأســد الحصــول علــى ورقــة تثبــت أنــه بنــي 
آدم،«.89 ورداً علــى هــذه التعليقــات، التــي اعتبرها 
ــرات  ــت مظاه ــة، نظم ــراد عنصري ــن الأك ــر م الكثي
فــي مختلــف المــدن ذات الأغلبيــة الكردية.90 فــي 
الوقــت نفســه  واصــل المجلــس الوطني الســوري 
والائتــاف الوطنــي تبنــي موقــف حــاد ضــد حــزب 
الوحــدة الديمقراطــي الكــردي، الــذي اعتبــروه 

ــورة.91  ــدوًا للث ع
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فــي خريــف عــام 2016، تســبب مشــروع المرحلــة 
الانتقاليــة فــي ســورية والــذي نشــرته الهيئــة 
الغالبيــة  اســتفزاز  فــي  للمفاوضــات  العليــا 
الكرديــة  السياســية  الحــركات  مــن  العظمــى 

الكــردي الوطنــي  المجلــس  وصــرح  الســورية، 

»أن هــذه الوثيقــة لا يمكــن أن تكــون جــزءاً مــن 
الحــل وإنمــا تُشــكل خطــراً علــى الديمقراطيــة 
ــة ووحــدة ســوريا والتــي يجــب أن تضمــن  والتعددي
والسياســية  والمجتمعيــة  الثقافيــة  الحقــوق 
لجميــع المكونــات الإثنيــة والدينيــة واللغويــة. مــن 
ــم )1(  ــة رق ــوراً أن النقط ــيُلاحظ ف ــة س ــرأ الوثيق يق
مــن »المبــادئ العامــة« تجعــل فقــط مــن الثقافــة 
ــري  ــاج الفك ــاً »للإنت ــاً خصب ــام معين ــة والإس العربي
والعلاقــات الاجتماعيــة«. هــذا التعريف يُغلــق الباب 
ــت  ــواء كان ــات س ــة الثقاف ــام بقي ــح أم ــكل واض بش
ــة  ــة الأكثري ــت ثقاف ــة ويُثب ــة أو ديني ــة، لغوي عرقي
كمقيــاس للجميــع. نحــن ككُــرد ســوريين نشــعر أننا 
ــح  ــق لمصطل ــم الضي ــذا الفه ــر ه ــون عب مرفوض
ــف  ــذا التعري ــن ه ــابه بي ــوري”. التش ــعب الس “الش
وبيــن المبــادئ الأساســية الشــوفينية تحــت حكــم 

ــه.«92  ــن نكران ــة ولا يمك ــد واضح الأس

ودارت حلقــة جديــدة مــن المواجهــة فــي مــارس/ 
مفاوضــات  مــن  أخــرى  جولــة  خــال   2017 آذار 
الســام فــي جنيــف، عندمــا رفــض ممثلــو هيئــة 
ــدد  ــي وع ــر الديمقراط ــة للتغيي ــيق الوطني التنس

92 بيان »وثيقة الإطار التنفيذي لن تجلب لا السلام ولا المساواة«، المركز الوطني الكردي، 20 سبتمبر/ أيلول، 2016 

http://knc-geneva.org/?p=710&lang=ar المجموعات المعارضة للهيئة العليا للمفاوضات ضمت كل من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
والمجلس الوطني الكردي وبعض المجموعات الآشورية.

93 »تصريح صحفي: المجلس الوطني الكردي في سوريا يعلق مشاركته في جولة المفاوضات في جنيف«، المركز الوطني الكردي، 31 

http://knc-geneva.org/?p=1310&lang=ar 2017 مارس/ آذار

ــا  ــة العلي ــي الهيئ ــن ف ــاء الآخري ــن الأعض ــل م قلي
المجلــس  كتبهــا  وثيقــة  نقــل  للمفاوضــات 
المتحــدة  للأمــم  لمبعــوث  الكــردي  الوطنــي 
الخــاص بالأزمــة الســورية، ســتافان دي ميســتورا. 
عمليــة  فــي  الأكــراد  تمثيــل  الوثيقــة  أكــدت 
المفاوضــات وطالبــت بــإدراج المســألة الكرديــة 
والمســائل المتعلقــة بقطاعــات أخــرى مــن ســكان 
ســوريا فــي جــدول أعمــال المفاوضــات. وكــرد 
فعــل علــى هــذا الرفــض، علــق المجلــس الوطنــي 
وفــي  المفاوضــات  فــي  مشــاركته  الكــردي 

اجتماعــات الهيئــة العليــا.93 

للتغييــر  الوطنيــة  التنســيق  لهيئــة  كان 
الديمقراطــي والتــي كانــت تمنــح أولويــة للعمــل 
الســلمي وإصــاح النظــام مــن خــال المفاوضــات، 
بالقضيــة  يتعلــق  فيمــا  قليــاً  أفضــل  موقفــاً 
الأصلي »حــاً  موقفهــا  يتصــور  الكرديــة. 
ديمقراطيــاً للقضيــة الكرديــة فــي إطــار وحــدة 
ــورية  ــون س ــع ك ــارض م ــورية لا يتع ــي الس الأراض
جــزءاً لا يتجــزأ مــن العالــم العربــي«. وفــي فبرايــر/ 
شــباط 2012، انســحبت الأحــزاب الكرديــة التــي 
التنســيق  هيئــة  رايــة  تحــت  منضويــة  كانــت 
)باســتثناء  الديمقراطــي،  للتغييــر  الوطنيــة 
ــت  ــردي(، وانضمّ ــي الك ــدة الديمقراط ــزب الوح ح
ــل/  ــي أبري ــردي. وف ــي الك ــس الوطن ــى المجل إل
ــر  ــة للتغيي ــيق الوطني ــة التنس ــت هيئ ــان ليّن نيس
الديمقراطــي موقفهــا، وأيّــدت تطبيــق »مبــادئ 
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لكــن  المســتقبل..  ســورية  فــي  اللامركزيــة« 
المنســحبة  الكرديــة  الأحــزاب  يغــر  لــم  ذلــك 
بالعودة.94 ولــم يكــن لــدى الجيــش الســوري الحــر 
أي موقــف رســمي مــن المســألة الكرديــة ، لكــن 
ــب  ــوق ومطال ــه كانت معادية لحق ــم قيادت معظ

الأكــراد الوطنيــة.95 

دخلــت القــوات العســكرية التركيــة شــمال ســوريا 
هجــوم  بعــد   ،2018 ثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي 
عســكري تركــي، بمســاعدة مــن قــوات المعارضــة 
الســورية المســلحة. وبعــد هزيمــة مدينــة عفريــن 
ــوريون  ــون س ــون معارض ــام مقاتل ــا، وق واحتلاله
مســاكن  ونهــب  بســلب  بأنقــرة  صلــة  علــى 
المدنييــن ومتاجرهــم وأســقطوا تمثــال كاواه، 
ــطورة  ــي أس ــة ف ــة ورمزي ــخصية مركزي ــو ش وه
كرديــة حــول الاحتفــال بالعــام الجديــد النــوروز. 
معظمهــم  شــخص،  مــن 130،000  أكثــر  وفــر 
ــة  ــال منطق ــد احت ــم بع ــن دياره ــراد ، م ــن الأك م
ــد  ــن، ولا زال، بالعدي ــال عفري ــم احت ــن.96 اتس عفري
مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. وفــي الأشــهر 
العــرب  بيــن  التوتــرات  زادت  الغــزو،  تلــت  التــي 

والأكــراد بشــكل أكثــر إلحاحــاً.

94 كارنيغي، المركز الوطني الكردي.

95 أعلن رياض الأسعد ، قائد الجيش السوري الحر  »لن نغادر القامشلي أبداً«. وأضاف أن الجيش السوري الحر لن يسمح لأي منطقة بالانفصال 

 See “FSA Leader Asaad: We Will Not Allow Kurdish.»عن سوريا: »لن نقبل بانشقاق متر واحد من التربة السورية وسنخوض الحرب من أجله
Separatism,” Dunya Times, July 27, 2012, http://en.dunyatimes.com/article/FSA-leader-Asaad-We-will-not-allow-Kurdish-

.separatism.html
96 “Syria: Flash Update on Recent Events,” UNHCR via ReliefWeb, March 28, 2018, 
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-flash-update-recent-events-28-march-2018.
97 Sara Dadouch, “Up to 15,000 Syrian Rebels Ready to Back Turkish Operation in Northeast,” Reuters, December 13, 2018, 
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria/up-to-15000-syrian-rebels-ready-to-back-turkish-
operation-in-northeast-idUKKBN1OC1IR.

ــون أول 2018،  ــمبر/ كان ــي ديس ــع ف ــم الوض تفاق
المســلحة  المعارضــة  جماعــات  أعلنــت  عندمــا 
عمليــة  فــي  السورية استعدادها للمشــاركة 
عســكرية بقيــادة تركيــة ضــد المناطــق التــي 
الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب  عليهــا  يســيطر 
الكــردي شــرق الفــرات، بعــد أن ضاعفــت أنقرة من 
الكردية.97 كمــا  للقــوات  الموجهــة  تهديداتهــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــوم، عل ــذا الهج ــاف ه ــم الائت دع
معارضــة الأعضــاء والمجموعــات الكرديــة بداخلــه.

 عدم وجود بدائل
اقتصادية اجتماعية

لقــد بــات مــن الواضــح الآن أن الوضــع الاقتصــادي 
عــام  إلــى   2008 عــام  مــن  خاصــة  المتدهــور، 
ــورية،  ــات الس ــيًا للانتفاض ــزًا رئيس 2011، كان محف
إن لــم يكــن الســبب الأساســي، فقــد مــرت ســوريا 
ــدة  ــة الجدي ــات الليبرالي ــارع لسياس ــق متس بتطبي
خــال العقــد الــذي تــا تولــي بشــار الأســد الســلطة 
ــعة  ــة واس ــاك خصخص ــكان هن ــام 2000. ف ــي ع ف
ــر للاقتصــاد ترافــق مــع تخفيضــات  النطــاق وتحري
فــي الدعــم، وتجميــد التوظيــف في القطــاع العام، 
ــي.  ــتثمار المحل ــي الاس ــة ف ــدور الدول ــص ل وتقلي
ــوق  ــاد الس ــاد »اقتص ــم اعتم ــام 2005، ت ــي ع وف
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الاجتماعــي« كاســتراتيجية اقتصاديــة جديــدة فــي 
المؤتمــر القطــري العاشــر لحــزب البعــث الســوري. 
ــدلًا  ــاص ب ــاع الخ ــع القط ــة أن تض ــت الحكوم حاول
مــن الدولــة موضــع القيــادة فــي عمليــة التنميــة 
ــحبت  ــل.98 وانس ــرص العم ــر ف ــة وتوفي الاقتصادي
ــة  ــر الرعاي ــية لتوفي ــالات الرئيس ــن المج ــة م الدول
قانــون  ألــف  مــن  تنفيذ أكثــر  الاجتماعية. وتــم 
وسياســة جديــدة فــي عمليــة تحريــر الاقتصــاد 

ــي 2000 و 99.2010  ــن عام ــرة بي ــي الفت ــك ف تل

المشــاكل  ببســاطة  التدابيــر  هــذه  فاقمــت 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كانــت القائمــة 
بالفعــل. فقــد أدى حكــم بشــار الأســد السياســي 
وسياســاته الاقتصاديــة إلــى إفقــار غيــر مســبوق 
فــي  اللامســاواة  اســتمرت  بينمــا  البــاد  فــي 
نمــو  مــن  الرغــم  علــى  الازديــاد.  فــي  الثــروة 
 4.3 بمعــدل  للبــاد  المحلــي  الناتــج  إجمالــي 
فــي المائــة ســنويًا مــن عــام 2000 إلــى عــام 
مــن  يســتفد  فلــم  الحقيقيــة،  بالقيمــة   2010
ــة  ــن النخب ــرة م ــة صغي ــوى طبق ــو س ــذا النم ه

98 Samer Abboud, “Locating the ‘Social’ in the Social Market Economy,” in Syria: From Authoritarian Upgrading to Revolution?, ed. 
Raymond Hinnebusch (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2015), 55.
99 Rune Friberg Lyme, “Sanctioning Assad’s Syria: Mapping the Economic, Socioeconomic and Political Repercussions of the 
International Sanctions Imposed on Syria since March 2011,” Report No. 13, Danish Institute for International Studies, 2012, 
https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2012-13_sanctioning_assads_syria_web_1.pdf.

100 البنك الدولي، خسائر الحرب

101 The Gini coefficient, a standard measure of inequality, increased from .30 in 1997 to almost .35 in 2009. “Socioeconomic Roots 
and Impact of the Syrian Crisis,” Syrian Center for Policy Research, July 2013, 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/310686/SyrianCentrePolicyResearch%20
SocioEconomicRootsAndImpactOfSyrianCrisisJan2013.pdf.
102 Ali Abdel-Gadir, Khalid Abu-Ismail, and Heba El-Laithy, “Poverty and Inequality in Syria (1997–2007),” Arab Development 
Challenges Report Background Paper 2011/15, UNDP, 2011,  
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/poverty/BG_15_Poverty%20and%20Inequality%20in%20Syria_FeB.pdf.
103 Linda Matar, The Political Economy of Investment in Syria (London: Palgrave Macmillan, 2015), 109.
104 Abdel-Gadir, Abu-Ismail, and El-Laithy, “Poverty and Inequality in Syria,” 3.

الإجمالــي  المحلــي  الاقتصادية. تضاعف الناتــج 
الســوري بأكثــر مــن الضعــف بيــن عامــي 2005 و 
2010 ، مــن 28.8 مليــار دولار إلــى حوالــي 60 مليار 
دولار.100 لكــن عــدم المســاواة ارتفعــت.101 وبحلــول 
عــام 2007، بلغت نســبة الســوريين الذين يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر 33 فــي المائــة مــن الســكان، أي 
مــا يقــارب ســبعة ملاييــن شــخص، فــي حيــن كان 
30 فــي المائــة مــن الســوريين فــوق خــط الفقــر 
ــن  ــرا ع ــولا كبي ــك تح ــل ذل ــل.102 يمث ــدار ضئي بمق
أواخــر التســعينيات، حيــن كان 14.3 فــي المائــة 
ــر  ــز الفق ــط الفقر.103 ترك ــت خ ــون تح ــط يعيش فق
بشــكل خــاص فــي الريــف. ففــي عــام 2004، كان 
62 فــي المائــة مــن فقــراء ســوريا يعيشــون فــي 
المناطــق الريفيــة، مقارنــة بـــ 38 فــي المائــة 
فــي المناطــق الحضرية.104 وبحلــول عــام 2010، 
كان للسياســات النيوليبراليــة المســتمرة وتأثيــر 
أربــع مواســم متتاليــة مــن الجفــاف منــذ عــام 
المزارعيــن  صغــار  علــى  مأســاوية  آثــاراً   2006
ــذه  ــل ه ــض دخ ــي. وانخف ــام والمواش ــاة الأغن رع
المجموعــات، فــي المناطــق المتضــررة الواقعــة 
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بيــن نهــري دجلــة والفــرات شــمال شــرقي البــاد، 
بنســبة تصــل إلــى 90 فــي المئــة.105 

لــن يكــون مــن المبالغــة القــول إن الإصلاحــات 
رئاســة  مــن  الأول  العقــد  فــي  الاقتصاديــة 
بشــار الأســد حفــزت الانتفاضــات الســورية. إلا أن 
المجلــس الوطنــي الســوري الائتــاف الوطنــي لــم 
يقومــا كذلــك بتقديــم بديــل اقتصــادي اجتماعــي 
فعــال يصــب فــي مصالــح الطبقــات الشــعبية، 
لسياســات  بالترويــج  قامــوا  ذلــك،  مــن  وبــدلًا 
نيوليبراليــة لا تختلــف كثيــرًا عــن سياســات النظــام. 
نشــرت مجموعــة مــن كبــار الخبــراء الســوريين 
ــة  ــام 2013، وثيق ــي ع ــة، ف ــن بالمعارض المرتبطي
سياســة بعنــوان »خطــة التحــول الديمقراطــي 
ــد  ــا بع ــوريا م ــت لس ــي خطط ــوريا« ، والت ــي س ف
الأســد. دعــت الخطــة إلــى خصخصــة الشــركات 
الســوري  العــام  للقطــاع  المملوكــة  الســورية 
وتقليــص  الدعــم  ورفــع  الصــرف  وتحريــر ســعر 
حجــم القطــاع العــام مــن أجــل تطويــر القطــاع 
الخــاص وعــودة جميــع الأصــول المؤممــة مــن 
قبــل حــزب البعــث ) الأراضــي، ســواء كانــت زراعيــة 
أم لا، الشــركات والمصانــع والمنــازل والمبانــي( 
إلــى »أصحابهــا الأصلييــن«، ودعــم انضمــام ســوريا 
إلــى مؤسســات متعــددة الأطــراف مثــل منظمــة 

105 “Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Olivier De Schutter,” United Nations, January 27, 2011, 
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110121_a-hrc-16-49-add2_country_mission_syria_en.pdf.

http://scpss.org/ ،2013 ،106 »خطة التحول الديمقراطي في سوريا«. المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، وبيت الخبرة السوري

pdf.09/خطة-التحول-الديمقراطي-في-سوريا-التقرير-كاملا/wp-content/uploads/2013
107 خطة التحول الديمقراطي في سوريا.

 Economic“.108 ظلت الدولة المسئول الأكبر عن التوظيف  في سوريا في عام 2008 ، حيث شكلت حوالي 28.5 في المائة من القوى العاملة

 ,Challenges and Reform Options for Syria: A Growth Diagnostics Report (CEM, First Phase),” World Bank, February 11, 2011
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/
Resources/468980-1218567884549/5289593-1224797529767/5506237-1270144995464/DFSG03SyriaFR.pdf.

»قــد  أنــه  إلــى  العالمية.106 وخلصــت  التجــارة 
يكــون أفضــل لســوريا أن تتــرك علــى نحــو تدريجــي 
نموذجهــا الاقتصــادي القائــم علــى قيــادة الدولــة 
للاقتصــاد لتتحــول إلــى نمــوذج اقتصــادي يحكمــه 
إطــاق  إلــى  ســوريا  تحتــاج  »وأيضــاً  الســوق«. 
العنــان لــروح المبــادرة العظيمــة التــي تمتــع بهــا 
صنــاع وتجــار ســوريا عبــر التاريــخ. . . . يبقــى الهــدف 
الرئيســي هنــا هــو تقويــة الإنتاجيــة والتنافســية 
ــار  ــى المس ــه عل ــوري، ووضع ــاد الس ــي الاقتص ف
الصحيــح الــذي يقــود فيــه القطــاع الخــاص حركــة 
ورفــع  الحقيقيــة  العمــل  فــرص  وخلــق  نمــو 
الإنتاجيــة«.107 لــم يكــن لهــذا النــوع مــن التوصيــات 
تقريبــا أي صلــة بالســوريين الذيــن تضــرروا مــن 
إصلاحــات مماثلــة فــي الســنوات التــي ســبقت 
الانتفاضــة مباشــرة. فــي الواقــع، كانــت هــذه 
ــه. ــيء نفس ــن الش ــد م ــة المزي ــات بمثاب التوصي

ببصرهــا  الاقتصاديــة  الرؤبــة  هــذه  أشــاحت 
لكنها لــم  العادييــن،  الســوريين  هواجــس  عــن 
تحــظ بقبول كذلــك بيــن قطاعــات كبيــرة مــن 
هــذه  كشــفته  العام.108 مــا  القطــاع  موظفــي 
التوصيــات الصمــاء هــو وزن وتأثيــر البرجوازيــة 
ــادة  ــن ق ــابقين بي ــي الس ــاك الأراض ــابقة وم الس
آخــر  مثــالًا  ذلــك  كان  السياســية.  المعارضــة 
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علــى الهــوة بيــن هيئــات المعارضــة الســورية 
الرســمية والأشــخاص الذيــن يرزحــون تحــت نيــر 
الحــرب، وهــي هــوة لا تملــك المعارضــة مــن 

تلومــه عليهــا ســوى نفســها.

الوسائل تحدد الغايات

كانــت الرســالة الســائدة للحــراك خــال مظاهراتــه 
وديمقراطيــة  جامعــة  رســالة  الأولــى  وبياناتــه 
وغيــر مهــددة لأغلبيــة الســوريين، بمــا فــي ذلــك 
الأقليــات. تحــدت هــذه الرســالة ادعــاء النظــام بأنــه 
ــات  ــرف. إلا أن، هيئ ــام التط ــد إم ــز الوحي كان الحاج
المعارضــة فــي المنفــى - المجلــس الوطنــي 
ــن  ــوا م ــم يتمكن ــي - ل ــاف الوطن ــوري والائت الس
صياغــة بديــل موثوق بــه ولا من العمــل كممثلين 
للأهــداف الأولــى للحــراك ولا تنوعــه. كمــا فشــلوا 
فــي تقديــم إســتراتيجية وقيــادة سياســية، فيمــا 
لتوحيــد  والمســلح،  المدنــي  المكونيــن  يخــص 

ــام. ــة بالنظ ــود للإطاح ــادة الجه وقي

لــم تكــن المعارضــة السياســية التــي تشــكلت 
الــدور  هــذا  لعــب  علــى  قــادرة  المنفــى  فــي 
لأســباب مختلفــة تتــراوح بيــن الانقســام الداخلــي 
ــة  ــدول الأجنبي ــات ال ــى تدخ ــد إل ــاد المتزاي والفس
)المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا(. 
المعارضــة  لهيئــات  المتتاليــة  الإخفاقــات  إن 
هــذه ســمحت للجماعــات الجهاديــة والأصوليــة 
الإســامية بالســيطرة علــى المشــهد العســكري 
فــي ســوريا، فــي الوقــت الــذي قامــت فيــه بعــض 
قطاعــات مــن هيئــات المعارضــة بدمــج هــذه 

مختلــف  دافعــت  معهــا.  والتطبيــع  الجماعــات 
الحــركات الجهاديــة والأصوليــة الإســامية عــن 
رؤيــة إقصائيــة للمجتمــع لــم تكــن جاذبــة للأقليــات 
الدينيــة، أو النســاء، أو أولئــك الذيــن لديهــم فهــم 

مختلــف للإســام.

داخــل  والمجموعــات  الشــخصيات  اعتقــدت 
ــي  ــاف الوطن ــوري والائت ــي الس ــس الوطن المجل
الأصوليــة  الجماعــات  مختلــف  مــع  التعــاون  أن 
الإســامية كان ســيؤتي بثمــاره - وأن الغايــات تبرر 
الوســائل. علــى العكــس مــن ذلــك، وكمــا تظهــر 
النتائــج الفاشــلة لجهــود المعارضــة الســورية، فإن 
الغايــات تحددهــا الوســائل. فقــد أدت اســتراتيجيات 
قــادة المعارضــة إلــى عــدم وجــود كتلــة معارضــة 
ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــة منظم ديمقراطي
ــن  ــم تك ــل، ل ــاد. وبالمث ــارج الب ــل أو خ ــواء داخ س
ــر مؤسســات قويــة  المعارضــة قــادرة علــى تطوي

ــام. ــل للنظ ــاج كبدائ ــى الإدم ــة عل وقائم

التنبــؤ بمســتقبل ســوريا هــو أمــر يقع خــارج نطاق 
هــذا الفصــل، ولكــن عــدم اكتمــال الانتفاضــة يــدل 
علــى أن النظــام ســيظل يواجــه تحديــات علــى 
ــد  ــاد. فلق ــل الب ــة داخ ــع المعارض ــن قم ــم م الرغ
ــه لا  ــة، كمــا أن جــاءت عــودة النظــام بتكلفــة عالي
يــزال يواجــه العديــد مــن التناقضــات الداخليــة، 
بالإضافــة إلــى اعتمــاده المتزايــد علــى الــدول 
والجهــات الفاعلــة الأجنبيــة. العمليــات الثوريــة 
هــي أحــداث طويلــة الأجــل، تتميــز بموجــات حــراك 
عاليــة أو منخفضــة المســتوى، وفقًــا للســياق. 
بــل ويمكــن أن تمــر بفتــرات مــن الهزيمــة، كمثــل 
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التــي تمــر بهــا الانتفاضــة الســورية الآن. مــن 
المرجــح أن يكــون لآثــار الحــرب وتدميرهــا تداعيــات 
لســنوات قادمــة. لــم تقــدم أي مجموعــة معارضة 
منظمــة ذات حجــم وشــعبية كبيريــن مشــروعًا 
ــا جامعــاً يمكــن أن يســتقطب قطاعــات  ديمقراطيً
إخفاقــات  خلفــت  كمــا  المجتمــع.  مــن  كبيــرة 
وجماعــات  المنفــى  فــي  المعارضــة  هيئــات 
ــرارة  ــاط والم ــن الإحب ــاً م ــلحة إرث ــة المس المعارض
لــدى الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الانتفاضــة أو 

ــا. ــوا معه تعاطف

ومــع ذلــك، هنــاك تطــور مهــم فــي خضــم هــذا 
ــأنه أن  ــن ش ــور م ــم، تط ــزري والقات ــع الم الوض

ــتقبلية.  ــداث المس ــكيل الأح ــي تش ــب دوراً ف يلع
ربمــا  كان  والــذي  الانتفاضــة،  توثيــق  وهــو 
ــي  ــره ف ــق غي ــن أي توثي ــاً م ــة وتفصي ــر دق أكث
التاريــخ.  فهنــاك تســجيلات وشــهادات وتوثيقــات 
هامــة للحــراك، والفاعليــن المشــاركين، وأســاليب 
العمــل. شــهدت ســوريا، فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، مقاومــة شــعبية وديمقراطيــة قويــة، 

شــملت إضرابــات ومظاهــرات مهمــة فــي جميــع 
أنحــاء البــاد وحظــت بشــعبية هائلــة. لكــن هــذه 
مــن  قليليــن  إن  بــل  تمامًــا،  ضُيٌعــت  الذاكــرة 
الجيــل الجديــد مــن المتظاهريــن فــي عــام 2011 
ــس  ــة. إلا أن نف ــذه الحرك ــن ه ــون ع ــوا يعلم كان
ــرة  ــي الم ــام 2011 ف ــن ع ــال ع ــن يق ــيء ل الش
القادمــة. ســوف تبقــى الذاكــرة، ولــن تكــون 
دروس الانتفاضــة موجــودة فقــط للمراقبــة، بــل 
ــا  ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك ــكارًا حي ــتظل أف س
التجــارب  المســتقبلية.  المقاومــة  لبنــاء 
بدايــة  منــذ  تراكمــت  التــي  السياســية 

ــى. ــن تمح ــة ل الانتفاض
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